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خبت بمعاني كلمات اغة الدينكا 


الأهناء 


إلى ذكرى أحَى_الزعيم عبدالله مونياك ديثق والذى سقط 
مقتولا هو وأخوانا لينوشان وأبو جابر بولابيك وأعمامنا 
أروب مهدى وشول قوين وكييرجال رميا بالرصاص أمام 
فرقة من القتلة قررت تصفيتهم دون أى وجه حق فى ٠۷‏ 
سيتمير ١15.‏ . 

عسى آل يكون هذا الاب درا 'مترامها الت ال 
ضحوا بحياتهم فى سبيلها. 


مقدمة 
الناشرين 


هذا الكتاب هو دراسة خاصة كتبها د. فرانسيس دينق ابن 
الزعيم الاكبر لدينكا نقوك وهو امر يعزز حقيقة أن القارئ او 
القارئة سيجد نفسه امام تجربة استثنائية عندما يطلع على هذا 
الكتاب. 
أن هناك عدة مقاطع فى هذا الكتاب نجد خلالها أننا محظوظون بان نلج 
إلى النظام الثقافى للدينكا برؤية الشخص المعايش للاحداث من الداخل 
وتفتميره لها على أن هذا ليس ضماناً فى حد ذاته لوجود وصف عرقى 
صحيح لان منظور ورؤية الشخص الغريب على هذا النظام تعتبر جوهرية 
بنقس القدرء ولكن د. فرانسيس دينق يزودنا ايضا بهذا المنظور الأخر. 
تحمل د دغ شهادة انرام فويالقاتون تجا مه يبيل وقد غل هزاملاً 
لصيقاً فى العمل مع د. غودفرى لاينهارد الانثريولوجى المعروفى من جامعة 
اكسفورد والذى ظل موضوع (الاثنوغرافيا) الخاصة بالدينكا موضع اهتمامه 
التخصصى ةا الكتان لاسر ايحي ا ترصف الافداقي التي سى 
الدينكا لتحقيقها فى حياتهم؛ ثم ترسى أنموذجاً للمعالم الرئيسية فى دورة 
الحياة للفرد فى مجتمع الدينكا وتتايع وتشرح مغزى الاحداث خلال تلك 
الفترات ولوجاً إلى النظام الثقافى باكمله. وعبر هذه الاستراتيجية نحصل 
على رؤية ثرّة ومتوازنة للغاية عن حياة الدينكا وفى الوقت نفسه نجد تجرية 
شخصية يتعرف القارئ من خلالها على تركيبة المجتمع وادوار الجنس» 
الغزلء صلة التسبء حلقات الانداد» التنافس» الاسرة. الملكية » الاعراف 
الملزمة» القانون الدين: الفلسفة. الشعر والرقص. 
ومن خلال قراءة الكتاب نعايش الخصائص الغنية لحياة الدينكا وفى 
الوقت ذاته نجد الاشباع الفكرى الناجم عن التحليل الثقافى لهذه الخصائص, 
وهى حياة لها خاصية تتملك لب الفارئ وتحفزه. فالصفات التى يحملها تعبير 
(ادهينق) وتتجلى فى الكبرياء والسلوك الحسن لها أهمية عليا فمثلا تستوجب 


١ 


على الرجال أن باكلوا بطريقة انيقة وان يتكلموا بصورة رائعة وان 1 
07 بة. ولكن مع ذلك هنالك كثير من القن ال ر 
| رخطوات موزونة. و 3 لصرز . 
إل .)ىل الشباب الذين لا تحدهم القيود لكنه ل 
حياة الدينكا BA‏ ل - من این 
على معظم حياة وسلوك ر نقافة الدينكاء فمثل الكثيز 5 

هناك خصائص متناقضة فى ص موب لي 
ينظر الدينكا لذة 5 مب متفوق ومع ذلك فهم بلح ین نا 
فالشباب يعرفون من خلال (ثور ذاتيتهم) الذى 0 0" يا 7 
زعلءة جرس ملق بقوع فى إيقا ع تتأنخمى كلما ر الشبان برفقة يران 

38 98 لانت" الاعجات ويخاصة من الفتيات. و 
استعراض يهدف شراع Fi‏ : 3 

5و التعريف من خلال الابقار هو إلى حد كبير ظاهرة غير مالوفة بار 1 
للغرييين ولهذا فإن محاولة ضمهمها ال يك 7 
والثقافات الافريقية الاخرى حيث كانت عقدة الابقار المعروفة دمازالك لې 
اهميتها. 1 

ا الؤلف تقنيات اتصال فعالة تنيح مثلا لتجريته كاحد شار 
الدينكا بالدخول ضمن الوصف. الميزة الاستثنائية الأخرى للكتاب ر 
استخدام الاغانى التى تُنظّم وثلحن فى مقاطع شعريه طليقة منسابه لتعطن 
النكهة التى يضفيها الديتكا على الاحداث مثل الغزل. فقدان الكيرياء, الث 
والعدران. السخرية من المنافسين او الاعلان عن الاحداث. 

ومن هذه الاغانى يمكننا ولو على نحو غامض على الأقل ادراك الفارز 
النوعى الحقيقى بين انماط التفكير عند كل فى الغربيين والدينكا وفى الوقن 
نفسه ادراك الخواص الإنسانية للعواطف والدافع المرتبطة بها. 

يناقش المؤلف فى الفصل الأخير من الكتاب النزاع المدمر بين الشمال 
والجنوب المتمثل فى الحرب الأهلية المستمرة منذ ١7‏ عاماً والتى يقدر أن عرر 
اليه على أنه يمتد عميقأ بصورة تجعله اكبر من أن يكون مجرد خلافان 
سياسية. فهو مسالة خلافات عرقية بين الشمال العربى والجنوى 
الزنجى.وخلافات دينية ثقافية بين الإسلام والمسيحية وخلافات بين الجز. 
الحضرى القومى والتقليدى القبلى. أن هذه الحرب فى احدى مأسى أفريقيا 


1 


اا 


اليوم لا تحدد الولاءات القبيلية والثقافية وحدها الخصومات والحروب فميراث 
الى الاستعمارى يخلق ايضاً فيما يبدو خلافات حادة غير قابلة للحل 
تؤدى إلى نراعات أهلية وحشية. والواقع بالنسبة للدينكا مثلما هو ااا 
إل عون الأخرى فى افريقيا هو متضاعف مركب تحقيقة أن الدول الأدروبية 
: التى بنت الامبراطورات هناك ولكن ايضا العرب وفى 


مناطق عدة فإن شعويا زنجية إقامت مجتمعات دولة من خلال اخضاع 


اها البعض. 2 
.| ورغم ذلك فإن د. فرانسيس دينق متفائل بان تلك النزاعات ميتم فى 
النهاية تسويتها ولكن بكلفة بشرية عالية. وان الدينكا سيجدون طريقهم إلى 

دم من التفاعل مع العناصر الأخرى للامة السودانية وفى الوقت نفس 
9 لعفن عن الخصائص الميزة لثقافة الدينكا التقليدية والتى جعلت اهله 
شعباً فريداً. 


جورج ولويس سبندلر 


شه 


تصدير 


- 
0 


نشات فكرة هذا الكتاب فى عام 1977 عندما دعا بحرو 
هذه السلسلة د.غودفرى لاينهارد ليعد دراسة خاصة عن 
الدينكا وكان أن اقترح هو أن اكون مشاركاً له فى التأليف. 
وعم ان خططنانلم قخزج إلى 'حيز.الوجود:الا. ان استفدت.غاية 
الاستفادة من د. لاينهارد. وهو بجانب انه صديق شخصى فأنه يعتبر 
المرجع والخبير: الأستاشن مخ الداينكا: انت نذا الآمثتان للْبْرْفيسُوْر 
جون ميدلتون الذى تقدم بتوصية لمحررى هذه السلسلة باستئناف 
الدراسة الخاصة بالدينكا. ومنذ عدة اعوام وإلى الآن فإن الصديقة 
العزيزة جين تلأسمان فلت نساعدة اضيقة فى كتاباتى واولا اسباعدتها 
التحريرية ونقدها البناء لما كان لهذا الكتاب أن يأخذ الشكل الذى هو 
عليه الآن. 
اما بالتسنية ادرت د انك والؤلقاين واللتحندين وَاللففييك افإننن 
آمل أن يكون هذا الكتاب تعبيراً عن تقدير مستحق هم جديرون به. 


فرانسيس دينق مادينق 


کے 115 سے 


الفصل الأول 


مضل 


ينتمى الدَيّتكا إلى المجبسوهات النيلية التى تقطن السسودان» 
ويشكلون بتعدادهم الذى يبلغ المليونين فى بلد لايزيد عدد سكانه 
على الخمسة عشر مليوناً بحسب التقديرات الحاليه وما يزيد عن 
الخمسمائة.قبيلة. يشكلون, بفارق كبيرء أكثر المجموعات الإثنية 
تعداداً فى السودان. ويقطنؤخ"اراضاً “تفط حط اختها امش ا 
يقارب المليون ميل مربع مساحة:السودان, أكبر أقطار أفريقيا 
مساحة. 

وقد عرف الدينكا لدى رحالة القرن التاسع عشرء بل وحتى لدى رحالة 

منتصف القرن العشرين بوصفهم " عمالقة يقارب طولهم السبعة اقدام, 

ويقفون - مثل طائر (الجبتركل أو الكركئ) - على قدم واحدة لساعات طويلة 

بقرب النهر فئ'بحثأ عن الأسماك7() ولكن وصفهم 'بالعمالقة ' يجب ألا 

يصرف الانتباه عن رشاقة أجسامهم ورهافة قدودهم. كما يلاحظ كاتب آخر: 

“ إذا كان بوسعك أن تتصور لنفسك جنسا من الناس بأرجل طويلةء وبنية 
قوية. طوال القامة بدرجة تصبح معها رؤية رجل طوله سبعة أقداح» امراً 
عادياً» وعلى قدر من النحافة بحيث لايستطيع رجل أبيض أن ن يدخل يده فى 
مقابض دروعهم ولا جسمه فى قواربهم الطويلة (فى الواقع أننى لا أذكر أني 
رأيت لاينكاوناً بدينا)» وإذا كان بوسعك أن تتخيل هؤلاء الغا نارن فبا 
إلا عقود الخرز وبسمة صبوحة عريضة:؛ فإنك تكون بذلك قب تبيّنت الخطوط 

العريضة لملامح الصورة ة التى أخاول أن أرسمها لك". 

هذه فى الحقيقة شسوراة ولي شدي اللو ية فلانها“لااتقول: مثلاًة!أن 


CES‏ الى 


5 = 0 الأسماك مهنة ا 
اليجل لولمه ر ا 37 5-5 الدينكا ا 17 
لتربية الأبقار والزراعة, وان النساء عير ا 5 4 ا مه 
وين اك ف الكامل. ففد دغيرت مور وعلينا أن نكون 
جسم نميل قهذا كل من اعت وا إلملومات علمية. 
كثر فة لان الاوصاف الفئبية تقس الطديق تمع و ر ار ب 
أرض الدينكا هى ارض السافتا الغنية التى تخترقها مياه النيل وفروى 
العم تى الديتكا فيها بأعدادهم الكبيرة» وتجمعاتهم السكنية اموز 
0 نكن ة عم بعضها البعض» حتى أن بعضا منهم لا يعر. 
التى تفصلها الأنهر الكثيرة عن + EE ETEK‏ يعون 
ابي الشترك للدينكا. . . ويشترك الدينكا الذين يتالفون من حوالى + 
انتماءهم المشترك يدذا. 0 ۰ 5 1 / ١‏ 3 _ : 
EKE‏ تم استقلال بعضها عن لبعض الآخر, 
وعشرين مجموعة قبلية تحدرم e E ANE‏ 
تكوينهم الجسدنى | التميز. واعتزازهم بانتمائهم e‏ نهم التقافرة 
اللاذتة للانتباء. .. واليوم تقطن معظم قبائل الدينكا فى المناطق الإدارية التابعة 
لبحر الغزال واعالى النيل: وهما اثنتان من اقاليم جنوب السودان الإدارية 
الثلاث. غير إن مجموعة واحدة هى الدينكا نقوك؛ تتبع لإقليم كردفان؛ إحدى 
الاقاليم الإدارية الست لشمال السودان. KC‏ 
من حيث العرق والثقافة فإن النقوك جنوبيون. وجاءت غرابة وذ 
الاستعماريتين فى الأبيض عاصمة كزدفان: الحكومة التركية- المصرنَ 
والحكومة الإنجليزية - المصرية. وقد ظل النقوك فى اتصال مع القبائل العربية 
الدبلوماسية الوثيقة والتأثيرات الثقافية المتبادلة بين قادة هذه القبائل النظام 
السياسى الهرمى. والمركزية التى يتميز بها النقوك فى مقابل الطابع العام 
لمجتمع الدينكا التقليدى اللامركزى؛ والذى تغيب فيه الزعامة. بينما كان 
للنقوك على الدوام زعماء مقدسونء وإن توزع نفوذهم فى نظام السلالات. 
ومع ذلك. فإن النقوك. فى معظم جوانب حياتهم الثقافية, لم يتأثروا كثيراً 
باتصالاتهم مع العرب. من هناء ويالنظر إلى عزلتهم النسبية عن الج 
الرئيسى للدينكا وإرتباطهم الوثيق بالعربء فإن الدرجة التى احتفظوا فيها 
بتقافتهم الدينكاوية لأمر لافت للانتياه. 
وكثيرا ما تعزى الإستمرارية الثقافية للدينكا إلى كبريائهم وتمركزهم 
الإثنى» والتى ينبنى عليها الاسم الذى أظلقوه على أنفسهم, فهم لايسمو: 
أنفسهم دينكا' بل آمونیجانق والتى تعنى 'رجل (أو زوج) الرجال". ويشير 


E 


استثارة) . فى الجانب الآخر فضلت البقرةء بمكر وبراعة, محارية الإنسان من 


: م ينظرون #سهم باع تبارهم اقرا 50100 
تفوقهم على 'الاخرين" أو 'الغرياء" (| ral‏ لكرامة الإنسان؛ ويؤكد 
وفى الوقت الذى ينظر فيه الدينكا لازن ن 

ا : 4 تفسيهم (سادة للرجال), فإذ 
دودون لابقارهم؛ ومحبون لها E‏ 
ولاح ا : ' دهم على استعداد للاعتراف بهذا ويكل 
سرور. فالدينكاوى؛ ويروح الخادم ال: الو ا 

E‏ ديق م المخلمن: يمكن إن يقل أو يمازكف محتاته 
من أجل بقرة واحدة. وللديتكا اسطورة تفس | ليج را بم 

2 1 دفسير اهتمامهم بالأيقار ومعاناتهم من 
إجلها: خرج الدينكا للصيد وقتلوا e Mota‏ 

2 يد وقتلى ام الجاموسة وآ البقرة» فأقسمت 
الجاموسة والبقرة, المفجوعتان الثائرتان على الانتقا BANÎ‏ 
الحا ىة الىقاء 6 الفغائة 0-00 0 م ص أو ان: فا رت 

وون باليقاء.فئ الفا ومهاجمة الإنسان فى أى وقت يقع نظرها عليه 
(وإلى اليوم فإن الجاموس واحد من حيوا انات قليلة تهاجم الإنسان بلا 
داخل نظامه: وذلك بأن تصبح حيواناً اليفاً فيصير الرجل خادماً لهاء وتحرش 
الرجل على الرجل الاخر وتجعله يقاتل ويُقتل لإجل إمتلاكها والحصول عليها 

ولكن إذا كانت البقرة داهية ماكرة, فللدينكاوى ايضاً اسبابه التى جعلته 
يستسلم لإغوانها وينقاد إلى شَّركها. إذ توفر الأبقار له اكثر حاجاته 
المعيشية. فهى تمده بمنتجات الألبان: التى يعتبرها الدينكا ليس أفضل الطعام 
فحسب» بل أكرمه أيضا. وبينما يُنكر الدينكا ذبح الأبقار اشتهاءاً للحومها, 
ويفعلون ذلك فقط كقربان لاله أو الأرواح أو الأسلاف - وفى بعض الأوقات 
لتكريم ضيف أو لاحتفال خاص - فإن كل الحيوانات تنتهى إلى النار او 
القدورء لأنها جميعها تؤكل؛ بغض النظر عن السبب الذى ادى إلى موتها. 
وبإخلاصها وتضحيتها تقوم الأبقار بحماية الدينكا من القوى الشريرة 
المتمثلة فى المرض والموت. ويتقديمها مهوراً تضمن استمرار سلالة الدينكاء 
ويتسمح توزيع هذه المهور فى دائرة وا سعة من الأقارب بترسيغخ شبكة 
العلاقات الإنسانية التى يحتفظ لها الدينكا بتقدير عال. وتستخدم الأبقار 


كدياثٍ للقتلى وتء ؛ بض عن العديد من الخطايا الأخرى. ويستعمل الدينكا 


روثها المجفف كوقود وسماد. ويولها كمطهر وجلودها مفارشء وقرونها 
وتحظى بتكريمهم وتشريفهم؛ حتى أنهم يصفون البقرة أو الثوره بأنها أو أنه 
"الخالق”:: وحيث يبلغ مهن الغروش أحيانا المائتين من'الأبقاز فان الدينكا 
NV‏ = 


» الان ية وهم كناك بالتاكيد و 
املك 9 ET‏ 
يمنا يكونون أغنى ملا“ د ك ,,. .. ,هزيم لا يعيرونها إلا جزءًا مر 
ر e:‏ الان والماعز: ولكثهم يعيرونها إلا جزءًا من 
الاهتمام والوفاء اج 0 ب ننكا مزار عون أيضاء ولكن إنتاجهم 

والأمر الذى لايعرفه الكل ب ريض الأحيان» ما دونه. ويعزى 


. ت أنه اتهم والمناخ المدةا ١‏ 
مسي لا 
يلون شاط اهما و رر 1 AE‏ زراعتها, 
. ر الذى يمكن إنتاجه. فالأمطار غد 

عر وی قت يكن ا ا ا اا 11 - 
0 السقوط ويزدع الناس, ثم تتوقف فيموت الزدع او تغمر المزارع 
ا أرض الدينكا تمتلئ بالأنهار الدائمة, إلا 


أيصار المسافرين بسر ب 
شقوقاً واسعة وعميقة 
الصلبة الأرض والاشجار. وتفْض اسراب 
لطيو ان وتضطر جيوش الناموس الإنسان إلى بذل الجهد فى إبعادها أو 
الهرب منها إلى داخل الأكواخ بأدخنتها وهوائها الفاسد. ثم يأتى موسم 
الأمطار بأمطار ه الغزيرة العاصفة التى قد تهطل لأيام, لتقضى على 
الحشائش الطويلة المتبقيةء وتعوق حتى حلب الأبقار وطبخ الطعام. وتؤدى 
العراصف الرعدية والبروق إلى اقتلاع الأشجار واحتراق الأكواخ؛ وفى بعض 
الأوقات إلى وفاة الأقارب. وهى ماس تمثل لدى الدينكا علامات إلهية تدعو 
للمزيد من الإخلاض والتضجية. وهذا بالإضافة إلى فيضانات نهر النيل 
وقروعه التى تتسليب فى تكوين المستنقعات المائية والطينية. إلى ذلك تُمثل 
الحيوانات المفترسة من أسود فهود وضباع وكلاب بريةء والخرتيت وفرس 
النهر والجواميس والتماسيح والثعابين والبقارب؛ تمثل جميعها تهديدا 
منستمراً. وحقيقياً بأكثر مما يمكن أن تنبئ به حكايات الرحالة. 


ANA — 


۰ 1 A f ع‎ ١ لكن» وعلى‎ 

وا لرغم من أن إنسان الدىنكا رى ‏ 3 : 8 

العام الا ان ا یی مواجهة مباشيرة می ن 
طبيعية حو ب 01 يعشق أرضه e‏ 

و 2060052 لق 'ارضه: فهو مكتفر ذاتياً يصنورة لآ يمكن تعليلها 
ررساطة متطلباته. إن آنه أن الله کا۰ 7 3 فو - 
بد د ٢ ٢‏ ا یری ان !وله كان كريما معه بلا حدود. فهو يملك 
الأبقار والضأن والماعز, ویزرع أصنافاً عد 2 7 َ ف ا 

ل[ لم لياه فى منطقته بالامتباك, رتا | ` من الحبوب. وتفيض الأنهار 
5 5 3 وتمتلىء وت بالحیوانات. وتنمو العديد من 
الحبوب البرية والخضروات والفواكه الت ت؛ 5 1 
يكشرة الذ 7 لتى تشبع حاجته. ويتوافر العسل 
بكثرة. ويحسب الفصول تتزين سماواته ومياهه بأنواع الطيور الملونة من كل 
شكل وحجم؛ وتعج حقوله ومساكنه بالفراشات. والأرض المسطحة. تتحول من 
طينية سوداء إلى رملية بيضاء» ومن ارض مكشوفة كالصحراء إلى غابات 
كثيفة. وتعطى خضرة الحشائش النامية التى تغطى الأرض بعد سقوط 
الامطار الباكرة اسان أشعة الشمس من خلال حبات المطر المنهمرة. 
والوان قوس قزح الزاهية التى تصل بين اطراف الأفق المتقايلة, أمثلة للبهجة 
والجمال الذى يأتى مع موسم الأمطارء بينما تشكل الأشعة الذهبية لغروب 
الشمس وهى تغمر السهولء ومنظر الأبقار التى عادت للرعى قرب المنازل 
وهى تجار نحو عجولها المربوطةء وخوار هذه العجول لأمهاتها التى» بالرغم 
من قريهاء لا يمكن اللحاق بهاء وغناء صبى بينما هو يوقد نارأ ويربط الأبقار. 
واختلاط خيوط الدخان بأشعة الفروبء والرائحة الحلوة للروث الجاف 
المحترق. تشكل معا اقتراب الليل فى موسم الجفاف. 
عندما توقد النيران فى معسكرات الابقار المتباعدة. يمكن رؤية منارة مضيئة 
على اماكن المعسكرات. ويتضافر صدى الطبول البعيدة مع أصوات القطعان» 
وصياح الصبيةء وغناء الطيور. . ليخلق الإيقاع البطىء لحياة القبيلة. وفى 
الليل يختلط صرير الصراصير الحادء ونفيق الضفادع. وغناء أم يأعلى 
تختلط هذه الأصوات لتحدث انقطاعاً محببأ لسكون الليالى الريفية. وفى 
الليالى المقمرة ينخرط الأطفال فى اللعب لساعات طويلة. كانوا يقضونها فى 
العادة نياماً. ويقطع الشبان المسافات الطويلة لزيارة صديقاتهم» ويقضون 
معهن الليل تحت السماء الليلية فى أحاديث لاتنقطع حتى الصباح. 


لامك 


۔ . و بء الأكواخ لأنة الحظاء 
لواجهة ONIN‏ الج عي 
2 انها ال رة من الخشب والطين وسقوفها 
ERE‏ ن ن الزوار. وسا 
Î r ١‏ ورشاقة واستقامة الأشجار التى 
طول ومتانة القش الذى يصنع منه السة ERI‏ 
و i TOPI‏ ذا الس 
تؤخذ منها القرائم» على ٠ 5 ١‏ ع٠‏ العشر سنوات» وهذا إنجاء 
. > -ي ينك ما الدينكا لما يزيد عن کل 
وفى العادة تعيش مب لى - E‏ 5 
0 2320 بالآفات أنوا النمل القارض للأخشاب. 
ليس سهلاً فی ارض تغج + پیل ياتها هی أفضل بلا 
ای یار بعل دايا تاها عن الل بر 
لم نكن الهجرة إلى موطن غريب أمر درا» فحسب, 
4 ق تهديد أحد الديذ 
بل معيباً أيضا. ويرقى تهديد EF YE‏ 
مرتبة التهديد بالانتحار و قريبً منه! فما اعظم الفقد وي a‏ را 
والديتكارى شخص يتميز بحس الجتماعى؛ بالرغم من فردأنيته, مهذب 
وفكه ولكنه حساس. متقلب المزاج؛ يمكن أن يلجأ إلى ردود الفعل العنيفة إذا 
ا احساسه بالكرامة والاحترام» وهو ماقد يحدث لأسباب يمكن أن تكون 
: بطة. لذلك ينتشر العنف فى مجتمع الدينكا بصورة واسعةء وتعتبر البسالة 
والقوة الجسدية القيمة المركزية التى يتشريها الصبية فى أعمارهم الباكرة. 
حيث يُحظى التصميم والاستعداد للقتال من أجل الشرف والحق ضد أى 
شخص مهنا كانت قوته: بتقدير عال بين الأطفال الشباب؛ لذلك كثيراً ما 
ُخلّف الاقتتال بالعصى بين افراد الديئكا ومجموعاتهم المحلية أثاره ندوباً في 
الوجوة ويترك الاقتتال بالحراب بين المجموعات | لقبلية مرارات تستمر أماداً 
el‏ 
ويقابل هذا الاستعداد للعنف وسط الشباب المقاتلين الذين يصطنعون 
العلاقات الإنسانية النموذجية. وعلى مزايا التوحد والانسجام والإقناع. وفى 
كانوا شبابأً. ويتم التأسيس لقيم البسالة عن طريق تنظيم حلقات المقاتلين 
الأندادء التى لابد أن ينتمى كل دينكاوى إلى واحدة منها عند بلوغه سن 
الرشد. ولكن هذه البسالة المكتسبة توظف فى العادة ضد المعتدين وليس 
ا الحقيقةء ليس هناك دينكاوى وأاحد يقر بأنه معتدى. وفى أغانى 
الحرب يقدم الدينكا أنفسهم كمقاومين أشداء للعدوان. ولكن بالنسبة للشباب 


EE EE 


چ تحر سيط ليدء و . 5 
دل بده قتال. ويجانب مقاومة العدوان يتم التنفيس عن 
. ازع العنف وسط الشباب بتو 5 ت 
نوا RT‏ جيهها لحماية المجموعة من الحيوانات 
إلفترسة؛ والرعى فى مناطق معادية والاعتناء بمزارع الزعماء. وبناء المساكن 
واتخاذ الإجراءات الوقائية لقاومة انتهاك بعض العادات من قبل أعضاء 
٠. 0 TE 3‏ ت من قد 3 
اانا الغنيفة: كالغناء والرقص اله ا 
TT‏ ء والرقص التى هى وسائل معتادة لتنمية إحساس 
باب الدينكا بالكبرياء والكرامة. 3 
ولكن 0 عم وتمركزهم الإثنى؛ فإنهم كرماء وودودون مع 
زوارهم. تمنعهم أخلاقهم السامية وإحساسهم بالكرامة واستقامتهم» من 
استغلال الغرياء. 
ولكنهم إذا أعطوا سببا لحجب الاحترام عن أحد الغرياء لسوء تصرفه, 
فإن هذا الغريب يكاد أن يفقد لديهم مؤهلات البشر. حينئذ يصبح الدينكا 
على استعداد لاستخدام مكرهم ضده دون أى إحساس بالذنب. . 
وعلى الرغم من أن الدينكا هم الآن جزء من السودان الحديث, إلأ انهم 
بقوا من بين أقل المجموعات التى تأثرت بالتحديث. ولوقت طويل كان 
كبرياؤهم وتمركزهم الإثنى هو السبب الرئيسى الذى يُقدم تعليلاً لهذا 
الوضمع. غير أن تطورات مابعد فترة الاستعمار تشير الآن إلى أن ذلك لم يكن 
إلا تفسيرا جزئيا. فقد عمات السياسات الاستعمارية على عزل القبائل؛ 
والحفاظ على الثقافات التقليدية. وفى الوقت الحالى قاد تجاوز تلك السياسات 
الحديث أن أظهر الدينكا مقدرات على التأقلم والتغيير لم تكن متوقعة من قبل. 
غير أن معاناة والام التغير كانت لها اثار خطيرة. ابرزها واكثرها مأساوية 
التقليدى بلا بديل جديد. وعلى الرغم من أن بعض الأفراد تمكنواء ويدرجات 
المختلفة, إلا أنه يبقى أن الأمر بالنسبة لمعظم الدينكا كان تجرية قاسية غالية 
لكف قليلة العائد وذات مستقبل مظلم. بالنسبة للآخرين لم يكن التغير إلا 
رحلة مؤقتة بحثاً عن القيم المادية للمدن. كوسيلة للحصول على تلك القيم 
التقليدية للدينكا التى أصبح من الممكن الآن شراؤها بالنقود. لذلك صار 
ا 


أن يعمل شباب ووينكا فى المدن لكسب المال الذى 
يستطييعون أ ثور للاستعرا راع ونسييت هذه الهجران 
يستطيعون به شراء دور 0 ن كلا العالمين. وتقف الأكواخ 
النكرزة من وإلى الدن فى إجداث الضبيد OEE‏ 
القذرة اتر يمبشون فيها بلطراف الع و ؟ 2 ې لخبز 
a 0 3 1‏ 3 تلنى» دقف 
والجعة المحلية الصنوعة من اي المتماضي ی الح جميها 
الا عل هذا الضرر. 000 ش 
ا إلازمة السياسية بين الجنوب الزنجى والشمال العربى والتى 
اشتعل أوار ها قل الاستقلالء فى زيادة العناء دی ار 27 بالتفير سیق 
تسسست,؛ مثلها فى ذلك مثل كل الحروب الحديثة. فى كثير من المعاناة للأبرياء 
الذين رأهوا 7ن ارهاب والقتل الويحشى من كلا الجانبين. وللمفارقة 
ال : ن الشمال التى ما زالت تراعى قدرأ من معايير 
لاف لاجئين إلى خارج حدود القطرء حيث 
فى هذه الحتمعات الجديدة مواطنين من الدرجة الثانية مثلما هو 
الحكومات وذهبت من غير أن تتمكر 


7 د + .- 
معتاداً بصورة متزايدة 


حال اللاجئين فى كل مكان. وقد جات 
من إخماد العصيانء أو أن 

ويتحدث الدينكا عن فترة العداء 
فى القرن التاسع عشر بوصفها الفترة التى فسد فيها العالم؛ ويتحدثون عن 
عالمهم اليوم؛ باعتباره عاللاً فاسداً. ومع ذلك فإنهم عارفين أو غير عارفون, 
يقتري من امتلاك ناصية الازمة ويقبلون على ممارسة تأثير أكبر على 
المستوى الوطنى. فهم حتى, ولو بسبب تعدادهم وحدهء سيشكلون قطبأ هامأ 
فى مستقبل السودان. 

ويالطبع فإن المجتمع التقليدى الذى وصفته هنا سيذوى ويندثر مع الزمن, 
ولكن الدينكا سيأخذون معهم إلى صلب المجتمع السودانى الحديث 
ومجتمعات العالم؛ الأخرى. تلك القيم والمشاعر والصفات العزيزة لديهم أو 
التى لا يمكنهم التخلى عنها. لذلك فإننى أكتبء؛ على نحو ما حول ماكان 
وماهو كائن وما سيكون. 

وأنا أكتب أيضاً كمراقب للأحداث ينتمى للدينكاء وطبيغى أن يكون هناك 
الكثير الذى يمكن أن يقال لصالح أو ضد هذا الوضع. وآبرز المخاطر التى 
يمكن أن تثار هنا هى خطر التحريف فى كلا الاتجاهين: فقد يصبح الكاتب 
مدافعاً باكثر مما يلزم عن مجتمعه. وينحو بالتالى للمبالغة؛ أو قد يكون حذراً 


ا 


ا a gE‏ الشخصى, وينحو للتقليل من شأن 
الأحداث. وبوصفى دينكاوياً وابنأ للزعيم الأكبر للدينكا نقوك. فإننى سليل 
لأسرة تتجمع لديها أخبار المج ذلك كر يت ١‏ 5 
00 بار المجتمع كل يوم. ذلك أن منزل الزعيم بالنسبة 
للدينكا کڪ اجى لرئيسى الذى يُجُمعون فيه. ولان أرض الدينكا هى ارض 
المساواة ER‏ زان المتساوين, فلم يكن التفاعل بيننا وبين أولئك الذين 
يفدون إلينا مقيدا فى يوم من الأيام. فلقد نشأت كطفل مثلى مثل أى طفل 
وينكاوى؛ اجتمع بحرية بالأطفال الآخرين ويلا اى حواجز اجتماعية. غير أن 
الإستثناء الهام كان فى أننى كنت ضمن قلة قليلةء من أوائل الذين ذهبوا 
للمدرسةء واصبحت بذلك معرضا للتغيير. وعندما كبرت ووجدت نفسى 
إزهب للدراسة فى اماكن بعيدة عن موطنى,» زاد اهتمامى بتقاليد الدينكا 
وتركز. وعندما كنت أدرس القانون بجامعة الخرطوم وصلت إلى مرحلة اردت 
إدرسه فى الجامعة. ولم يكن هناك اهتمام رسمى بالقانون العرفى فى 
الجامعة, ولكن بعض المنتمين للكلية من الأجانب كان اهتمامهم كبيراً. فقاموا 
بتشجيعى وساعدونى بطريقة غير رسمية. حتى صرت» بفضل توجيههم 
أقضى إجازاتى دارساً للقانون العرفى للدينكا وجالساً فى محكمة والدى 
إتفحص الحالات القضائية عائدأ بها للجامعة. حتى وثائق جدى؛ ومستجوياً 
للزعماء وكبار السن. وقد سارت الأمور إلى الحد الذى سعى فيه يعض 
أعضاء الكلية لإقناع عميدها الأجنبى بانتداب محاضر وطالب من السنوات 
النهائية لمرافقتى وإجراء المزيد من الأبحاث وفحص المعلومات التى جئت بها 
ولأنه لم يكن من الممكن دراسة القانون العرفى بمعزل عن نواحى الحياة 
الأخرى» فقد توسعت أبحاثى عن الدينكا وزادت» حتى شملت محفوظاتى عدة 
مثات من الأغانى المسجلة؛ التى قمت لاحقأ بنسخها وترجمتها. وفى الخارج 
واصلت عملى عن الدينكا مع القانونيين والأنثروبولوجيين. وقد آثرت أن أقدم 
هنا هذا السرد المفصل لكى اؤكد اننی فى اهتمامى بالدينكا وفى أبحاثى 
عنهم جهدت لكى أكون دارساً موضوعياً مستفيداً فى نفس الوقت من 
اطلاعى على دخائل أمورهم. 
ولعله يجدر هنا أن أشير إلى أن اسم "دينق" عندما يرد» لايحيل دائما إلى 

أسرتىء فهو اسم شائع وسط الدينكا. ويستخدم على شرف الإله دينق» وهو 
روح متعددة الجوانب لا يفوقه فى الاهمية إلا الرب. 


A 
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هذا الهدف. ولا يتوجه اهتمامى للكتابة عن الدينكا 


بأى شكل امام تحقيق 1 Eg‏ 
فقط بصفتهم الجامعة. ولكن كمشاركين فى سيرورة اجتماعية؛ أنظر إليهم 
فيها كأناس يبحثون عن القيم من خلال المؤسسات مو الموارد. 
والناس دشملون الأفراد؛ والمجموعات والكيانات الاسطورية. و"القيم مفهوم 

: مادية وروحية. وليشت صياغة مجردة للمبادئ 


تع hS‏ نات النومنية: 
حصي 0 واعنى “بالمؤسسة" كل انماط الممارسات القائمة 
و الخصصة للاحقة قيمة ما أو مفهوم لها. والموارد تشمل تلك المادية 
والبشرية. وهذا الفهوم للسيرورة الاجتماعية يتضمن أنه بينما يهدف المجتمع 
إلى المبادئ» فإن الحياة الغادية تزخر بالمنافسة والصراع والإخفاق بدرجات 
متفاوته. غير أنه من المهم النظر إلى هذه العمليات والاختلافات فى إطار نظام 
ا له “منطقه الداخلى" وتراتبيته القيمية والمعياريةء التى توفر الأساس 
لقياس وتقويم السلوك. وفيما عدا تلك المواضع التى اشير فيها إلى غير ذلك, 
فإن هذا الوصف يتصل بالحاضر. ومن المحتمل ان تكون بعض الأشياء التى 
مررت بها ولاحظتها فى شبابى قد تغيرت الآن. ولكن فى غياب دليل ملموس 
على ذلك؛ فإننى أصفها كجزء من الحاضر. 

وأقوم فى البداية بتقديم الأهداف الأسمى التى تشكل النظام. وتشمل هذه 
الذرية ومفهوم العلاقة الإنسانية النموذجية: وقيمة الكرامة الإنسانية. ولكى 
أصف حياة الدينكا بشكل ملموس» فإننى الجأ لأسلوبٍ مقارية دورة الحياة 
مسلطأ الضرء فيها على لحظات الميلاد والرضاعة والطفولة والشباب 
والرجولة والكبر ثم الموت. وبما أن منطقة الديتكا تمر الآن بفترة تغيير حاد, 
فإن عنوان الفصل الأخير هو *التغيير: ويصف كلاً من جوانبه الثقافية, 
والأفراد الذين تأثروا بها. بعد ذلك تلخص الخاتمة الكتاب وتثير بعض 
المسائل المتصلة بمستقبل الدينكا فى إطار المشاكل التى تؤاجههم الآن. 


EE‏ ا 


الفصل الثانى 
سے 
الأمداف 
ملكي اراد 
التثاسل 


حسم 


بالنسبة لرجل الدينكا يمثل المكان الذى أتى منه وذلك الذى 
سيذهب إليه معلمَيّن فى دورة الحياة يتم إحياؤهما واستمرارهما 
بالتناسل. وبرغم القلق الذى يثيره الميلاد, فانه سبب للابتهاج» 

ولكن الموت نهاية لا يكون الخلاص منها إلا بخلود النسل. 
لذلك تخشى الدينكاوى أكثر من ای شىء آخر أن يموت دون أن يكون له 
ابن آيقف على رأسه", يحفظ اسمه ويُحيى تأثيره فى هذا العالم. ومنذ اللحظة 
التى يتم فيها ميلاد الطفل يبدأ إعداده لهذا الدورء ومنذ أن يشب عن الطوق 
وحتى يُُسجِى فى قبره» يكون همه الرئيسى أن يُخلّف أطفالاً يكونون له ماكانه 
هو لمن سبقوه. ففى أعين الدينكا يُعتبر الفانى الحقيقى هو الرجل الفقير, 
الذى تقدم به العمر ولايملك أبقاراً يتزوج بهاء والشاب الذى تخاذل أهله عن 
تزويحه: والرجل الذى لم يستطع لسبب من الأسباب أن يحقق هذا الهدف 
الكبير؛ لذلك عندما يموت رجل ويترك خلفه أبناءً يحزن الناس له ولكنهم 
يؤكدون بسرعة أن موته لم يكن موتأ سيئا". بخلاف الرجل الذى يموت دون 
أن يكون له ذرية؛ فذاك هو الميت الحقيقى. وهناك كلمة اخرى للموت عند 
الدينكا: الهلاك 'ريار" لذلك فإن كل مايحتاجه المرء لكى يحرض شخصاً ضد 
قريب تخاذل فى تزويجه. او لدفع رجل فقير لكى يجتهد فى الحصول على 
مهر الزواج؛ هو أن يهدد ذلك الشخص 'بأن رأسه سيهلك: أويبساطة بأنه 
سيهلك. وندماء يلوت رجل دون أن:يترك ذرية؛ فإنه يبح ازام على 
عشيرته:آن تختار أحد أقربائه ليخلّف له أطفالاً من أرملة تركها خلفه؛ أو من 
إمرأة يتزوجها هذا القريب 'لشبحه. وهذا مایگون مؤسسات 'تحرير 

08 بت 


الأرواح' و“زواج الأشباح". ولأن الموارد ليست فا دإئما فلا يظفر كل 
رجل بهذه المعالجة: لذلك يموت البعض وتندثر سلالتهم. 
والخلود من خلال الذرية يعئى أكثر من حمل الأطفال وتربيتهم. و 
الرقوف على اراس (کوول ایام نه جلت اج تسای أعمق من كلم 
'الميلاد' المعتادة (ديتث) إزلك ليس غريباً ان تمسمع احد الوالدين وهر 
شك :"إننى لم "الد" أو "هذه ليست لالتنا". حيث تعكس هذه التعابير خي 
ا والخجل» وفقدان الأمل فى هذا الابن الذى فشل فى أن پگ 
المبقاك الحسنة لوالديه وسلالته. وبهذا المعنى فإن 'الميلاد؛ مرادف للذرية. 
غير أن الأبعاد البيولوجية والاجتماعية للخلود أكثر حضورا فى الوقرف على 
اراس" منها فى "اليلاد". فالخلود بالذرية هو امتداد لهذه الحياة فى 
هذه الحياة من خلال ذكرى الميت. فكلما كان هزا 


اه متقدل ۹“ أو للمستقبل فى 2 05 5 2 
ا دا الأحياء بيولوجيا واجتماعياء عظمت ذكراه. لذلك فان ابن المر, 
من صلبه هو افضل وسائله للخلود بالذرية. 


والطفل الوسيم؛ الشجاع, المهذب, الذكى؛ الحكيم؛ المفوه؛ أو الذى يستحق, 
فيما عدا ذلك الثناء والتقريظ يُعطى ابويه بهجة أن يريا نفسيهما مخلدين فى 
الفضيلة. والأبناء محسويون على ابائهم وأقاريهم بدرجة تجعل الدينكا 
يعتبرون الثناء على أبنائهم أو أقاريهم ثناء على النفس يكشف عن قلة فى 
الذوق. وفى الواقع لا يفعل الدينكا ذلك إلا فى أغانيهم؛ حينما يلجأ الناس 
أحياناً للفخر بأنفسهم وعشيرتهم وأصدقائهم؛ أو فى حالات معينة تكون فيها 
الصراحة أمرأ ضرورياً. وعلى الرغم من أن الأطفال ينالون الثناء والتقريظ 
ويحظون بكثير من الحبء إلا أن ذلك يحدث بصورة غامضة ودقيقة يصعب 
فهمها ورؤيتها. بل إن الدينكاوى يمكن أن يوبخ طفله بأسلوب يفهمه كل 
الدينكا بورصفه تواضعا- أى أنه زائق. وفى الغالب ينظر كل دينكاوى لنفسه 
ولسلالته كنموذج مثالى. مما يؤدى إلى انكار اى خلل اى إعاقة يعانى منهما 
الطفلء وعَرُوهما لمؤثرات خارج الإرث الذى ينتمى إليه الوالد المعنى؛ ما لم تكن 
هناك أدلة كافية تقودهما إلى السبب. وقد سمعت آباً يقول مستنكراً سلوك 
ابنه: إنك لن تعلم ما يجول بقلب امرأة (يعنى الأم)» من يدرى من اين أتت بهذا 
لمولود ( يعنى الإبن)» إن أبناءنا لا يتصرفون ابداً بهذه الصورة. 'وللمفارقة. 
00 فى صغره العناد وقوة الرأس التى كان الابن 


سے ا د 


E ما يطلبه الأب هو كما‎ ٠ 

e.‏ 0 ل سلالته من خلال الذرية. ولذلك كلما كبر عدد 
راء الذين خلفهم الرجل من اكبر عدد من الزوجات يمكن الحصول عليه 
ممكنا أن يتكاملوا ليكملوا زااه 3 ۹ 3 1 ع 

ان ر ذلك النموذج المثال ؛ |: 0 
0 يننا ج المثالى؛ إذ سيكون من بينهم 

ال يمتازون ببناء جسدى جذاب» ومحاریو مء ا ل 
ل E HOS‏ 3 ربون مشهورون بشجاعتهم؛ 

ومستشارون يتميزون بالذكاء والحكمة, جال ذ 1 

EE‏ درج ال ذوو أدب جم وحس اجتماعى 
فاق » ومناقب أخرى مثيلة مما يمكن أن يأ : فات ال اة 
ELC.‏ يمدن أن ياتى به الحظ او الصفات الوراثية. 
ن المرغوب فيه ان يعكس الابناء وخاصة الذكور. مناقب ابيهم. وليس هناك 
) هو أجلب للمسرة عند الابن مثل سماعه أنه يشبه والده. وفى || تقال ا 

زمر جارح لمشاعر الرجل أن يقال له انه لا يشبه والده. ای انه يشبه والدته. 
وهذا يشير إلى الطبيعة الأبوية المكثفة لمجتمع الدينكا. وذلك على الرغم من 
إن نساء الدينكا يحظين باهتمام واحترام عظيمين. ولكن فقط بوصفهن سلالة 
خاصة من الشركاء الأقل مرتبةء أو بكلمات أخرى. وسائط لتحقيق أهداف 
الذكور. غير أن هذا لا يعنى أن الخلود بالذرية هو مسالة تقتصر على الذكور. 
وإنما تغنى أن التراتبية النوعية تمتد إلى مسالة الحياة الأبدية. فقد يكون 
الرجل فخورا جدأ بأمه وعشيرتهاء وقد يحبها أكثر من أبيه. ولكن موضوعياً 
يظل الخط الأبوى هو المسيطر. والنساء أنفسهن يدعمن هذا التراتب النوعى. 
حيث يسعد الأم أن ترى وتسمع أن مولودها > وخاصة الابن: يشايه أياه, 
ويستفزها أن تسمع (حتى اى كانت تعرف) أنه يشبهها. ولأن نظام الأسماء 
اى الذينكا مؤسس على الخط الأبوى؛ فإن دعوة الابن بأمه تمثل إهانة لها 
إلا إذااكان الابن متوجودا فى ظل مجموعتها الأبوية. وتسارع الأم إلى 
ملاحظة مناقب زوجها وسلالته لدى ابنهاء وسواء كانت حسنة أم سيئة» وهی 
ستكون مستعدة للحديث بتواضع زائف عن خصاله النبيلة» والسخرية من 
سيئاتة التى لن تكون أبداً سيئة مادامت إرثاً أبوياً. ولن تعترف الأم فى الغالب 
١١‏ وَالكْلؤد عن طريق الخلف واحد من أسس استمرارية ثقافة الدينكا. فكلما 
وبالغكس. إذ إن ترك إحدى الموروثات يعنى إنكار وجود الأسلاف 
وإسهاماتهم فى ثقافة خلفهم. وفى العادة يكون الرد على أى اقتراح بهجر 


عادة بالية: "إن كلامك صحيع. ولكنها عادة أجدادنا منذ أقدم الأزمان . ومن 


Noa 


.ع 9 ليها هذا مملاحية وقا 
المفترض لاه = 3 0 5 34 أغاند 8 بف 5 
أمداطدو الدينكا وحكاياتهم | لشعبيةء ويا Da, ET‏ 1 0 لسرن 

دا رن٠‏ تفسر بها الأحوال الحاضرة» حثى ون كان الدليل 

وتتقصى أسلافا بعيدين نفسر ٠‏ ر 
1 أت التى لم تعد قادرة على الصمود. ولدى الديزى 
مغلفا ياس ل .كن ار إن الأمبلاف الذين عاشوا طورر. 
و ونه ااا تقس إلى نيحا هي ی مادا اناد بدا طويلا 

a 5‏ أعظم ٠‏ امود العاديين. إن متانة العلاقات فى حراج 
وأنجزوا اعمالا أخثر شم ' ,من اكولى 1 3 ياه 

:. . ولهذا السببء ولان الخلود يستلزم ضما 
الفرد هى عامل حامنم حر 7 ول ر یل رچ 

علاقات زوجية: فإن الأسرة هى الوسيلة الرئيسية للخلود ب ريه 

تركيز الدمتكا على إستمرارية هوية الفرد وتأثيره فى هذاالعالم, لا يعزى 
منیا انه لا توجد صورة اخرى للحياة بعد الوت. ولكن 0 من اراق 
بأن معتقداتهم فيما يتعلق بهذا الموضوع معقدة وغير واضحة. فهم يرفضون 
يحدث ان يستمع بعض التقليديين إلى شباب تحولوا إلى المسيحية وهم 

ود 5 7 ۲ . 
يتحدثون بحماس عن المعارف الجديدة التى حصلوا عليهاء فيضحكون منهم 

الفهم. أو انهم يدرسون أوهاما لا صلة لها با ht‏ وسيؤكدون أن المرء 

عندما يموت فإنه لن يقوم مرة اخری لكى يُحاكم فى عالم آخر. ولیس لدى 
السماء هناك حيوانات وطيور مفترسة ستقتتل فوق الحيوانات النافقة وجثث 

تقبع فى الانتظار. وعندما يشار إلى الموتى بصورة تهكمية فإنه يقال عنهم:- 
القد التهمتهم الأرضة والنمل' (أسى بووت)» ولكن فى الوقت الذى يعتقد 
الدينكا ان الميت يكف عن الوجود بصفة عضوية (سامحين بنوع من البقاء 
لعظامه)؛ فيبدو أنهم يؤمنون بنوع من التواجد الروحى. فالموتى يستمرون فى 
إيصال المطالب للأحياء عبر الأحلام او التكهن. وإذا لم يُستجب لهم؛ فقد 
يعاقبون الأحياء إلى درجة الموت. ولا يلزم أن يكون الشخص المقتول نفسه هو 
الشخص المعاقب. ليس لأن موت أحد الأقارب يمكن أن ينظر إليه كعقاب 
للاقارب الآخرين فقط ولكن أيضا لأن الميت قد يتسبب فى موت قريب بدوافع 
الحب والرغبة فى صحبته فى العالم الآخر. ويفسر الدينكا مرض الأطفال ؛ 
الذين ماتت أمهاتهم, وموت هؤلاء الأطفال بغضب الأمهات من إساءة الأحياء 


YAN 


و اال بير متهن فى أخذ الطفل بعيداً عنهم لينضم إليها فى 
الى الإيوات. ويقدر ما يمكن إرضاء الأم ومصالحتها إلا انها قد تكون عنيدة 
والإضافة إلى التواصل الذى ينسب إلى الموتى؛ يدعو الدينكا موتاهم لكى 
پخ رعا إلى الرب» أو الآلهة الأقل مرتبة, أو الموتى الأخرية الخ 
خطاياهم إو حتى ليكفوا عن مضايقة الإنسان. ويمكن ان يعبر رجل عجوز. 
ے اغب اندادهء عن عدم رضائه بالأحياء بتمنى اللحاق بهؤلاء الصحاب. 
یم مختلف واکبر من أن يقول شخص "اتمنى لو أننى كنت سيت" وقد 
ن إحدهم بإطلاع أقريائه الموتى على الكيفية التى تدهورت بها الاوضاع. 
يكنا أيضاً أن يعترف بصلاحه بإبداء عزمه على: 'إخبار ابيك عندما أقابله 
إلأرض". ومما يشير العجب بالطبع أن يكون الأسلاف الذين يعتقد أنهم 
براقبين إحوال الأحياء» أن يكونوا فى حاجة لمن يخبرهم. ولكن فى المقابل فإن 
ذكرة الجىء قدما من مواقع الحياة يعطى, لدى الدينكا أبعادا حقيقية وتأكيداً 
للنورانية المقدسة لأسلاف المرء. 
من خلال تأكيده لحياة كل فرد ويقائه عن طريق السلالةء فإن مفهوم 
رلخلون بالذرية يعطى القوة والحيوية للهويات الفردية والجماعية. لذلك يهتم كل 
رد بصورة أكثر مباشرة بتأسيس سلالته الخاصة. وبرغم أن اهتمام الفرد 
الكالة يغنى ضمنيا الاهتمام بمصالح الجماعة. إلا أنه ليس من 
الضرورى أن تتفق المصلحتان دائما - فى الواقع أنهما قد تختلفان احياناء 
والسبب هو الزواج. وذلك عندما يريد الأب أ إبن أكبر أن تتكاثر الأبقار قبل 
ان يتوج بها ابن أو أخ أصغر. ري 
وتكتسب الأهمية التى يَحظى بها كل فرد فى الأسرة زخما جديداء من 
واقع آن طفل الدينكا يلقن » ومنذ عمر مبكرء أن يحفظ عن ظهر قلب نسبه 
الأبوى حتى آخر الأسلاف الذين يمكن استقصاؤهم. وتعتبر هذه العملية من 
أولى الوسائل التي يتم بها اختبار ذكاء الطفل؛ وتحاول كل أم أن تجعل ابنها 
يترك انطباعاً جيداً فى سامعيه. ومع تنامى طاقات الطفل الإدراكية» فإن سيرة 
حياة أسلافه (أى أسلافها), والأساطير المتصلة بأصولهم. وأعمالهم البطولية 
ومرتبتهم فى المجتمع الذى عاشوا فيه. يعاد سردها لتعليل الوضع الذى 
تعيشه الأسرة فى الحاضر. وإذا لم يرق مستوى الحاضر للتعبير عن المجد 
الذى كان بالأمس. وهذا مايحدث عادة لأن الدينكا يبالغون فى ميراث آبائهم. 


N o 


فلابد للقصة أن تجد تفسيراً لواضع الاختلاف. ولآن ar‏ موقرون, ن 
التدهور غالباً ما بعزی لسوء الحظ اكثر منه للتقصير. أو قد يقع اللوم | 
الضعف الأخلاقى للاجيال العاصرة, الذى يجعل الرجال غير قادرين عل 
اتيان الأعمال العظيمة. وقد يفخر الدينكا بصعودهم و مرتبة دنياء وکن 
غالباً مايعتزون بإرثهم الرفيع أو يندبون 4 وفى م الأحيان فإ 
هوية ومرتبة الأسرة هى مجموع الهويات والإنجازات الإيجابية لكل أعضائي. 
من مؤسسها الأول حتى عميدها الحاضر. ومن النادر فى ظل مجتمع تسور, 
المساوا اة الانحدار إلى نقطة الصفر. ويرغم سعى عائلات معينة إلى المحافنة 
على اوضاعهاء وإضفاء الاستمرارية على بنيتها الأساسيةء فإن قدرأ كبيرأ 
من الحراك يحدث باستمرارء حيث يصير أناس فقراء أغنياء - مثلا بسبب ان 
بنات كثيرات قد جلبن مهورأً كبيرة - ويصبح اناس أغنياء فقراء, مثلا بسبس 
قلة البنات أو القريبات. وفيما عدا ذلك فإن الأهمية الاجتماعية نسبية وذاتية. 
ومعظم الدينكا يفخرون بشىء ماء ويحسون بالأهمية لسبب ما. ويما . 
الأسرة هى عنصر مهم فى هذه المسالةء فإن الدينكا لا يترددون فى تحريق 
التاريخ وتمجيد سلالاتهم. ولا بعتبرون ذلك أمرا غير مرغوب فيه. هذا إز 
نظروا إليه كأكذوية فى المقام الأول. 
ولا يقل البعد الجماعى لمفهوم الاستمرارية السلالية تميزاً عن بعده 
الفردانى, إن لم يزد عنه. فهنا كذلك لا سبيل للخلود إلا بتسلسل للنسل يكن 
جماعة متكاملة. وبينما يحصى الناس أنسابهم بتعداد فردى للآباءء فإن 
الجماعة السليلة تعرف بصورة جماعية بنسبتها إلى عميدها. لذلك. وبالنظر 
للمجموعة بوصفها تكاملا لوحدات تتبادل الاعتماد على بعضها البعض- وفى 
الوقت نفسه نتمايز عن بعضها البعض: وحيث يبقى دور الفرد فيها دور 
حيويا.بمثل هذه النظرة يمكن وضع الأساس الذى يمكن به فهم الطبيعة 
المتضامنة والمتنافسة بل والمتصارعة لمصالح الأفراد والجماعات. 


ل 


الوحدة والانسجام 
يعبر الدينكا عن مقاهيمهم للوحدة والانسجام بمصطلح (شينق «(cieng‏ 


والذى يعنى فى صيغة الفعل :يعيش معأ و يرعى ويغتنى” وأينظم أو يرتب” 
و يسكن ويعامل (شخصا ما)". وفى صيغة الاسم يعنى 'الأخلاق” ”السلوك 


جد الك 


اه ية العرف" حك اقاازن: :طريقة يان اى ثنانة 
سينا لعشرة الأخيرة إلى صي الاسم من الأفعال السابقة. 
ا هو واضح من هذه الكلمات. يمكن استخدام كلمة 'تشينق" بصفتها اداة 
١ 2‏ 5 يدق د 5 
اة للوصف. ولكن الأكثر هو استخدامها بصفة تقريرية ؛ ارعا٠رة‏ ر 
ا راتاكيد هذا ع - ا أريره وإيغازية تتضفن 
كم قيميا. تاكبد هذا احكم يشي اديت لب لأساف والاحوار 
ل وزو ينی سی سیا حسن و يشينق, بصورة جيدة" أ و يثسينق 
قو ؤقواك هذا شينق أ ذلك الشخص يعلم شينق هز تقويم إيجابى. 
2 يشير قولك” ليس هذا بشينق أو أن هذا الشخص لا يدرى شين" إلى 
حكم سلبى. : 
وعلى الرغم من أن بعضا من هذه المعانى لا توضح ذلك صراحة إلا أن 
شينق هى فى الواقع مفهوم فى العلاقات الإنسانية. فهو يعطى قيماً إنسانية 
ثل الكرامة والأمانة والشرف والاحترام والإخلاص والصلاح والقدرة على 
إلإقناع وصفا مركزيا. فى الوقت الذى تكون فيه القيم المادية تابعة للقيم 
الإنسانية رغم أن الأولى تستخدم للتعبير عن النوازع الأخلاقية. ومن هنا 
ب ى التعليم التقليدى لترقية تلك المعارف التى تخدم العلاقات الإنسانية 
الحميدة؛ بدلا من التأكيد على التعليم كهدف فى حد ذاته. وفى مجال 
الاقتصتاد يكون تركيز شنينق على اقتسام المنتج والعناية بالمحتاجين؛ بدلاً من 
زيادة الإنتاج فوق احتياجات الاستهلاك. وفى هذا السياق فإن التعاون فى 
الإنتاج آمر هام؛ ولكن الهدف منه إنسانى قبل أن يكون اقتصادياً. فعندما 
لدم أحد الرجال وليمة ويدعو أنداده وأصدقاءه وجيرانه لمعاونته فى حقله. 
فإن عملهم معه ينصب على مساعدته فى إنتاج محصوله المعتاد وليس لزيادة 
الإنتاج قئ حد ذاته. 
اق تكحض شنيق٠‏ على الوحدة والانسجام بنواسة مصالح الآخرين 
فحسبء بل تدعو إلى أن يساعد الفرد الآخرين. ويرغم الطبيعة العنيفة لمجتمع 


7 
0 ا فإن الشينق الحسن" يعارض الإكراه والعنف: لآن:التضامن 
' والانسجام والتعاون المشترك يمكن تحقيقها بصورة أفضل وطواعيا عير 

الإقناع والحجة. 
ويحوز تشنيق درجة القداسة التى يَحظى بها نظام أخلاقى موروثء ليس 


من الأسلاف الذين تلقوه بدورهم من الرب» ولكنه محصن ومحروس 


_ متهم أيضاً. لذلك ينظر للاعتراض على عدم التقيدبه بوصفه سلوكاً غير 


کے ل ت 


التزاما قويا بقيم شينق يجلب 


وينظر اذا للشينق بوصفه إرثاً برهن على قيمته عبر الأجيال؛ واكتسب 


قداسة ا برغم 0 5 
نل ة للددنكا. وقد سالت مره من 
ا هبط برهة صمت ونظرة حائرة ثم بسمةء اجاب 
. 1 كف کن د أمر سيئ فى حياة الدينكا؟ لو كان هناك مثل هذا 
الشىء الم يكن الدينكا قد تخلوا عنه منذ امد طويل؟” 
وبسارع الدينكا للاعتراف بالتفوق المادى "للاجنبى الأحمر" عندما 
بشاهدون طائرة تحلق فى السماء أو قوة المدافع ' وذلك بتعابير مثل 'إنه 
قوة" او"إنه َلاَق ولكن لا يصبع ذلك سبباً فى نظرة سلبية للنفس. فعندما 
ينار مثل هذه السالة, يكون التعليل المعتاد للتفاوت بالنظر إليه كمجرد 
اختلاف. ويكون الرد:ولكنهم' 'جوور' بينما نحن رجال الرجال- لهم طريقتهم 
فى الحياة ولنا طريقتنا". ولا يمكن عدم ادراك المعنى المقصود: من الممكن أن 
تكون لهم أشياء حسنة فى طريقة حياتهم» ولكن طريقتنا هى الأفضل 'وفى 
الواقع فإن الالتزام بطرائق الديتكا يُنظر إليه باغتباره أمرأ واجباًء إذ الخروج 
عنها يمكن أن يقود للفساد البدنى والروحى. 
وسواء كانت تشينق هى طريقة للحياة أو نسق من المعابيرء فإنها تبدأ من 
البيت مع الأسرة. وتتبع الأسرة فيها مخيلة القبيلة. فى الواقع؛ فإن أشينق 
تتضمن معنى أن يعيش الناس معا فى الأسرة والبيت والقرية والقبيلة أو 
البلد. وتتركز كل معانيها المتعددة على طريقة ‏ معيشتهم معا". 


الكرامة الإنسانية 


. هناك نسق اخر من للبادئ يقود حياة الدينكا ويتعلق بقيم العزة والشرف 
والكرامة. ويتم تلقين الطفل هذه القيم فى عمر مبكر» وتذهب معظم معارك 
الطفولة للدفاع عنها. ولقد رأينا أيضاً أن الدينكا ينظرون للخلود على أنه 
المحافظة على وتوقير اسم إلرجل بوصفه مؤشرأ على احترامة وجزءا من 


EAA ار‎ 


س 3 عداه انج فى فثرة الشباب وبالتحديد عند التدشين 
عزدما يقدر-, 9 2 سعد لبدء سلالته الأسرية. 
ا 3 تلص بأنه أدهينق' (90008ة) والتى يمكن 
وله بصورة دقية إلى السيد الحتوم. وفص م امي وج 
إو الكرامة والاحترام. غير أن أدهيينق .مثا فى ذلك هثل شا الها 
معان عديدة وإن. لك كلها إيجابية. فالاسم منها يعنى “كرامة الأهل" 
و'الجمال 3 اليس 5 و الأناقة ى الجاذبية” والرشاقة واللطف وكرم 
الضيافة” و'العطاء و"الأخلاق الحميدة" و الرشاد” ئالعطف أو الرحمة". 
والصفة من كل هذه الأسماء هى أدهيينق (006:8). ويدخل الرقص والغناء 
فى إطار 'ادهينق إلا إذا كانا فى صلاة او بعض المناسبات الدينية. كذلك 
. الزينة الشخصية؛ وحفلات التدشين واحتفالات الزواج. واستعراضات ثيران 
' - الذاتيةء وياختصار كل تظاهرة ذات قيمة جمالية. كما أن الأصل الاجتماعى 
١‏ [إوجل. وينامه الجسمانى؛ والطريقة التى يمشى ويتكلم وياكل أو يلبس بها. 
وتعامله مع بنى جنسه من البشرء كلها عوامل تدخل فى تحديد "أدهينق”" هذا 
٠‏ الرجل. 
_ والمقابل 'لدهينق" هو 'يوور' والصفة منها 'أيور” ولكن لكى يصير شخص 
اما آيور" فإن المسالة لا تكمن إلى حد كبير فى الشكل الجسمانى والهيئة. 
ا فى الوضع الإجتماعى والتصرفات. 
!| فى الرغم من أن ”دهيينق" تتصل بالعلاقات الاجتماعية إلا أنه لا يجب 
' خلطها يشينق: ذلك أن 'شينق يعطى معايير لتقويم السلوك» بينما يرتب 
_ دهيينق" الناس بحسب السلوك؛ وتتطلب "شينق' من المرء أن يتصرف بصورة 
00ل يتما تسميه 'دهنينق' صالحاً لتصرفة تلك الصورة المغينة شينق هو 
مفهوم للمعايير - وسيلة؛ بينما 'دهيينق' هو مفهوم عن الوضع أو المكانة - 
- فهو غاية. 
00 ومعذلك فإن تحديد وضع إنسان ما بأنه 'دهيينق' لا يعود دائما 
_ للاعتبارات الكلية للشخصية. فقد يكون شخص ما "أدهيينق" بطرق معينة 
_ ويور بأخدرى. أو قد يكون "أدهيينق" إذا مال ميزان الأعمال الإيجابية 
_ والسلبية لصالحه: 
١‏ ف من المعالم الرئيسية لثقافة الدينكا أنها تتيح لكل فرد فيها سبيلا إلى 
_ الكرامة والشرف:والعزة. وذلك مع اخثلاف الدرجة وتنوع الوسائل فهناك 


الف 


ات 11ح 


1 لكسب الاعتراف بهم د 
الع وم الطبقة 
ا 7 ف 5 للاخيرة. هذه الوسائل تتداخل ولا يمكن فى الواق 
نصلها عن بعضها البعض, فقط بالنظر إليها كبدائل وياعتبارها جميواً 
رال فى إن تفس التائ يكنا أن هم ابي الى يخ بها كل فر 
فى افراد الدينكا نُصيباً ما من قيم احترام الذات والاعتزاز بالنفس والكرامة 
الإنساتية: وسنتمئكن من خلال تفصيل هدع المعابير من توضيح هذه المسالة. 
لا يمكن أبداً المبالغة فى تاكيد الأهمية التى يوليها الدينكا للجاذبية والكمال 
الجسمانى. فان كون المرء اعمى أو صم او أبكم أو معوقا أو مشوهاً بأى 
شكل كان, يكاد ينحدر به إلى ما دون درجة الإنسانية. فى المقطع الشعرى 
التالى يعبر أحد المغتّين عن معنى أن يكون المرء معوقا فى مجتمع الدينكا: 
يا ابناً شاباً لأبى مانجوك 
لو أن الناس كانوا يضاغون من الحديد 
لطلبت أن يُلقى بى فى النارء 
حتى استطيع أن أبدا حياة جديدة 
فقد أصابنى حظ سيئ على أيدى الإله الخالق 
والآن وحدها العزيمة التى تبقينى مع الرجال؛ 
ولكننى لا أحس بأننى متلهم, 
بساقى الذى لايتيح العذو. 
لا الشرعة ولا الرقص. 
يا للبنات. عندما تقرع الطبول, 
انف واتجلسن كالطفل على العقد 
فكيف يكون لى أن أسعد. 
وغنى عن القول أن المرء يعامل؛ فى مثل هذه الظروف. بقدر عال من التعاطف 
والاهتمام. حتى أن الاعتقاد السائد عن المعوقين هو أن رفضهم فى الزيجات 


ا 


1 ةن ب هع تمكن من التميز رهم إعائدي.. ومع ذلك فان 
ي. وعلى الرغم من التقدير العالى الذى رى: 0 
لاقت لحرن فى المياق؛ إل n‏ 0 
انما ٠‏ أن مدرا من الشعور بالمرارة 
ليزة كبيرة أن يكون المرء وسيماً أو جميلاً, غير أن "الجمال الحسل“ 
١‏ 0 كبر هن أن يحددها الميلاد. فالرجل لا يكون ايور" لانه ولد قبيحا: 
53 إلى لانه همل مظهره ولا يهتم بأن يكون جذاباً. والدينكا لا يترددون 
إشرارة الضريحة إلى الخلل الجسنمانى الذى يرونه امامهم سواء كان 
ين قبح طبيعى أو من الإهمال. وإنك لتجد بعض الآباء الذين يعتذرون 
ارك ت أخيانا من باب التواضع وأحيانا من باب التهكم؛ عن قبح ابنائهم 
مؤلاء الأبناء. ولقد د تت رجلا يقول لابنه:” بقبحك هذا. من 
ن أنه أبوك؟ ' وكما سمعت رجلا يقول لبنته:” إنك مترفعة برغم قبحك, 
ز] كنت جميلة؟” وسمعت أحدهم يقول بلهجة عزاء لفتاة بلغت سن 
لقد اصبح ذلك القبح جمالا. 
زلك لا يكاد أحد من الدينكا يخلو من إحساس بالجمال أو يتوانى عن 
َه الأبهة والعظمة. وتعطى ثقافة الدينكا وسائل عدة لإيراز الجمال 
أو لتعويضه إن كان مفقوداًء راهم هذه الوسائل هو التزيّن. ومن بين 
الزينة المستخدمة لدى كل من الرجال والنساء: الخرز والأصداف التى 
تنس فى المعضم وحول العنق وعلى الجبهة؛ وحجول العاج التى تلبس فى 
ى اليد وحول المعصم؛ ولفائف الأسورة المعدنية الطويلة التى تُضع حول 
ى الرجال والنساء وحول أرجل النساء. وتضيق الحجول والأسورة حتى 
تؤدى إلى تورم الأطراف. ولكن ليس إلى الدرجة التى تعوق الدورة الدموية أو 
ب فى “الغرغرنيا". وقد تكون هذه الوسائل مصدرأ للضيق والألم» ولكنها 


نسل الفرصة لرتديها لاستعراض فخور بالأيدى والأرجل أثناء السير. ويبدا 


إلى لون أحمر أو أشقر منذ الطفولة, ويعتبر تركه على لونه 
ى الناضجين مؤشراً على:الحداد. والأفضل أن تكون اللثة سوداء 
بيضاء وتفضلها فجوات عن بعضها البعض. وأسنان الدينكا بيضاء 
للانتباه. وهم يعزون ذلك إلى اعتمادهم الذى يكاد يكون كلياً على 


NO 


الألبان. وقد عرفت بعضناً من الدينكا الذين رفضوا الشاى والقهوة التى دمر 


لھم من الأوروببين أو العرب لاعتقادهم بأن ذلك يؤدى إلى اصطباغ أسزار 
Pe‏ باستمرار تنظيف الاسنان باستخدإم الفحم والرماد وفرو, 
الأشجار. ويمضى معظم الدینکا يومهم كله وهم يمضغون قطعا من الأغصان 
اللينة. ولا يضعونها جانبأ الإللشرب أو الأكل؛ ويداومون على غسل 
FE‏ الفم قبل ويعد الشرب والأكل. 
ورجال الدينكا عادة عراة, غير انهم يغطون مؤخراتهم بقطع مفصلة جيرا, 
من جلود القطط المتوحشة الزاهية الألوان عند الرقص وفى المناسبات العامة 
وبعكس رجالهن وفى توافق تام مع اقتصارهن الجنسى على ازواجهن, فإن 
نساء الدينكا ظللن على الدوام مكتسيات. فالمرأة ترتدى زوجا من جار 
الخراف أو الماعز وتلبس واحدأ منهما فى المقدمة والآخر فى المؤخرة؛ يلتقيان 
فى الوسط ويتدليان من الخصرء يفتحة فى كل واحد من الجانيين تبدأ من 
أعلى الفخذء وتتسع عندما يبلغ الجلد الركبتين. وحتى وقت قريب كانت 
الفتيات يسرن عرايا فى البيوت؛ برغم ارتدائهن لتنورات قصيرة فى الماسبان 
الرسمية وفى حضور الغرياء. اما النساء اللتزوجات,فكن وما زلن يرتدين 
تنورات طويلة تصل حتى أقدامهن. وفى حالات الحداد تقصر النساء تنوراتهن 
ولايعتنين بهن. وعادة ما تكون النساء فى الأجواء المنزلية العادية عاريان 
الصدورء ولك فى المناسبات الرسمية ترتدى النسوة المتزوجات ثوياً يلتف 
حول البندن ؤينتهى بعقدة فوق أحد الكتفين؛ بينما يكون مفتوحاً فى أحد 
الجانبين. 
وتُصبغ التنورات بآلوان هادئة أو سوداء» وتُطرز أطرافها بالخرز 
والأصداف. ويحدث أحياناً أن ثبتت على هذه الأطراف أجزاء من الفراء 
الطبيعى. وعادة ما تعطى تنورة المرأة فكرة عن طبقتها الاجتماعية 
والاقتصادية, إذ إنه ليس سهلاً الحصول على الأدوات اللازمة لتزيين تنورة. 
كما أن اقتناءها إن وجدت يشكل عبئاً لا يقدر عليه كل الناس. وفى كل 
الأحوال تدخل الطبقة كعامل فى التذوق والاختيار. 
وفى مجتمع يعطى قيمة فائقة للزواج» مثل مجتمع الدينكاء يمكن أن تكون 
النساء تاليات للرجال فى وضعهن الاجتماعى, ولكنهن يبقين فى مركز اهتمام 


A‏ ا 


يزلاء الرجال. يغنى أحد الرجال:- 

امرأةهى الإله. 

<< ندا تدهن رأسك بيديها, 

تنام كأنك أصلة. 

إنها' دائما تكوّن نفسها 

ومن اجلها يصطاد الرجل الحيوان 

ومن أجلها يرعى الرجل الابقار 

وينفق الأقارب ثروات كبيرة فى تزيين الفتيات لكى يجذبن الرجال؛ ومعهم 
. ومع ذلك فإن لقب السيد' يفضل عند الدينكا كثيراً لقب "السيدة". 

الواقع؛ بينما نجد مقابلاً لكلمة السيد هى "أدهينق' فإننا لانجد مقاب 

ف أ لكلمة "السيدة" إلا فى الحالات التى تستخدم فيها كلمة 'السيد” لتصف 

تاة" أو "امرأة" مؤهلة له. 

كذلك فإن حب الدينكا للابقار والذى يقارب العبودية, يتتصل بمرامى 

"الادهينق". وتشكل الثيران مركزا لعدد من النشاطات الجمالية, فعندما يغنى 

لثور ذاتيته فإنه يتهادى برشاقة ولطف يكشف عن إعتزاز عميق؛ جسده 

ومحمل بأدوات الزينة. يحمل فى كفه اليسرى مجموعة من الحراب 

ة المزينةء ونتدلى يده اليسرى من زاوية كوّنها سوار العاج الضخم الذى 

بأعلى اليد. ويحمل بيده اليمنى حرية فى وضع الاستعداد لرميهاء رأسه 


وأقف لكى يرانى أباء أبائى؛ 


ك ¥ 


ولکی يشاهدنى الارن , 
فأنا انض لكى یرونی؛ أمشى. باعتزاز. 
كما كان ذلك فى الماضى البعيد» 
فى الزمن الذى وُلدت فيه عشيرتى. ١‏ ) 
غير أن التغنى بثور المره إو معه ليس الإ مثالا للاتصال الوثيق بين 
'دهيينق' والغناء والرقص. فالأغانى والرقصات تؤدى ادواراً وظيفية فى 
الحياة اليومية للدينكا. فهى لا تتعامل مع حالات إنشائيةء وإئما تعبر عن 
حقائق معلومة وأناس معروفين واهداف محددة. ولكنها فوق كل ذلك مهاران 
رائعة يجد فيها الدينكا الراحة النفسية وَالسمو المعنوى. ذلك أن القرة 
والانتقام اللذين يضريون بهما على الأرض؛ والرشاقة التى يعدون بها فى 
رقصات الحرب المسرحية, والارتفاعات التى يقفزون إليهاء ومشاعر الفخر 
والرضا عن النفس التى يحملون بها انفسهم؛ والطريقة التى يستقبل بها 
صوت الغني الحاد بالصدى الجماعى العالى للكورس تتضافر جميعاً لتهيى, 
للدينكا جوا من البهجة والحماس يصبعب وصفه. وعندما يتوقف الغناء, 
تتصاعد أصوات قرع الطبول ويصل الرقص إلى الذورة؛ ويبدأ كل فرد؛ وهر 
فى حالة من الانتشاء والتحقق الذاتى, بالشدى بامجاده الخاصة:- 
نا السيد"الحبؤب الموشع بالخرزء 
أرقص على الطبول واثبت على أقدامى» 
أنا الذى تجتمع قتيات القبيلة حولهء 
وتهرغ إليه ثروتها, 
أيا كون؛ أيا کون. يا ابن داو 
أنا سيد يرقص دون أن يخشى على عظامه 


لأننى سيد رقيق» كشىء مبهج ولذيذ. 
و : ر : الحكومة السودان. 


فأنا لا أرقص مع فتاة تفقد الإيقاع ال ة الضعيفة (بنت الصياد) التى تعيش على النهرء 
واک ت أر: قصٍ مع الجمال الطالع الرائع؛ 

أنا لست هيناً عند الرقص على الطبولء 

للست هينا, 

ار ال ش 1 


N Ee: 


فليس هناك من يتحدانى فى القبيلة 
ولا يمكن أن اتبعثر حول اكول 
فأنا محترم كرجال الحكومة. 
رقص الدينكا هو فى الأساس 
الحركة دوراً بالغ الأهمية. . إذ يجب 
الشركاء فقط فى حالة انسجام ت 
ا 
وقد :أشارت الأستطر الفائتة إلى أن 
يكون هدفاً للاستخفاف به كراقص. . ومع ذلك فإن روح الجماعة لا تغطى على 
دور وأهمية الفرد. فلقد راينا أن هناك لحظات فى الرقص يبدا فيها كل فرر 
بالترنم بأمجاده الخاصة؛ وهو ما يوضح أهمية الرقص والغناء لإحساس كل 
راقص واعتزازه بنقسه . ولا تشير المجموعة إلى نفسها فى الأغانى الجماعية 
نحن بل يق .مما يدل على أنه يُنظر إلى هوية الجماعة فى الأساس 
باعتبارها تكاملاً لذوات مأخوذة كذات واحدة. ولآن كل الدينكا يرةصون, 
باستثناء بعض الأفراد ذوى المكانة العالية وكبار السن (برغم أن بعض كبار 
السن يستمرون فى الرقص) فإن هذا التوازن والدعم المتبادل بين الأنا الفردية 
وهوية الجماعة؛ لا يرضى تصور الفرد عن نفسه فحسبء يل يؤكد كذلك 
وتتحدد 'دهيينق” أيضاً بالسلوك الشخصى والنزاهة. فهناك؛ على سبيل 
المثال آداب للطعام يُتتظر من كل فرد من أفراد الدينكا الالتزام بها. ولا يجرز 
للرجل أن يقوم بحلب المواشى حتى أن بلوغ سن التدشين تُعرف 'بالتوقف عن 
الحلب". ولا يجوز للرجل أن يطبخ؛ أو أن يبقى بقرب النساء وهن يطبخن. 
وإذا ما اضطر الرجل لأن يحلب أو يطبخ فى حالات السفرء مثلاء التى لا 
تكون فيها بصحبته نساء. فیجب أن يؤدى الرجال ذلك لبعضهم البعض وليس 
لأنفسهم أبداً اون عسي دنا للرجل المحترم بالشكوى من الجوع.: إلا فى 
الأغانى (التى توفر أيضاً متنفساً للكثير مما يجد الدينكاء فى ظروف أخرى 
فى ذكره سبباً للحرج) وحتى فى هذه الحالة؛ يجب أن تكون المسالة قد 
صارت ماضياً وأنها قد حدثت لأسباب نبيلة مثل الرعى فى معسكرات 


تشاط جماعى؛ يلعب فيه التنسيق ووحر 
أن تكون مجموعة 0 وليسن 


ار 


ة, او المعاناة فى سبيل معالجة إحدى الابقا 
ا حفر نقوش الزينة التى عليها إلا ران الردل 


1 هذا ضمناً تناول قطع صغيرة لا تملا الفم 


وعلى الرغم من ان ن طعام 
من القرع تكون غاية في الوق 
يجب أن يكون حريصاً على 
مؤشرا مخجلا على نهم هذا الرجل 
وتتسرب من جنياته:- 


یتکور من عصيدة سعيكة تؤكل يمعالق من 
كسر هذه الملعفة أبداً, ٠‏ لأن فى ذلك 


ل رایت سيدا فى ذاك إليوم, 


ٍ . من أشياء ثلاث رفعها الرجل! 
7 تعارض م أداب المائدة دة الأوروبية, ع الدينكا e‏ 2 مقفل 


8 ين اصواتاً a‏ 22000110 


شنال انه إذا E‏ فا 


ايب وز له أكل الذرة بغرز KEY‏ إذ إن ذلك اا متا 


لالتساء . ويدلاً من ذلك فعليه أن يفصل الذرة من القندول بأصابعء 

يأكللها. ولكى يكون المرء محترماً لنفسه. فإن عليه أن يتجنب الزيارات 
:الت قد نسر باعتبارها جريا وراء الدعرات . بل إن رفض 
بنة الدعوات يُمارس بصورة شائعة تصل إلى حد النفاق:- 


ولم اهن أبدأ يسبب السرقة, 


2 1 
BR‏ اليها بيعضهم 
رات غي 7 ياهب إليها . 


أو بسبب زیا 
بل ويقضُون الليل فى بيوت الغرباء» 

عندما لا يكون لديهم مايفعلونه, 

بهن ايشا لع أن لبداً. 

ويسيب إلنهم, 

حيث لا يقول الرجل ابدأء 

ليست لى» بل هی لك 

بهذه أيضاً لم أَهَنٌّ ابداً. 

والقطع التالى مغن تقاسم المعسكر مع رجل نهم؛ كان يستخدم ملعقة 
كبيرة تمائل جرساً مجوفاً:- 

يا الرجل الذى ظلم نفسه (بمقاسمته للمعسكر مع رجل نهم) 

فقد كان أفضل له أن يلعق عسله وحده فى بينه, 

ويا لذلك الرجل الذى اقتنى له جرساً مجوفاً 

فأفضل ذلك الذى يقرع رجلاً بعضى على رأسهء 

والذى يتقاسم معسكراً مع رجل لا يعرف 

أن بقول "لا" 

فأفضل منه من يقيم مع رجل مجنون» 

ويعلم أن عليه أن يكون جاهزاً لتفادى رمية حرية. 

ولا تشكل الأمثلة المشار إليها اعلاه إلا نموذجأ للقيود التى يفرضها 
الاحترام على الدينكا. وفيما عدا تلك الحالات التى أبرزثُ فيها حكماً مغايراً, 
فإن هذه القيود تنطبق على النساء كذلك. وإن بدرجة أقل. فما لم تكن المرأة 
ضيفة. مثلا فإنه بوسعها كسر ملعقتها أو إفراغ إنائها من الطعام؛ دون أن 
يشكل ذلك عيباً. ومع ذلك فإن من الأسوا بكثير:ان تكون المرأة نهمة, مقارنة 
بالرجال. ولكن العادة أن نساء الدينكا لا يأكلن إلا قليلا. وكما يقول الدينكا 
فإنهن يأكلن بأعينهن” اثناء الطبخ. 

وبالطبع فإن بعض هذه القيود قد تبدو, لأولئك الذين يبحثون عن تعليلات 
مادية. وليدة ظروف نقص الطعام: ويالتالى فهى ترمى إلى توزيعه بتساو بين 


7-015 


َك ولكن على رغم من وجاهة هذا التفسير, ؛ إلا أن ليزن المسالة 
إذ إن أرض الدينكا لا تعرف هذا النقص الواضح فى الغذاء. فحتى 
يون المحصول غير كاف بسبب الاستهلاك البذخى. فهناك دائماً غذاء 
ا الغابات والأنهار لسد حاجة السكان. هذه الأعراف هى ببساطة 
رى الكرامة والاحترام بالنسبة للدينكا. 
ل بالعلاقات الإنسانية؛ تاخل 'نهييئق وجهتين مختلقتين: رج 
1 فيها إبداء الاحترام اساسأ بالاجتناب. والوجهة الثانية تتطلي, 
امنا القيام بواجبات إيجابية تتمخض عن فوائد . ويتصل الاجتناب 
ل الأحيان بالأقرياء من الملصاهرة. وخاصة بين الرجال والنساء. وهو 
ا ى الوضوح بين الأنداد الذين عادة مایسود بد بينهم الهزل والملاطفة 
مفهوم القرب بالمصاهرة ليشمل كل اولئك الذين سگ نظریاً أن يدخلوا 
لا اد فكل امرأة متزوجة ليست من الأقارب. هى صهر محتمل, 


نها. وفى الواقع يقوم الناس فى مثل هذه العلاقات احياناً بمخاطبة 
۱ 5 بالقاب المصاهرة؛ حتى فى الحالات التى لم تحدث فيها 
ى زواج حقيقية بينهم. 


ى من الطقوس والمراسم. فلا يجوز فيها أن يأكل الرجل فى بيت صضديقته 
بوت أقاريها. يمتنع الرجل ويعض من أفراد أسرته البارزين» من 
اا والنساء. عن الأكل فى بيرت أقارب زوجته؛ حتى بعد زواجها وانتقالها 
یت زوجهاء أو عن تناول أى طعام تكون قد جلبته هذه الزوجة من أقاريها 
لثرته بنقودهم» وينتهى هذا الامتناع فى العادة بما يعرف ”غسل الفم' أو 
م الفم' والذى يتضمن إهداء بقرة أو عدة أبقار للشخص ال ممتنع. ويتطلب 
الاحترام الذى هو الدافع وراء الاجتناب؛ يتطلب من المرء إظهار الوقار 
| التحفظ فى وجود الأصهار. وخاصة من الجنس المقابل. ومن ذلك الا 
الْرء وجهاً لوجه مع صهر بارز من الجنس المقابل. وكثيراً ما يشاهد 
رجلا فى جانب من شجرة وامرأة فى الجانب الآخر, او أحدهما داخل 
يبقى الآخر خارجه.؛ وهما منهمكان فى نقاش حاد لمسالة قد لا 
بهذه الخطورة. وعندما يقابل رجل امراة فى الطريق؛ فإنه يطقطق 


عن فك 


اضابعه يصوت غال قائلاً- - “هل يمكن أن نلتقى؟” آهل يمكن أن أحضر؟ .. 
|د [مر؟" وهو ماتجيب الفراة عليه قائلة:: نعم» بكل شرف . 
هل لی أن امر 
عندما تقترب امرأة من الدينكا من أصهارها القاعدين» أو أى رجال | 
معن ن ينضافوا لهذ الفئة فإنها تجثو على ركبيتها قبل الوصول بر 
بمسافة, وتان قدومها وتقترب وهی تحبو على ركبتيها رای بعد عه عر 
ياردات للتحدث إليهم. وعندما تقوم المرأة بتقديم الطعام للرجالء فإنها ر 
على ركبتيها على مسافة منهم. . وتحبو إليهم لتضع الطعام أمامهم, ثم تحبر 
راجعة إلى الخلف حتى تبتعد عنهم' , ثم تنهض وتسير على رجليها. 
نیاق و" يشثرط إذاً قيمأ أخلاقية عالية لدى الدينكا. وقد كتب | 
ينجتون (810۸ 1)۸۲ الذى يعود احتكاكه بالدينكا إلى أيام انشا 
سن بالقيم الأخلاقية عال لدى الدينكا. فالقتل العمد - فى جلا, 
عاق اتتا سیل الئل يوسش الديتكا كما ا ن السرقة 
لذاتها - خلافاً لنهب الأبقار بالقوة او الإحتيال عليها فى حالات النزاع على 
ملكيتها - غير معروفة. وكلمة الرجل هى وثاقه؛ وفى الحالات النادرة التى 
يُطلب فيها من رجل أن يُقسمء فإن قسمه ذاك يُقبل بلا تردد أو تشكك'7"). 
كذلك كتب ميجور كورت تريت )€ourt Treat)‏ بعد أن اتصل بالعديد من 
الشعوب الأفريقية ”الدينكاوى. . رجل محترم. فهو يمتلك حساً عاليا 
بالشرف, ویکاد لا يكذب” ') فى موضع آخر:- 'ولابد أن أضيف كرامة 
واعتزازا نادرين فى السمت والمظهر". 
وينتشر وسط الدينكا نهب الأبقار أو سرقتهاء ولكنه دائمأ ما يحدث فى 
إطار التنازع على ملكيتهاء ولا يُعتبر أو يُسمى حتى 'سرقة". إذ إن السرقة 
فى ذاتها لا تحدٹ ! إلا نادراً جدأً. ولكنها وقتما تقع. حتى عندما يكرن 
السروق شيئأ هيناً مثل قطعة تبغ, فإن مرتكبها لخر اناطع ضار 
ويعاقبٍ من أنداده فى السن. 
ويقوم هؤلاء ببقر ثور الذاتية الذى يخص السارق حتى الموت: أو الذى 


1- Major G.W. Titheringtion. “The Raik Dinka of Bahr-el-Ghazal Province” 
Khartoum, Sudan Notes and Records, vol.10, 1972, pp: 159 - 169. 

2 - Major ©. Court Treat “Out of the Beaten Track, New York: E. P. Dulfon 
& Co. Inc. 1931, p.115 
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إخاها إن كانت أنثى. وتتضافر الأهمن | : 
السات الدرامية التى يتم بها قتل الثور و pr‏ ان 
الدليل الكافى على أن الإجرا ءات العقابية تفوق e‏ الخبر, 
بنك من النميمة الت ينين ییا بوصذها ترما كت 
E‏ رها غير لائقة بأخلاق وشخصية السيد المحترم. حّّ 
97 فى معسكرناٍ 'مانقار التونج دی اجينق', 
٠‏ لم اتحدث ابدأ عن شخص من ورائه» مع أحد. 


E. 
E 


1 ليتنى رك فأنا أكره الكلمات التى يھمس بها, 
سيد كأنها فحيح الثعبان, 


5 بح المرء "ادهينق' إذا كان ذا طبع مسامع؛ وإلى حد ماء إن امتلك 
ت مادية وافرةء غير أن ق المثالى هو ذلك الذى يجمع بين الكرم 
١‏ ة. ويشمل ذلك امرءًا كريماً لكنه فقير. » فيكفى أنه يبذل جهده» بينما هو 
٠‏ قق على أعتاب أن يكون يور على المستوى المادى. وفى المقابل فإن رجلا 
1 نيا تعيسا هو أيور» إذ لا يكفى أنه يعطى إذا كان يفعل ذلك متردداً؛ أو 
بما يتناسب مع مايمتلك. ولكنه 'أدهينق' على نحو ماء بسب ثروته. أما 
بينق” المثالى فهو المرء الذى يفتح بابه ويستضيف أى شخص فى أى 
قت ويستمتع يفعل:ذلك, كما أنه يستطيع أن يتحمل ذلك. ومثل هذا 
١‏ يمكنه ذبح حمل أو ثور بحسب أهمية الضيوف أو عددهم. - 

يكفى لكى يكون المرء 'أدهينق حقيقياء أن تهبط عليه ثروة مفاجئة من 
وَفَى'المقابل فإن السقوط من الغنى إلى دائرة الفقر بصورة مفاجئة؛ لا 
لضرورة إلى انتفاء كل صفات "الادهينق' ويؤخذ فى الاعتبار دائماً 
ن المكانة الموروثة. لذلك هناك تطابق كبير بين بينى” (الزعامة 
اطية) و“أدهينق". وهناك تطابق أيضاً بين أن يكون المرء ليك" (أى 
1 ) وكنه ايور': ولكن يجب التشديد على أن:الحديث عن 
كزعيم أو أرستقراطى أو ثرى؛ هو حديث عن السلطة والنفوذ والثراء 


ع 56 اه 


* فما عدا أنه يتوقع فى العادة, 
'التضمنة فى "أدهينق فد ا 
بم اج و ن ا أكثر؛ التزاما أكبر بالخصائل 
ى 
الرجل العادى ومع الفقير. 
لد بالمقارنة مع 

ا لس نل بيت ماق يغلي برست و 
1 أو أقا يُمتمد عليهم حتى دون أن يكون له ذنب فى ذلك. 

إذا لم يكن له أب أو أقارب e‏ 
وهو أمر قد لا يكون بالسوء . الذى تصوره الأغنية » و توضح 


هذه النقطة:- 
عندما كادوا أن يعتدوا على فى أبيى» 
لم ينقذنى إلا دينق, الإله المحتذى» 
من غيره كان سينقذنى؟ 
اليس الزعيم هو أب اليتامى 
يا للتعاسة. 
أن يصاح على 
"الرجل الذى مات أبوه” 
ايها الدينكاء إننى لم ألتهم أبى 
فليس هناك من تطبخ أمه للموت. 
وتعنى الكلمة التى يستخدمها الدينكا لليتيم " الشخص الذى أخذ (بواسطة 
الرجل الميت)؛ "بار وهى تشير إلى الآثار الخطيرة لموت رجل على أولئك 
الذين يعتمدون عليه. تمتد حالة اليتم حتى سن الرشد. وهى السن التى يبلغ 
فيها الم من لا أب له ذروته. بسبب المسئوليات التى تقع على عاتقه. 
وحتى يمكن إستيعاب الأثر التهذيبى 'لدهينق' على كل الديتكاء قد يكون 
من المفيد إلقاء نظرة فاحصة لمعرفة من يتبع أية سبيل؛ ومن أى وضع ونحو 
أى وضع بديل. ريما أن المسنين الذكور من السلالة يتحكمون فى الوسائل 
المادية والمتوارثة 'لدهينق" فإن الشباب من الرجال والنساء يشغلون أنفسهم 
بقيم مثل الغناء والرقص. التى؛ رغم كونها نشاطات يمارسها الشباب فى كل 
مجتمع؛ إلا أنها تؤدى؛ فى مجتمع الدينكاء وظيفة القيمة البديلة. ويهذه 
الطريقة يتم إشباع رغبات الذين لا يملكونء مما يؤدى إلى تهذئه عدائهم 
المزمن. 


من الزعيم ومن 


E 


ى اعتاب سن النضع. ٠‏ حيث يتم تشجيع الشبار 
أط عي النشاطات التى تتطلب الشجاعة و امنا 
.., للانكسار أو تقود إلى مخا : ةوق التحمل من بو 
زد ر . طر غير مبررة. . فيسافرون إلى أماكن 
دة : لقطع الاشجار لتى تصلح كطبول, ' دیقومون بالرعى فى معسكرات نائية 
كأ عن الكلا الأفضل؛ ويصطادون الحيوا انات البرية التى تهدد القطعان 
ل. ويتنافسون فى.الألعاب الرياضية؛ ويعاقبون اندادهم الذين ير 1 
الا معيبة. وبالطبع فإنهم يداقعون عن الارض والقطعان ضد المعتدين, 
)عدا ذلك فإنهم يجدون متنفساً لطاقاتهم فى فى أغانى الحرب والرقصات. . 
وأكة مايكون الميل إلى التنفيس عن طاقات الشباب ىخا فى الأهمية 
ليها الشباب من الرجال والنساء للابقارء وعلى وجه الخصوص 
رأن والفجول. . فهم يجعلون قرونها أكثر حدة ويدفعونها للتقاتل. وعادة 
الذ حول المخصية (أى الثيران) إلى خصائل الوقار والخضوع فى جانب 
و ا وإلى العنفوان والشجاعة البدنية فى جانب آخر. . ويقوم الشباب من 
ال وذ ء الدینكاء فى أغانى الثيران, بمدح ثيرانهم أو ثيران ازواجهم أو 
اتم لعنفوانها وقوتها بالرغم من أنهم قد يذمونها لنفس الصفات. وهى 
حي سل ارا . وعادة ما يعبر الواحد منهم عن اعتزازه 
1 سرته فى أغانى الثيران, وفى علاقته بثور ذاتيته تيته, لذلك عندما يمتلك 
الشاب ثوراً أو عدة ثيران. فإن إحساسه بالغنی. هو وزوجته أو 
« يقل بحال عن أبيه الذى يمتلك كل القطيع. وواقع أن الثورء رغم 
ومرغماً. له هذا الوضع المحورى فى جماليات القطيع؛ هو إشارة 
اباب من الرجال والنساء الذين يحتلون؛ رغم تبعيتهم لكبار 
هاما وى اجماليات ميقع الدينكا. 
طى لغة الدينكا طيلاً واضحاً على أهمية القيم الجمالية كوسائل 
ية او بديلة 'لدهيينق". فيوصف الرجل بأنه 'الويب' (كذاب) » وإن كان 
يعنى كل النقيصة التى ترتبط عادة بهذه الكلمة - إذا لم يكن يجيد 


3 


0 


1 قص والغناء» ولكنه يحرص على نر EH‏ بأنه مغن جير أو الم 

ممتاز» يد فيما عدا ذلك با ل م 
گنه a‏ ى صورة تفا ن 

الكرم الزائد كأنه ثرى» 3 1 خرية 

تصل 'بدهیینق بن را 

وضع + لوسامة والثراء أو أئ < 


١ 
بتميزة؛ يوصف أيضأ بأنه كاذي‎ at والرقص ك‎ 


باعتبارة واهماً, 
الواقع واغلب الأحيان 0 الذم 

بال الغناء بنقش الطريقة. فتاليف أغنية يسمى'خلق " أغنية (كاك ررر 
عند بخ ایکا “خلق” الكلمات (كاك ويل). وتستخدم كلمة كال زر 
: الإله الخلق”, وعلى الرغم من أن مقارنة الخلق الإلهى بالكذب تت 
عمل الإله فى 1 
الحدود المعقولة التى يمكن أن يحتملها هذا التشبيه, لل اشير 
إيجاد شىء لم يكن موجوداً من قبل - فى حالة الأغانى؛ فإن الكذب ور 
إلى التعارف عليه من المبالغة والتحوير الذى يحدث فى الأغانى؛ ولكن زار 
أيضاً المقارنة المتضمنة فى أن الأغانى توفر للشباب من الرجال والنساء قر 
إيجابية, لم تكن لتتوافر فى ظل المعايير القيمية المستخدمة من الكبار, الذي 
يقومون بتحديد المثل المقبولة فى النظام. ولا يجوز أن يفهم هذا بوصفه كان 
للرظيفة الحقيقية التى تؤْديهًا الأغنية, رای التجتارها على الشبان. 
ذلك أن الأغانى تعنى الكثير جداً لكل الدينكاء رجالاً ونساءً وفى كل الأعمار, 
وهو الأمر الذى لولاه لكانت أهميتها للشباب فى الغالبء بلا فائدة. ٠‏ ومع ذلك 
فإنه لأمر ذى دلالة أن تهتم هذه المجموعة بها. 

من هنا فإن 'دهيينق" هو مفهوم للمكانة التى يمكن الوصول إليها بطريق 
الوسائل الجمالية التى يسلكها الشباب؛ ويواسطة الوسائل المادية التى يتحكم 


ا 


فيها الكبار. وفى العادة يُنظر لأساليب الشيابء بدرجة تقل أو تكبرء بوصفها | 


اكتسابا لدهييتق" متخيلاء بينما اساليب الكبار توفر ذلك "الدهييزنة: 
الحقيقى. لكن وعلى الرغم من ذلك. فإن قيم الشباب مجللة بالطقوس 
وبالمراسم؛ بالأساطير وبالأمجاد؛ مما يجعل أطرها وتأثيرها على الجتمم 


SNE 


باهرا للعيان ولافتاً للانتياة, باكر سما 


عليه أوضاع الكبار المحسوبة 
رود والمضمونة سلفاً . والنتيجة هى شباب هادف, معدن E‏ 
بلقا رك اجتماعيا؛ ٠‏ يستمتع بمطايب الحياة الآندة, ' ويتطلع فى الوقتُ نفسه 
انرص من التملك والانتفاع اللاحقة التى تنتظره عندما يتقدم به الع وفى ال 
الرضى هذة؛ فإنهم يلتزمون بالأعراف الأساسية للنظام الذى أملاه کبارهم. 


5 “امك 


لتعديد النسل 


تُعتير نسببة نمو السكان وسط الدينكا واحدةٌ من أعلىّ النشّب فى 
السودان؛ وليست تلك بصدفة, إذ إن التناسل عند الدينكا قيمة 
بالغة الأهمية. وعادة ما يتطلع الزوجان لإنجاب أكبر عدد من 
الأطفال يمكن أن يرزقا به. ولكن بجانب الظروف "التى يتدخل 
فيها سوء الحظ ليحدد العدد الكلى للأطفال الذى يمكن ترييته بواسطة 
الزوجينء يمارس الدينكا أعرافاً تؤدى إلى التحكم فى الإنجاب وتباعد بين 
الرلداتء على الرغم من أنها لا تُعتبر وسائل لتحديد النسل. 
إن نسبة الوفيات وسط الدينكا مرتفعة جداً - ويزداد الأمر سوءا بين 
الأطفال. وقد أبان تعداد السكان لعام ١١٠٠ء‏ أن متوسط حياة الفرد المتوقعة 
فى السودان لاتتجاوز ۸ سنة؛ كذلك أوضح نفس التعداد أن السودان» حيث 
يولد 57 طفلاً لكل ٠٠٠١‏ من السكان» يحتل المرتبة الثالثة فى العالم حسب 
تسبة المواليد. بينما ظلت نسبة الوفيات, التى تبلغ ١19‏ لكل ,٠٠٠١‏ عالية 
بصورة لافتة؛ برغم إنخفاضها الواضح عن نسبة المواليد. وقد أوضح تعداد 
نموذجى للسكان أجرى عام 1107 أن 15 طفلا من كل ٠٠٠١‏ يموتون فى 
السنة الأولى. هذا وتبلغ نسبة الخصوية وكذلك نسبة الوفاة فى جنوب 
السودان ضعف مقدارها فى الشمال. 
ليس من السهل أن تجد زوجين من الدينكا لم يفقدا طفلاً أو طفلين على 


الكت اه 


RS‏ , من مثل “الذى لقى حتفه' أو ' الزى 
الأثل. وكثيراً ما د ا لي . أو الترقعا 9 لاني 
امل" او“الذى نجا" لته إلى احزان سی ق ت الحيلَ 
0 س ايت اا تعر ا 
دمة , افيه ارد وق علن لين او إقرار ر 


ن ذلك إشفاز 
4 


ف - كما يبدو أنه الحال ف 


اللغة الإنجليزية. 


معد روم دسا ای اقا أن السائر ر 
مسؤولات بصورة أو بأخرى عن فقدان أبنائهن. والمقاطع التالية لامرأة تر 
أطفالها وظلت على الدوام تغنى بتعاسة:- 

ارفعی صرتك بالعويل يا جوركول» 

ارفعى صرتك بالعويل يا مالينق دی دينق؛ 

فكل عام يأنى, ويأتى معه عريلى؛ 

وکل عام يأتى' 

ومعه يأتى حدادی. 

وفى الأغنية التالية يعزو رجل» ؛ الموت المتواصل لأبناء جدته ليس لذنب جن 
ولكن لنزعات الإله التقلبة وشؤم البومة:- 

جدتى: جدتی 

ألويل بنت كول 
قد آتن وهی فى عزة اثكرهاالرب 

هى سيدة فخمة أنجبت العديد من البنين 

ثم . ...نيا حزنها! 

حطمت معولاً وهی تحفر قبراً لهم 

ترکت والدى كعجل جاموس منفرد 

تصرخ البوم فى دارنا فى الدجى 

طائر الليل ألقى علينا دجى سحره 

صاح طير عظيم 

' حين يأتى السحر؛ حين يأتى السحر 

ياابن دينق» حين يأتى السحر 

سوف تدفن طقلا هتا آخر” 


ب 


لائر الليل القى على والدى سحرد 


إل امو من الانفجار السكانى جزئياً؛ غير ان النمو السكانى وسط 
ا ٠‏ كما أن الموت 
بب لرغبتهم فى المزيد من 
ا يدر أن التجاربة قد علمت الدينكا أن لاله بلق شنار 
: الأم والأطفال. من بين وسائل ضبط النسل المستخدمة تحديد حد أدنى 
اج وامتناع المراة الرضعة عن ممارسة الجنس, وإنهاء النشاط 
- 8 للمراة التى تدزوج بنتها أو يصل ابنها مرحلة التدشين وإجراءات 
ى يتخذها الشركاء غير المتزوجين لمنع الحمل. 
E‏ الرغم من أن الدينكا كانوا يتزوجون فى أعمار مبكرة عَما هى عليه 
غْ 4 سس رادا لم کن نن الرائع بدا مد شف كماهوشائع 
: اکامة عن المجتمعات التقليدية. ويحدث أن يقدم رجل لفتاته الجميله 
0٠‏ ,رأ وقبل زمن طويل من الوقت الذى تعى فيه هذه الفتاة معنى الخطبة 
فى هذه الهدية. ولكن لا يمكن العزم على الزواج وإكماله إلا بعد أن 
ة مرحلة اليلوغ. ولكن حتى هذا لا يعدو أن ن يكون نظرية قانونية لا 
إن تتزوج الفتاة» فى واقع الأمرء قريباً من سن العشرين أو حتى ما بعد 
وفى المقابل يتم الإسراع بتزويج إبن مات أبوه ليحصل بسرعة على 
إٍ فال حتى لا تنتهى سلالته إذا ما مات هو فجأة, وكذلك قد يتزوج الابن 
جل مهم فى عمر باكر حتى يتسنى له التخفف من بعض الالتزامات 
جتماعية التى تفرضها عليه مكانته؛ ولكن لا يسمح لأى رجل بالزواج قبل 


كتاب اخر للمؤلف هو 'طائر الشؤم' ص؟ه. 


ک0 حت 


فد بطر وبتك الذي لا بعلكون الوسائل الايا انث ر حتى الثلاثنيار 
ركن فى النهاية يتزوج كل رجال ونساء الذيزم 
AE‏ ة غدر متزوجة لفترة طويلة؛ قد يبادر أقاريها بإعطائي 
بل مت ویھر ری ات لا مستا جلا لذداء لضير دور 
لن يدي ته رر على عل فوع نسدد هره احير 
الستقيل, حتى إذا كان ذلك من خلال o‏ 
رر زواج ادى لينا بترا الخطوية اليل التى تستمر على رور 
لعدة سنوات. ويتمثل أحد الأسباب الأساسية لطول فترات الخطر بأ في 
منعوية الصؤل على مهر الزواج. ولكن نسبة للتكلفة العالية للزواج, زر 
بنتظر من احد فى العادة ان يقوم بدفع كل متطلباته» من غير مساءر: 
اا والأقارب. من ناحية اخرى تؤدى هذه المساعدة إلى السمو بالر 7 
الاجتماغى للزواج وتقدم الدليل على العلاقات الاجتماعية الواسعة للرجل, 
وبالتالى تمكنه من ترسيخ وضعه. غير أن الصعوية الكبيرة التى يقابلها مثل 
هذا الرجل تتمثل فى دفع معارفه وأقريائه لكى يهبوا لمساعدته. حيث يجي 
زيارة كل واحد من هؤلاء الأقارب والأصتدقاء وإشعاره بالأهمية البالنة التى 
يعنيها فى هذا الزواج. ولكن بعضا من هؤلاء يزيدون من صعوية المهمة 
ببخلهم إستمساكهم؛ مما يستدعى زيارتهم عدة مرات» قبل أن يوافقوا على 
التنازل عن أبقارهم. وبعض الرجال يكونون فى أوضاع غاية فى السوء, ل 
شتير ل الواح امت افا غكن: ادس جم يننا اكع لاتيلاصلوت: على ای 
مساعدات من الأقارب والأصدقاء. وهؤلاء هم الذين ينتظزون حت :تصل 
أعمارهم إلى الثلاثينيات أو اكثر من ذلك. ولا تقتصر أسباب طول فترات 
الخطوبة على الصعويات المتصلة بإعداد وجمع المهر. قفى جانب العروس 
أيضاً يجب توزيع الأبقار فى دائرة واسعة؛ بحيث ينال كل قريب منهم نصيباً 
عدديا ونوعياً يرضيه: وهو أمر بالغ الصعويةء كثيراً ما يستغرق وقتاً أطول 
مما تريد أو ترغب فيه الأطراف المعنية. تعود هذه السلسلة الطويلة من 
الإتصالات الشخصية: وفترة الخطوية الطويلة التى اقتضتهاء إلى تعارف 
وإجتماع شمل تدريجى» ولكن بخطى ثابتةء للأسر المعنيةء وهو عامل هام فى 
ثبات واستقرار زيجات الدينكا. ونظراً لأن الخطوبة تتم فى العادة بعد أن يبلغ 
الطرفان سن النضعء فإن فترة الخطوية الطويلة ترفع بصورة واضحة من سن 
الزواج. غير أن هذا التمديد لا يرجع لاعتبارات عملية خالصة. 


o 


| بوزؤق عليه لدى الدينكا أن ينال الصبيان والفتيات قا 


هن 0 5 5 من الحياة 
ييرة دالت وج ا م مسئوليات الحياة الزوجية. لذلك 
هون الا بحرية مه بين الجنسين؛ وعلى الرغم من أنه بؤدى 


يير السلوك الجنسى وضبط 
ا ' 59 
2 3 إساءة استخدام هذه الحرية 
0 لتم ية الواسبعة والنضج من الرجال على وجه الخصوص. ومع أن 
01 ون زواج افترة طويلة يعتبر عيباء إلا ان بعض الشباب من الرجال 
أا ى فى الواقع؛ الزواج المبكرء ويفضلون بدلا منه حرية حياة العزوبية فى 


يا إلى ملاقات جنسية قبل الزواج؛ إلا ان معا 
ا 


من المتانة بحيث لا يحدث إلا نادراً 


يديد النسل أيضاً من واقع ان المراة امرضعة التى ترضع طفلها 
١‏ ,راوح بين عإمين إلى ثلاثة أعوام, تمتنع عن ممارسة الجنس خلال هذه 
00ح والخروج على هذا العرف يؤدى إلى إصابة الطفل بنوع من الإسهال 
0030 انك يُعتقد أن عدواه يمكن أن تنتقل لكل جيرانه من الأطفال الذين 
r 1 4‏ ويما أنه من المفترض الا تتقاسم المرأة الرضعة السرير مع 
_ ا فليس صعباً أكتشاف مخالفتها لهذا العرفء إن خالفته, وهو أمر نادر 
00 كل حال. ويرجع السبب فى ندرة الخروج على هذا العرف إلى تعدد 
عل _ الذي او يدائل جنسية للرجل» وإلى الأهمية القصوى التى يوليها 
ْ لإنجاب الأطفال (مما يزيد من غبطة المراة ورضاها فى إرضاع 
44 لها). ولا تعود المرأة إلى ممارسة الجنس مع زوجها إلا بعد فطام الطفل 
إلى قريب للأم. وهذا يعنى أن الحد الأدنى للفارق فى العمر بين أحد 
kK‏ ل اال الذى یلیه وسط العائلات متعددة الزوجات يتراوح مابين ثلاث 
4 انيع سنوات. ولهذا فإن نظام تعدد الزوجات هو وسيلة لضبط النمو 
ن لأنه يوزع فرص الالتقاء بالزوج بصورة واسعة. 1 
عر محدودية العدد الكلى للأطفال الذين تنجبهم المراة. ايضاًء إلى أن 


يولى كل هذه الأهمية للأطفال. غير أن الاعتراض ليس موجهاء فى 


060 


إذ إن مواضلتهن لممارسة الجنس مع | | 


: نممارسة الجنس. 
1 خريات؛ غيرة برغم القيود القوية ار" ر 
تؤدى إلى قير ج الزوجات الأخريات» رهى عد 7 


سيا رال رها باقفارنة يما هى تولخ بمقائيش الجتفعات التى ل 
تعدد الزوجات, إلا أنها حقيقية د من ال 

أن يكن أقل منافسة من الزوجات يت و ضير اللازو, 
حقهن أن بتنافسن على سرير الزوجية مع زؤجات خريات قد يكن : 


٠ ٠ l=‏ اله حة | a TE‏ 0 عر 
بناتهن, لذلك تطلب بعض قبائل الدينكا من الزوجة ETO TT‏ 


رر 


الكبيرة بوصفها "امها". ومن هنا فإن ؤضعهن فى حالة منافسة على 
1 :, يكاد يشابه مشاركة الأم لابنتها غلى رجل. 
بالإضافة إلى ذلك يصر الدينكا على عدم الخلط بين الأوضاع المختان, 


فإذا ما تزوج أحد ابناء المرأة أو بناتها أو بلغ سن الزواج, فإن هذه ال 


تصيم على شك لن أتكون اشا أو جدة بالصاهرة. وسنواء كانت كان وز 
الوضع حقيقياً ام محتملاً. فإنها تكتسب وضعأ جديداً تحكمه قراء, 


للاحترام معروفة ومعترف بها ومطبقة بضرامة كبيرة, ويؤدى الخروج . 


إلى تبعات خطيرة تستوجب الرمى باللادينية أى اللعنة الروحية أو 'لإصاية 


بالمرض. والمرأة التى تكون قد اكتسبت وضع الحماة ثم تخاطر رغماً عن زان 
بالحمل هى إمرأة تخلط الأمور والأوضاع بيعضها البعض. إذ إن عملها هزر 
لا يجعل الالتزام بالتقاليد والأعراف أمرأً صعباً فحسبء وإنما يمثل فى زان 
خروجاً على هذه الأعراف والتقاليد. 
غير أن تحديد. النسل ممارس بأوضح ما يكون وسط الشركاء غير 
المتزوجين. إذ على الرغم من أن الدينكا لا يقيمون وزنا كبيرا للعذرية, إلا أن 
الحمل خارج مؤسسة الزواج يثير اشئمزازهم. وياستثناء بنات وجهاء المج 
(اللائى يجب ان يكن أكثر حرصاً من غيرهن) فإن المزاح والمغازلة والمطارحات 
الغرامية بين الجنسين مقبولة تماماء بغض النظر عن مشاريع الزواج 
المستقبلية. وتتيح المناسبات مثل حفلات الرقص والدعوات؛ والتى عادة ما 
يحضر إليها اناس لا تريطهم صلة القرابة, من أجزاء مختلفة من المنطقة, 
فرصة جيدة لكى يختبر شركاء متباعدون مدى ملاشتهم لبعضهم البعض, 
خاصة فى ظل أعراف مجتمع الدينكا التى تمنع متها بات زواج الأقارب أر 
اتصالهم الجنسى. فمن المقبول تماما ان يذهب الرجل إلى أى فتاة ويُعرفها 
بنفسه. وكثيراً ما تتمنع الفتيات ويتظاهرن بعدم اهتمامهن بإقامة مثل هزه 
و 01 


س 


ومعترف بها. لذلك ينتظر من الزوجان 0 


رون وقد تعنى بعض منهن ذلك إلا أن علاقاى .. 0 

RK 0 د 2 ه سمو‎ By. 
من مثل هز‎ 5 7 ORT 
: ج للشاب بزيارة صديقته‎ | 

- ° يت كا علد من المرات ر وَل 4 

لي إن يتقابلا على اطراف قرية الفتاة (أو أبعن وا ع" ولصديقته 


ا لوست وبيب 00 ا ابعد قليلاً), مراعاة لاؤري: 
۱ بل فإن حريه الخائط كزة سطتيلة يترا بدن ويا ٠.‏ ا 
..) قد تفلت عن انتباه المراقب الخارج . متصلبة, بالرغم 


را يجغل اى انطباع بالاباحية شارام اجات “ناكا يددين 1 
من الجنسين يعشق ويقدر الصحبة ال للف ينعن ا 
أ بات تلك اللغة الفلسفية ذات الشاعرية العالية. 
إل الصداقة قبل أن تكون الفتاة مستعدة الاتحر 
اذى ينامان فيه معا. 
على ذلك بالضرورة القبول بالمضاجعة؛ ولكنه فى ذاته مقبول تما 
المناطق تقام اكواخ خاصة للفتيات يقمن فيها بالترفيه عن خطابهن 
ن تخدمن أكواخا مهجورة لهذا الغرض. ويحدث أن ترافق الفتاة 
2 أى إحدى قريباتهاء سواء كان مع الرجل رفيق آم لا. وتخدم هذه 
إن التعارف والتآلف بين الطرفين» ولكنها مقيدة بالتأكيد على عدم 
إل بأعراف السلوك القويم, خاصة من جانب الرجل. ولايهتم الديتكا فى 
ل أو التدقيق فى هذه العلاقات لمعرفة ما يجرى فيهاء إذ إن ذلك 
۾ كثيراً. ما دامت الفتاة تحرص على عدم الدخول فى علاقات حميمة مع 
عديدين. فبرغم التقدير الذى تجده المحبوبية والكياسة: إلا أن الإباحية, 
) مقبولة من الرجال؛ فإنها مقبولة إطلاقاً من النساء. 
اهل الدينكا الممارسات الجنسية المسئولة أو يتقبلونها بتسامح, ولكنهم 
رن الحمل خارج إطار الحياة الزوجية. وهم لا يعرفون "الأبناء غير 
بين" بالمفهوم الغربى لهذا المصطلح.؛ لأن الطفل عندهم منتم دائما لهذه 
و تلك. أما نتاج السفاح فهو "ابن الأبقار (أى المهر الذى يُقدُم للمرأة) 
فى الطفل الذى ولد خارج إطار الزوجية بأبيه المشهور اما إذا تعلق 
أكثر من رجل؛ وهو شىء ممكن وسط الدينكاء فإن ادعاء أحدهم بأنه 
0 لجنس" معهااولاً هو الذى يُقبل. اما إذا رفض الأب اللشهور 


وقد تمر سنوات على 
ي مع صديقها. وهو 


ح» لزه 


معها إلى الرجل الذى رن. 
أمه وينضم كا ينزو 
بعشيرة أفه. ولكعن أبناء العلاقان | اا 
ر يجعل الرغبة فى اام ليل 
غضب الأسلاف والآلهة مما ر 


5 0 0 
قيول الال ا عدا فلم 


فا الذى قد يكتذ فيه الرجل العادى ب عن هر 


فا الاحتمال O‏ و 
لجرم نان | كزلك من امه إن لم يكن فى الواقع فبالى: 
کان مما هید الس و اء المعاملة التى يلار 
إذلك يمرت معظم الإطفال اللاشرعيين من جر فونها نها من 
: د يحرمون من الحب والرعاية المناسبة حتى الأم التى يصعي ز 
EEE RF‏ وتعلقها بطفلهاء قد تصبح مقتنعة بلعنة الآباء * إلى الدرية 

دة a‏ إلى إليس 3 إهمال رعاية طفلها الرعاية اللائقة 
التى تؤدى 
شم الدينكا لتجنب الحمل تحوطات مثل الاحتكاك 00 
إيلاج وأسلوب بلوغ» والسحب قبل التناغم الذورة؛ ويرغم بعض الأقرال ر 9 
أن : فتيات الدينكا فى بعض المناطق يستعملن حشائش ش صعنينة للتخلص من 
: الأجنة, إلا أن الإجهاض يوشك أن يكون غير معروف لديهم. يمع ذلك. وإذا م 
اقتضت سلامة الأم فقدان طفلها - سواء كان الحمل شرعياً أم محرماً ' فإن 

بعض الخبراء يستخدمون أسإليب طبية؛ مدعومة بالدعوات الدينية, للمساعر” 

: ين . وبالمثل يُجِرى نوع من أنواع العمليات القيصرية 
للمساعدة على الوضع فى حالات الولادة المتعسرة»ء ولكن عادة ما يولد الطفل 
ميتاً. ولكن كثيراً ما تغطى الفرحة بسلامة الأم ونجاتها على الحزن على 
فقدان الطفل, إذ سيكون بإمكانها إنجاب العديد من الأطفال مستقبلاً. 
ويتضع مما سبق أن الدينكاء برغم انهم لا يمارسون تنظيماً للأسرة 
بصورة واعية» إلا أنهم يحددون حجم الأسرة ويباعدون بين فترات الإنجاب. 
ولا يكون للم الإ فى الحالات النادرة أكثر من خمسة أو ستة أطفال أحياء. 
. ويبدو أن الملتوسط هو أريعة أطفال. مع ذلك لا يتم ابداً التدخل فى عمليان 
الإخصاب والحمل بطريقة تنم على عدم الرغأية فى إنجاب الأطفال, E‏ 
الأوقات التى يتم فيها التعبير عن عدم الرغبة, مثل حالات الحمل الحرام؛ فإ 
سبب الإعراض عن الطفل هو وقوفه شاهداً على علاقة مخزية أكثر منها 


ا 


را على شخصه. ويسبب الحدىڻ 
ل الأسرة أو ضبط النمو ل كرد لدد انسل كوس ن 

رة للدينكا التقليديين. إذ ص لب ان لا ل AFR‏ 
يان فى وجهه لاعتبارات تتعلق بقلة الوارر 2 ماء ثم إقفال باب 

لكين أن لديهم اراش | EE‏ 
ان لين المسألة بالنسبة E‏ 5-2 بكميات 
رة ولكن لهم تتعلق بالقيم الا الأخلاقية الاساسية. إذ إنهم لا 
ا يمكز منع الحياة بغرض إصلاحها. 
ا مکی و ق عدت لى لعلها تلقن بعش الضو, على مه الاق 
نما مات ابى ترك خلفه أكثر من مائة زوجة, الكثيرات منهن صغيرات السن 
ن بلا أطفال؛ ' يجرت العادة حسب تقاليد الدينكا. على توريث 

ته الصغيرات لإخوانه وابنائه وابناء أخواته وأبناء 1 
4 اا لنقرر كيف يتفذ ذلك ٠‏ وكان كل أبناء ابی قد تحولوا إلى 
الإسلام ادال يلمي“ وتغلموا أن مش هذا العرف هو امر غير اخلاقى ولا 
7 المشاركة فيه. مع ذلك فقد كان ن معظمنا يعيشون بأعراف الدينكا وقد 
3 وزنا الانبهار الأولى للتحول إلى اديان ن أخرى, وعدنا ل ا ف 
ات لمجتمع الدينكا. . لذا كان الكثيرون منا على استعداد للالتزام بالعرف 
ل افوا على شرف الأسرة وسط البينها اراي الذى عدرت عه 


إخوانه. لذلك عقدنا 


جتن ان شروط الحياة المدينة تقرش عر ت اا ؛ عدم 
نجاب أعداد غير محدودة من الأطفال؛ لأر ن علينا أن نفكر فى كيفية تعليمهم 
ى مستوى معيشتهم. . ولقد كا ن لأبى عدد ضخم من الأر ناء سيشكلون 
0 عبئاً كبيراً. ولكن المسالة ستزداد سوا بسبب التأثير المتنامى للحداثة 
توزيع الأرامل سوف يعنى أعداداً أخرى كبيرةء بأكثر مما كان سيّولد 
ا الحياة. rh‏ ا إخوانى وهو طبيب 


پمال فى کن اکال بی للسلالة م ور 
ت والأموات والذين ا ی 
ما إذا كانا سينجبان أم لا. ا 
ل يمكنهم اللتقا. مع بعضهم البعض حتى 

على قرار» ویسود الماد بان اكثرهم أغانية وهم لأسلاف) ريدو او 
العائلة أن تتفرع وتزدهر ونستمر. 


الإخصاب والحمل 

بيب سه 

يعترف الدينكا بالمبادئ اي الأساسية للإنجاب, وا وأكنهم يؤر 
اا عوامل معينة أخرى يتجاوز إدراكها المقدرة البش ر 
ااا ل تشجر. قي للملفات أنجشسة بين جل رازا واک ا 
فعل الخلق لدى الإله ويركات أرواح الأسلاف. وتم التعبير لغوياً عن مفهرم 
تعاون الأب مع الأم والأرواح فى هذا المشروع بكلمة 'دهيث التی تعنى يول 
كما تعنى يلد . ذلك ان مفهوم الدينكا للإخصاب لا يفرق بين دور الأب والام. 
فهما يتصلان لكى يولّدان معأ وينجبان بينما يتدخل الإله 'ليخلق” ا 
الأسلاف فى حماية المخلوق من قوى الدمار الخبيثة. بالتالى فإن كل إنسان 
هو نتاج لفعل إنسانء ٠‏ وخلق إلهى ويركة الأسلاف. وهؤلاء هم جميءاً با 
وأجداد, أمهات وجدات. ونتم الإشارة حتى للاله بتعابير شخصية مثل الجر“ 
أو "الاب”, إذ يتضمن سمو الإله أبوته المنزهة لكل شخص وللإنسانية جمعاء. 
وفى المقابل يُنظر للأب بوصفه نوعاً أو درجة من الإله. 

ويدفع الدينكا الدمج المفهومى لدور الوالدين إلى أقصى مداه حتى ليوشل 
أن يتجاوز حدود المعقولية اللغوية. فيقال عن الرجل أنه قد حمل زوجته طفلاً, 
كما يقال عنها انها قد حملته طفلاً ويستعمل المصطلح نفسه للتعبير عن 
العلاقات الجنسية للمى تؤدى للحمل: وين هذا كان الطب ای يخَاط ب 
أحد رجال العشيرة؛ فى مؤسستى تحرير الأرواح وزواج الأرواح؛ با 9 
'يدخل كوخ" ارملة. قابلاً للاستبدال بالطلب منه أن "يحمها أطفالاً". 

هذا التعريف المتقارب لدور الجنسين هى نوع من التبرير للادعاءات الأقرى 
للأب فى أبنائه. بالمقارنة مع الأم. فهو لا يفى بالوظائف العادية للأب فحسب, 
وإنما يُنظر إليه ل بوظائف الأم أيضا. وهو بذلك يشابه الإله. 


E 


¡ الخارجية التى تفعل فى لام لتجعل الإخص 


3 ب ممكناً 
ر ينها فى لحظات الجماع, أن تظل فتلقية ا أما الأم 


١‏ ی 

“يبول الإنجاب" > وهو ما يصنع منه الإله ملو ٠|‏ ا 

ل ا ب شۇ ا س 
| حل وقد يكين قاتلا راا ناتارب الأب ا مدل 


ن / عتهم استبطاء هذه القرة 
7 رلا إذا اقد التق الأمن. فبإمكان أحد الأعمام, عد أفراد 


ل البعبدينه أن هيت بالل على بان ویتتم 0.0 ل ان إحد افد 
, *, ثم يلعن بنفس القوة, إن لم يكن بأقوى منهاء ٠‏ لضعف عامل المودة, 
0 ن أن يكون له تأثير مخفف على هذه اللعنة عند الاب الحقيقى. 

] النساء فلا يُنتظر منهن أن يلعن ذريتهن بنفس الطريقة. يقال أن الام 
ی فسا . فى ساعات الولادة؛ من نزعات اللعن, ' وذلك بأن تضع نقطة من 
على طرف لسانها مرددة: : يا إله أبى؛ هلا جعلت لسانی بارداً مع 
هذاء حتى لو كان قلبى يشتعل بالغضب” داكن القوى الخارقة قد تكرن 
سادرتها الخاصة ضد أى طفل مذنب بالخروج الغليظ على حقوق الأم. 
5 العلاقة بين الطفل وأمه هى من الوثرق بحيث يندر أن تصل الأمهات 
يدود المرارة الممكنة بين الطفل وأبيه. فإن تدخل القوى الخارقة هو ايضا 
1 , ولكنه غاية فى السوء إذا حدث» كما يمكن أن توضع ذلك بجلاء ء قوة 
اعر وكثافتها. 

€ يرتبط الوضع المتفوق للرجل على إدعاءاته الكبيرة. رغم زيفها. 
ره فى النشاطات المتصلة بالإنجاب» إلا أنه من النادر أن يُعتبر مسئولاً عن 
إن العقم أو العيوب الخلقية. فالنساء هن المستودع الذى تظهر فيه أثار 
اطات المشتركة للإله والرجلء ومن هنا فإ ن الفشل يُعزى إلى جدبهن 
مهن. فلا ينظر للعقم فى معظم الحالات, بوصفه نتاجاً لخلل بیولوجی» بل 
للف إطار خلل اخلاقی فى جاتب الام أ اقريائها. وإذاما كان 
ها لزوجها مشكوكاً فيهء يتم فحص سلوكها الجنسى فى الماضى 
ر وإذا كانت علاقاتها غير منسجمة مع محيطهاء وخاصة مع نساء 
جهاء تتم دراسة هذه العلاقات ويُتحرى فيها عن أى جرم من جانيهاء وإذا 


کے 


ية نقائها الأخلاقى: فإنه يتم أيضاً | 5 


ا يكة أغ مكتسية: 
ا ذرهاء سواء كانت مورد ؟ 1 
مواطن 6 بون كثيرة لا تکون فيها النساء أى أسرهن موضى ر 
بالطيع توج ES‏ من عين حسود» أو لعنة رجل غاضي ب | 
وقتها فد جكونة ا .إن ر خاطنة فيسا يتطق بتو“ | 
نا حقوق القرابة وخاصة فيم ينه ى بتوزيع المهى , | 
ر 


وړ الرفشن i‏ مباركة الزواج لأنهم لم ينالوا أنصبتهم 
1 تلغرمة أو وهو أمر نادر 
المرأة. لا يمكن لومها عليه. 

مهما يكن سيب العقم 


عند الدينكا - بمسبب خلل بايولوجى ى 


اک امير 
5 


فان كشفه يتم عن طريق طقوس يقوم بها كاور 


وهو حالما يكشف السبب, فإنه يقترح العلاج» والذى عادة ما يتمثل فى إبمار 
العمل الذى جلب ذلك السوء. فإذا ما كان هناك خطأ اخلاقى من جاني لمران 


او أقربائهاء فإنه يتم تطهيرها طقسیا بواسطة خبير متخصص فى زال 
المجال. وإذا كان نتيجة سحرء يستخدم ساحر خير لا بطال مفعول الو 
الشريرة. وفى حالات اللعنة المبررة من شخص مظلوم, يطلب عفوه وترن ر 
ترضية. ويقام حفل كفارة طقسى يبارك ذلك الشخص بعده المرأة ويدعر ري 
بالحمل. ويمكن أيضاً استعطاف الإله والأسلاف وطلب رضائهم ومسا د 
كذلك يمكن أن يقوم بعض الرجال الأقوياء من الكهنة الكبار بالدعاء للنس, 
العقيمات بالحمل, دون حاجة للبحث عن أخطاء محتملة فى صاضيهن. وبال 
لتأكيد الدينكا على التناسل بوصفه أساس الزواج» فإن حالات العقم غير 
القابلة للعلاج تعتبر سببا للطلاق وإعادة المهر. وهو سيب يغتنمه مء: 
الأزواج إذا لم تكن لهم زوجات أخريات, أو مالاً يتزوجون به أخريات. يني 
لهم أطفالاً. وفى المقايل من الصعب تطليق زوجة لها اطفال فالأطفال عنر 
الدينكا هم الضمان الأقوى لاستقرار الحياة الزوجية. 

من وقت لأخر يُعزى العقم للضعف الجنسى للرجل أو لعقمه. وعادة ما 
يثور الشك حول هذا الرجل إذا كان لديه زوجتان أو أكثر ولم تحمل أى منهن. 
وبالطبع لا يؤدى حمل فجائى وسط حالة عقم طويلةء الإ مزيد من العار المتصل 
بالضعف الجنسى والعقم. احياناً قد تلجأ المراة المتهمة فى خصويتهاء والتى 
تكون قد تعرضت للفحص وللكهانة وغيرها من أنواع الإهانات, قد تلجأ لعلاقة 
جنسية خارج إطار الزوجية تختبر بها نفسهاء وتترك بها الحقائق لكى تتحدت 
عن نفسها. ١‏ 


E 


1 
3 الجنسى ي : يُعزى, إلا نادراً لجرم اخلاقى أ وغمل 
ی بل يُنظر !د 0 لضت الدجل وذلك ما يجعله عيباً اكير 
- وة من ليدم 3 ما نجحت امراة فى إثيات هزه الصلةغار 
1 | فان غضب E‏ إنهاء الحياة الزوجية فى هدرء, ولك. 
ش 3 الات 9 ا ح لأحد الأقارب بالقيام بدور المواد 1 
ا يواصل الزوج يم ريه امام الج كزين ارپا فر 
1 3 5 كافة حل هذه 6 فى هدوء تام. وقد ننشر شائعة هنا أو هناك 
N‏ الحل يمثل عر مقبيولا. .لا يجبرض اسم الرجل للفضيحة او العار 
ن التى تستدعى فوراً العقاب الشديذ؛ بل 


.فض الإهانات النادرة, 
ي عن طريق مال الترضية للزوج المفترى عليه. 
1 يقترن الحمل بالخیان الزوجيةء كأن يتم الإخصاب خارج إطار 
ل ت فليس أمام المرأة إلا الكشف الاختيارى عن أي الجنين: لأنها 
: 3 فى حالة امتناعها لضغوط شديدة بغرض إجبارها على الاعتراف 
اب نظرة الدينكا للإخصاب, أنهم قد يعتبرون عدة رجال مذنبين 
إمراة (داخل أو خارج إطار الزوجية) إذا كانت لهم علاقة معها فى 
7 ج زمنية معينةء عادة ما تكون شهرا. فى هذه الحالة يعاقب المذني 
ریش وحده» أو كما فى هذه الأيام؛ بالتعويض والسجن, بناء على الحالة 
عة للفتاة. 
1 ايظيدين أى اندهاش بالحملء الا إذا كان نتيجة خيانة زوجية. فهر 
3 ن أن يلحظه أحدء وذلك على الرغم من فرحهم بكل ما يؤدى إلى 
أن طفل إلا أنهم لا يبدون أى مظاهر لهذا الفرح ناهيك عن الاحتفال به 
ا يكون السبب الأساسى لهذا الهدوء الظاهرى هو قلة ثقة الدينكا فى 
لجنين, إلا أنه يجب ألا يؤخذ بأى حال باعتباره قلة فى الاهتمام. فهناك 
من أن الفرح والاهتمام الزائد فد يؤدى للفت انتباه العيون 


0 طت مُنْهَا الإكثار من تناول الأطعمة الحامضة. ولان الحمل مقترن 
أل القدسة. يجب عليها أن تكون نموذجاً للنقاء والاستقامة. وإذا ما 
ن المرأة توأماًء أو ذات خلفية زوجية متميزة على نحو ماء فإن عليها أن 


عع ل 


2 
: 5 على كل امراة ` 
: مقدسة أثناء فترة الحمل. ويجب امل |00 
POF‏ خوفاً من أن تطأ بقعة ملوثة ببول زوج خائن, أو ,ملم 9 
| فية الأقدام» ا . أ Tp‏ . . 3-6 
تا قال ا قابا مريضة م ای رر وي أذ شنب م ا واي موعدالوضع يكون العمل فى تجويزا سرن زي 
¥ ا الناس؛ إلا إذا كان قد تم تطهيرهم عبر سببة. , |. ' 20 الرأة فترة وضعها الأول 


فإن ذلك قد يكون كا )”با 


مع عشيرتها من جانب ابيها, 


i‏ ا 0 07 ايا تقتن إليها قبل هدة من موعد مركي أما فيما عدا 
مان ايك عدم ١‏ مام اسه 1 .ا 7 لثا,] ` لا و صع لت عدها فى التجهيزات 
الش كرك ومن الانضل والأسلم لها دائما فى هذه الحالة الابتعاد عنيم ‏ ( 0 الأولارة من أجل ااعذاية بها ويمولودها بعد الولادة. وتاتى این د 
e‏ نكا إن الممارسة اللا أخلاقية للجنس تعرض الام وجن . 4 ل ب تلك الآلام الحادة "القارصة" المعروفة لدى السا قامنة کا 
وبيئما يرى ETE ١‏ فة تمالا الاتصال الجنسى “يني الجا 3 تم إرسال شخص لإحضا القابلة, الك . م كزيرات 
: . وفى الوقت الذى يحرمون 9 . مع المرار ٠‏ هن. ويدكم. rit‏ لتى تكون قد أخطرت 


الرضعة إلا انهم يعتقدون أن الجنين يجب أن يتم تفقيسه دتفريخه (ى / | ا اال لدى الدينكا قابلات متخصصات, 
ذلك عن طريق الإتصال الجنسى. إذ يعتقدون ان الاتصال الجن ر هذا العمل. والنساء اللاتى يؤدين هذه المهمة هن نساء 
و ١‏ 


لطفل ويسهل عملية KOT‏ " 9و ١‏ 05 : خبيرات 
الزوجين أثناء الحمل يفيد نمو ا 4 و د راض إن السن صار لخبرتهن فى هذا الجال طابع احتكارى يمكن أن ترئه 
من إسشتهدام كل مة "التفقيس”, فإن وظيفة الرجل نشبه بما تفعله الدجاى عن أمها 


بيضهاء ويرتبط ذلك بمعانى الدفه. لذلك لم يكن مستغرياً أن يسمى الر رس 
الولادة المتعثرة الأليمة "ايل" (وتعنى لسعان البرد) وهى نفس الكلمة ار 
تستخدم لوصف معاناة الطفل الذى لاينال ذلك الحمام الدافئ, الذى بل 

زءا ضرورياً من العناية بالرضع. : 
رحسب الرحلة التى تجد فيها الحامل نفسهاء فإنها شافع لكى تقل ر. 
العمل الذى تؤديه, ولكن فى العادة لا تتوقف نسشاء الدينكا عن ١‏ 


“يم القابلة بالنسبة للدينكا أكثر بكثير من مجرد كونها خبيرة فى 
آي لا نتقاضى أجراًء ولكن فى العادة يتم دفع مبلغ رمزى لها يعتير 
ي اذى تجلبه هذه الوظيفة يكمن فى العلاقة التى تتأسس بين الولو 
) من جانب» والقابلة وأسرتها من الجانب الآخر. وإذا كان هناك عرف 
1 حتى ينگا يمكن مقارنته بالعرف اللسيحى المعروف بالأم الكفيلة 
الوضع. وبغض النظر عن سلوك للراة الحافله قلا يجوز ابد معاقب: 000 ): فهو القابلة. ويطلق عليها الدينكا كلمة “قييم' (الُستقبل او 
بالخسري: وه العقوية التى تتعبرض لهتا,بعض'النسباء أحياناً. ولهز )ل)الذى يستقبل هدية الإله الرجل - مولوده. وقد يحدث أن يحس الرجل 
الاستثناء بخلاف الضغوط البدنية EY‏ المزاج الناشز E‏ ` المتقدمة ببعض الحرج. عند الإشارة لامراة بوصفها قابلته, إلا ان 
تشتهر به النساء الحوامل بصورة عامة. ها تظل قوية وحميمة؛ وتتخذ طابع الأمومة الروحية من جانيها. رالبنوة 
غير أن درجة تعكر المزاج تتفاوت بصورة كبيرة. فإذا ما كانت المراة 4 اي الطثل. بع مر من جانيها. رالبنو 
عع مه ا رج لعي وها پوو پوت ایکا :بان لديها سببا موعد الوضع تجهيز كوخ يترك جانباً لهذه المناسبة. وقد تقتصر 
کی تتوقع مولودا ذکراء آما إذا کان ذلك هو سلوكها إزاء النساء فهى حامل ئ موعد : ل 1 
a. TT e > 5 :‏ : 5 ئية على كبيرات السن من النساء. بينما يتم بصرامة إبعاد 
بأنثى. وبالمثل فإن الخصائل ١‏ لحميدة تعطى مؤشرا أيضا: فإذا ما كانت المرأة 3 1 7 1 1 7 EE E‏ 9 7 
الحامل شديدة اللطف والرقة مع الرجالء يُعتقد أنها تنتظر بنتاً؛ وإذا كانت «الاطفيال فى تسیر ا وخب يكون ! 0 ار 
كذلك مع النساءء يقال انها تنتظر ولداً. وعلى الرغم من أن الدينكاء وخاصة كا فيه يطلب منها الاعتراف ی علاقة منعرمة یکن أن تكن 
النساء. يجدون متعة كبيرة فى الثرثرة حول هذه التقديرات, إلا أن هزه متها. إذ أن تقاليد الاعتراف عند الدينكا تقاليد جانيم الالدرام بها 
الأحكام فى بعض من الأساطير الموجودة فى كل العالمء والتى عادة ما تتبخر الافتة للنظر. ولا يشمل الإعتراف أو الفحص تلك العلاقات التى 
فى ساعات الولادة. ١‏ المراة قبل زواجها ولم ينتج عنها حمل» أما فيما عدا ذلك فحالما 


سے 6 ا کے 


تصبح اثار الحمل مؤكدة فى العيون الخبيرة لكبيرات السن, تُجرى , 
واسعة, لدفع المراة على كشف أسماء كل الذين كان لهم معها علوةا ‏ ”ار 


رهاق ما تكون الخمفؤط ال اله ر يسما 

حتى تأخر الدورة الشهرية يمكن أن يثير الشكوك ويؤدى إلى ضغو ” ليجع ا ام الله اتی تمارستها كبييرات المين 
بالاعتراف. ذلك كان هو قدر الفتاة التى ألفت هذه الأغنية: 4 ق n‏ 8 يا 0 مقاومتها. فإزا ماخدث 
2 ا ها 5 7 ,1 إمتناعها عن الاعتراف ا ب السسبب فى 5 يُرجِع 
الصبيان والنساء الكبيرات والقتيات: 5 | إلى ! أصرارها على عدم الكشف عن 
"لقد حملت هذه الفتاة", د 


لقد سمعتها ونفيتها, 1 
إذ كان السبب هو أن الإله أمسك الدم, 

لبقرة واحدة قابلتها منجيرة, -. 

وأنا الآن موسومة بالعار كأننى من القردة, 

وعرفت وحدة الورل المطعون بالحرية, 

فى معسكر دون دى كوك, 

قالت لی بنت أبى, 

أرجوك قولى لى الرجل, 

أجبت :لن يكون 

لأنه يا أختى. ليس هناك رجل” 

فأنا احمل شرئ بقلب واحد. 


1 امة؛ وتعرضت رغم ذلك “لأريل (أى ظروف صعبة أثناء الرضع), 
. ۽ اهن لكى يكشف عن اسباب هذه التعقيدات. والتى عادة 
خالفة الآلهة والأسلاف وإخفاء الجرائم أو بعض الأخطاء الأخلاقية 
ا الحقه المعنى بأحد أبناء جنسه. ورت ا 
: ظلم : 1 حجدسه ويتمثل العلاج الذى يقترحه 
¥ كت تكفيز الذنب الطقسية التى تدعمها مساعدة بدنية يقوم بها 
ا الطفل» تقوم القابلة بامتصاص الغشاء من خيشومه كى يتمكن 
الملفل بعواطف حارة؛ تصبح مصدر سلطة روحية مؤثره عليه فيما 


ويأتى الناس ليلونوه بالأكاذيب. بخة الطفل الأولى كمؤشر على نجاح عملية الوضع. ويستقبلها 
"سرى ليس له أرجل يتجول بهاء 


5 بير للتحايا تجسد نماذج العلاقات الإنسانية, التى سبق 
) عند الحديث عن قيم: الشينق". 


لكى يلاقى السيد الذى يحب. 
بالطبع يكون الافتراض » فيما يتعلق بالمراة المتزوجة؛ أن علاقاتها تقتصر 
على إطار الزوجيةء وفى معظم الأحيان التى تقترف فيها هذه العلاقة 


إحساسها با لذنب وخوفها من انتقام القرى الخارقة هو الذى يدفعها لهز 0 0 
الاعتراف. ويتمثل انتقام القرى.الخارقة فى المرض والتهديد بالموت. إن د : 1 


إصابة شديدة بالحمّى أو الصذاع للتهديد بالمؤت» وتقود إلى الاعتراف. 

بعض النساء يحتفظن بعشاق حتى اللحظات الأخيرة. وحتى إذا كشفن 
امرأة أسماء عدد من عاشقيها فى وقت سابق؛ فإنها قَنْ ترفض كشف راحر 
معين. إما لخوفها من الفضيحة أو لكى تجنبه التعرض للعقوية التى توقع فى 
هذه الحالات. وتلك ھی الحالات التى تظل دفينة حتى ساعات الولادة. ويما أن 


لظاهر - فهو تأمين سلامة المولود. فإذا ما كان هناك وضع يراعي 
الأدنى من قيم شينق" فسيعنى ذلك أن هذا المولود سيجد عالماً أمنا 
فبه الجميع من أجل المصلحة العامة, ومصلحة المولود على وجه 


لقد عرف الديتة تصدعات اجتماعية رئيسية فى تاريخهم الطويل ى. 


اخرها الحروب التى خاضوها فى القرن التاسع عشرء ضد صيادى  _‏ "ذ ! 


العرب؛ والحرب الأهلية الدائرة الآن ضد الشمال. فى مثل هذه الظرون 97 
للنظام الاجتماعى أن يختل بدرجة لايمكن معها منقابلة الحد الأدنى ر 
متطلبات 'شينق”؛ وحينها يتحدث الدينكا عن أن عالمهم قد فسد. وهو مقاب 
المباشر لأن تكون البلد فى 'شينق". ولكن حتى فى مثل هذه الظروف, فى" 
العيش تحت وطأة الإستبداد أو النظر للعالم بوصفه فاسدا؛ يمكن أن يكو 
الأمة والقبيلة وكذلك الفرية, ولكن مع ذلك تبقى الأسرة والبيت متماسكين 
يتم التخلى عن بعض القيم؛ وتأكيد أخرى - ولكن يتم الاحتفاظ بقدر ما مر 
استمرارية الحياة. فإذا ما كان الطفل الذى يولد فى فترات السلم والنظار 
يسمع كلمات الترحيب تُلقى على أذانه واثقة مدويةء فإن اخاه (أواخته) الذي 
يولد فى أوقات الحرب والخراب سيجد قدرا من 'شينق” يسمح بترديد طقوير 

والمخاطبون حقيقة هم الحاضرون, وليس الطفل الذى لا يكاد يعى شيئاً مر 
كل هذا. وهو ما يمثل فى الواقع- إسقاطأ للوعى, لأنه إذا ما كان الذير 
يخاطبون الطفل بهذه الصورة الرمزيةء يتمنونه واعياء فإن الصورة التى 
ترتسم فى أذهان الدينكا له تعكس طفلا واعيأ بالأمن الاجتماعى الذى يعدرن 
به. ويساعد هذا الوعى الُسقط أو امُرتجى على صياغة تطلعات ومطالب 
المعنيين بما فى ذلك هذا الطفل عندما يشب عن الطوق. فعلى الرغم من هز 
التركيز الرمزى على الطفلء إلا أن الملشاركين الفعليين فى هذه العملية ى 
الكبار» الحاضرون منهم والغائيون. إذ إنهم هم الذين سيساعدون فى تنش 
الطفل؛ وهم الذين سيهيئون الظروف التى سيترعرع فيها عارفاً بق, 
'الشينق . وكذلك هم الذين سيتوقعون من هذا الطفلء بعد أن يكونوا قد اونر 
بالتزاماتهم نحوه وتجاه من حولهء أن يرد لهم هذه الخدمات التى يدين لهم بها 
كايضاء فى الأسيرة أو الجماعة. 

ويما أن الرجال والأطفال غير مسموح لهم بحضور مشهد الوضع. فإن 
هذه المعانى الرمزية تنظيق على النساء فقط. إذ على الرغم من أن هذه المعاني 
تتجاوز الظواهر العينيةء إلا أن الدينكا يعتقدون أن الخطر الأكبر على الرحدة 
والانسجام مصدره الحسد عند النشاء. ولهذا فعندما يتم هذا الاستدعا, 
الرمزى لقيم 'الشينق من النساء» فإن المجتمع يخاطب فى الواقع ما يراه 
کنا للشرور الاجتماعية. ذلك أن نساء الدينكا - ويصورة أقل كثيراً- 


ê UA 


رادا 
ور 


| کانوا يرغبون فيهم آم انهم يتقبلونهم لا غير. فميلا 


لد والمراسم هو من الخطورة؛ بحيث يُنظر دائماً 


3 چا لا يرون ان | المقيقى ز 
: شبن الین ی ر 
راك بل حسد التساء. فى ل هو ظلم النظام 
7 ين سلام الوضع سريعا إلى الرجال والأطفال الذين ينتظرون 
لم نسل بعد ذلك الام رین ۵ ی ادن ويسسعن عباراد 
ي, ثم غسل بعد ذلك | م لعل ها. ولكن القلق يتواصل إذا لم تخ 
لوا يعثاية بجا ا .0 ا“ مرت الأ وعزدما. تخر 
١‏ يتم دفنها يهناية'يجاتب الكوخ: ويفصل الحبل ارچ من يل 
اق آلة حادة. لأن الدينكا يقرنون بين الآلان الحا 2 . 


ی أت ا دع ٠‏ ت "حادة والحراب, وبين 
الحرب والخرا نَ (ياستثناء الحراب المقدسة التى ترمز إلى الرقية 


ب). ويترك ما تبقى من الحبل السرى ليجف ويخرج فيما بعر 
إن طقوس الميلاد طابعا أكثر تفصيلاً, إذا ولدت المرأة تواماً. إن موقف 
0 اإتوائم موقف معقد جدا. بحيث لا يكون من السهولة بمكان القول 
د التوائم مشح ٠:‏ 
١ 0 3 1‏ دم مسحون 
الاعتبارات الدينية. حتى إذا لم يكن واضحا ما إذا كانوا ينظرون إليهم 
الم هذية من الإله ام مجرد تجل لقدراته. فى كل الأحوال, فإن مطال“ 
سلاف فيما يتملق بالتوام هى من الكثرة, والطقوس والمراسم المرتبطة 
وم وحياتهم هى من التفصيلء والتهديد بالشر المترتب على أى خرق 
للتوائ 5 
اقيم هومن | ثم بوصفهم 
١:‏ اسرهم. فلهم تهب أبقار لا يجوز بعد ذلك التخلى عنهاء ولا يجوز 
إلى تُحفظ فيها هذه المنتجات. ولا يمكن إجراء ختان التوائم. وهو 
5 ية للأسنان الأمامية السفلىء ولا الاحتفال بتدشينهم, إلا فى 
E 3‏ بحت زواجهم ومراسم دفنهم تتطلب طَفَوبتَنا خاصة. هذه 
أمثلة للعناية الشديدة والاهتمام الذى يجب أن يوجه للتوائم إتقاء للشر 
لذى يتهددهم. وتعطيهم هذه الأمور مجتمعة وضعاً خاصاً ولكنها 
منهم عبئا كبيرا أيضا. بحيث يكون خيار المرء الأقرب: إذا ما كان له 


]ر - هو اجتنابهم. غير أن تلك فكرة لا يمكن أن تخطر ببال أحد من 
ل الوحيد - تقريبا- الذى يتوقف الدينكا أمامه فى تواضع وخشوع. 


رات بن ذلك قد حدث فمن المتوقع أن يجدوا نفس المعاملة, بصورة أكثر 


حصا ا بحت 


ز]خي61فككي1:1:5 لور 


ليغا واكن يندر فى واقع الامر أن ينجو كلا التوامين. وهو سبي 
31 ميلاد التوائم مصدراً للقلق والخوف أكثر منه مدعاة للق ا 
و هبات الأبقار التى تخصص للتوائم, الأمر الذى 3 یحد 2 ر 7 
للموتى والآلهة. و 
: ويربط الدينكا بين التوائم والطيور عادة. بل إن الكلمة المستخدمة لار | 
للتوائم فى معظم لهجات الدينكا هئ "ديت" (طيور). كذلك فإن كلع ”ارا 
(صيغة المؤنث من "أديت) وهى احد الأسماء التى تطلق على التوائم +ث 
حرفيا الرجل الطائر". وكلمة ”اشويل. وهئ اسم أخسرء تعنى (الحراة) 
ثم أنهم 'يموتون, إنما يقال عنهم انهم "يطيرون”» وهو تعبير , 
بد! مع غيرهم. ويُفسر الدينكا هذا الارتباط بين التوائم والطيور علر 
لأس أن الطيور ترمز للولادة المتكررة. ولكن لماذا الطيون من بين 6 
المخلوقات التى تتكرر الولادة لديها؟ لقد أجاب أحد أبناء الدينكا المتعلعين عار 
اذل السؤال مرة يقوله: إن الطيور ترمز للسلام. ولكن من المؤكد أن هز, 
خاطرة متعسفة فى هذا السياق. 
مما يجدر ذكره هنا أن الدينكا يريطون بين الطيور والقوى الخارقة المتمث 
فى المرضء وخاصة الاختلال العقلى. فهم يصفون الشخص الذى يعانى من 
اضطرابات من هذا النوع بان طيراً قد عمل له مما يعنى أنه قد تعرض 
ف سحر شرير. ويتضمن العلاج من المرض» وخاصة المرض العقلى, 
التلويح بدجاجة فى دوائر حول راس المريض, ثم ذبحها وإلقائها بعيداً - إذ ب 
يجوز للمريض أو أى من أفراد اسرته أن يتناول منها شیئاء ويمكن بالتإلى 
ربط هذه المسائل بالضغوط البدنية والنفسية المتصلة برعاية التوائم» ويالمخاطر 
الروحية المترتبة على الإخفاق فى مقايلة المتطلبات الدينية المتعلقة بير 
ويالخوف المتواصل بأن أحد التوامين - على الأقل - لن يتمكن من العيش 
غير أن علاقة التوائم بالاضطرابات العقلية قد تكون اكثر وضوحاً ومباشرة. 
إذ إن وجود التوائم له أهمنية دينية بالاضافة لأنماط سلوكية دينية وطقسية, 
مثل تصرفات الأشخاص الملهمين دينياًء تعبر فى الغالب عن درجات متفاوتة 
من الاختلال العقلى. يبدو من ذلك أن هناك صلة بين وجود التوام فى أسرة | 
ما بوصفه شيئا غير معتاد, وأن هذا الخروج على ما هو مالوف هو فى 
الحقيقة حالة دينية وطقسية, وأن الاضطرابات العقلية عادة ماتقترن 
بتجسدات دينية وطقسية شبيهة. وبين ارتباط الطيور عامة بالاختلال العقلى. 
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ث فى العا 


: الفصل الرابع 


۱ الطمولة الميكرة 
نظام النسميه 
س سم 
تكتسب الأسماء الشخصية أهمية كبيرة لدى الدينكاء لأنهم لا 
يستخدمون امثم العائلة. بل يضيقون , بدلاً من ذلك: الأسماء 
الشخصية إلى بعضها البعض لتكرّن السلالة - من هنا كان 
لاختيار هذه الأسماء نشطب أهمية كبيرة» وإن كان يتم بضورة 
عفوية وبلا مراسم. وليس هناك وقت محلل لإتمام عملية تسميه الطفل» ولا 


شخص محدد مكلف. باختيار الاسم؛ بل يبدأ بعض الأشخاص فى تقديم 

قتر حات بأسماء» فى العادة بعد عدة أيام من ولادة الطفل: وتتوقف النتيجه 
1 الاستجابة التى يلاقيها احد الأسماء لدى أذان الجماعة أكثر منه على 
ع شكل من أشكال الاختيار الرسمى. وتُعطى الأسبقية للاسماء الشائعة فى 
السلالة - أسماء الأسلاف وأسماء الرموز الإحيائية للعشيرة. 

اك تعض الأسماء الت تكونمحددةرمسبقاة فعلى سبيل المثال يسمى 

التوائم الأول بحسب ترتيب الولادة 'نقور” وأشان" إن كانا ذكوراء أو أنقرٍ 
و"اشان" إن كانا إناثاً. أما التوام الثانى لنفس المرأة. فيعطى اسماء 'أشويل 
و'ماديت” للذكورء اما إن كان من الإناث فتحفظ الأولى 'بأشويل” ويصبح 
OL‏ '"أديت". كذلك يُعطى الأفراد الذين يولدون بعد توائم أسماءً خاصة 
تبدأ ب:” بول" للذكر ونيانبول” أو 'نايبول" للانثى. 

ركناك ایشا أسداء خزئ مطل ميقا يقري ةلواطو داك 
معينة أو ظروف أحاطت بالحمل والولادة. على سبيل المثال» فقد سّميت 


ححا ال 


1 ذا الاسم تم ذبحه فى زواج والدر 
ر لان ثوراء يحمل هذا الاسم م دی 
ما ديفج 4ن 5 ‘MN.‏ 33 8 ' 

عاء النا نك كين أول مولود لها من الذكور. ولأننى عن مولوری را 
0 5 37 0 ده. ومن الأمثلة الأخرى: مونياك 0 الذى يوز ٠‏ لل 


TE‏ ف فترة جفاف 5 او هاو ا ء رحا 
البمفافن” سكليه طقل ولد ی ا دامونياام ای 
7 05 . 0 4 د 8 ر 
"مولود بالصلاة وسسُّمى به طفل جا یکت وت ا سيره اس و 


الاد زي اقنذاة اعنم وهي مولوذة لإمراة کان ا ران 
it‏ مما جعل احتمالات حياتها ضعيفة أو معدو 


اه ا 5 | 0 
دمودرں ب٠‏ رر n‏ = 7 مز 
HOOF 2 2‏ ألقاباء هو ما يفود أحيانا 3 5 
الأسماء تتحو ف العادة لأن تصبح kk.‏ يانا | 5 


ا غالا ما تذ ذه الآخيرة, الا | 
بسماء الاسلاف. ولكنها غالبا ما تغطى على هذه #خيرة. الأمر الزى ر 1 


1 و أو إلى بلاغة عبارتها. 
ا لاسماء عند الدينكا كثيراً, إذ يعبرون بها عن حبهم للامفال ر 
الثناء عليهم أو ممازحتهم. ووسلى الأطفال الكون أسساء مسر 


0 . 3 رەي | 
الثيران. تعود فى الأصل إلى لون الثيران الخصصة لشخصي < | 


خصص لكل أبن فى العائلة نمط من الألوان أو عدة أنماط, امستنار ا" 
ترتيب امه فى سلسلة الزوجات أو ترتيبه هو بين إخوته؛ فالنمط اللو 7 
الأكبر للزوجة الأولى هو ماجوك أو ميجوك ويتكون من رأس وأكتاف 
وخاصرة بيضاء مع مؤخرة سوداء أو بيضاء. وللابن الأول من الزوجة الثاز. 
ماريال ويتكون من جذع أبيض أكتاف مخططة بخطوط سوداء. وللاين الأول 
من الزوجة الثالثة مانقارء ويتكون من خطوط سوداء وييضاء. ذا ولدت 0 
يملكها أحد أفراد الأسرة, عجنلا ذكرأء أو إذا حصلت عليه الأسرة كجزء من 
نصييها ف مهر زواع:.فإنه يذه نٍاللشخصض: الذى له تمظ الان العجل من بين 
أفراد الأسرة. ويقوم الرجلء عندما تبلغ سن النضج ؛ بإعلان انتمائه اء 
الخصص لشخصيته. ويصبح معروفا به بلونه المميز وسط الجماعة 
ولاعتبارات تتعلق بالاحترام والحميمية يُطلق على الرجل اسم النمط اللونى 
للتور اللخصص لشخصيته والأسماء الأخرى المستقاة منه. ومن أمثلة الصور 
التى تستعار من الثيران وتصبح أسماء للرجال: "خاطف اللقاح" للرجل الذى 
لثوره لون النحلء الرأس الراقص لمن كان ثوره فى لون ذؤابة قصب السكر, 
التى يعتقد الدينكا أنها يمكن أن ترقص إذا غنوا لهاء ”السابح فوق القصي: 
للون النمطى لطائر البجع؛ النجوم الساطعة" للرجل الذى يكون ثوره داكن 
اللون ببقع بيضاءء. صائد الحيوانات: للون الأسد؛ وأسماء أخرى كثيرة تجل 


EA 


سورام 


الخصدر. وطلق rs‏ کی الاطفال أيضا. إلا انه یکو هيد ع 
EET‏ 
لاد حا تيمت بها ىح إو اشا ية اد آي 
لم0 اء مزا لفان و حنى اذنماط اللونية لثيران أشخاص كبار 
"إلا تختلف الألقاب أو أسماء التدليل كثيراً, فی انشا دو > 

لالص الجسمانية أو السلوكية الشخص المسمى. فنجد امسىء .+ 
ليد ٠‏ “السمين' "ذو الوجه المفلطح' 'غائر المؤخرة' مما يمكن اعتباره إهانات 


عن 


ا وطاق على الطفل شديد اسوب فیا فى مقابل اسم العرمى؟ عا 


ال رة السمراء. وإذا بقى صبى دون ختان لأطول من الفترة العتاد: 
إلى يسمونه " الأغلف' أو غير المخترن”, والذى قد يلازمه حتى بعد ختانه. 
00 لى الطفل الذكى المشاغب اسم ' الثعلب وعلى الشخص لويل القامة 
00 :غير معتادة 'الرجل الطويل أو حتى 'قصير القامة". 

+ بطق اسماء السخرية المازحة على أشخاص معينين, د تعمل 

3 يا العادية وأسماء تدليل الأبناء الأبكار, للإشارة للابوة والأمومة وعلامة 
: 5 لاحترام. فإذا ما كان اسم الطفل "أداو” فإن اسم الوالد يصبح 'أبو 

اسم الأم 1 أم اداو" . وتسمى الأم فى هذا المجتمع متعدد الزوجات 

لل [كبر آبنائهاء غير أن إسم الأب يستند إلى إسم كبر ابناء زوجته الأرلى 

+3 ا کان احد ابناء زوجة ثالثة هو الابن الأكبر بين كل ابنائه. 

الى أن النظام المعتاد للأسماء المتعلقة بالسلالة هو العكس من ذلك. حيت 

1 فة اسم الرجل إلى اسم والده وهكذا إلى الحد اللازم للتعريف. وقد 

من الضرورى لتحديد نوع العلاقة المتضمنة:؛ أن يذكر الرجل اسم والده 
وكذلك اسم مؤسس العشيرة. ويستخدم هذا النظام» من بين أشياء 
اخرى, كخارطة اجتماعية مرشدة لتجنب زواج الأقارب. إذ يكون بمقدور أى 
اة ان يتعرفا من خلال مقارنة نسبهما ما إذا كان الزواج بينهما 
رعلامة الوصل بين إسم الشخص واسم أبيه هی دی" أو ” إى" تبعاً 
Û |‏ طلة وما إذا كان اسم الأب يبدأ يحرف صامت أو متحرك. فإذا 
كآنْ الشخص هو كول ابن أروب ابن بیونق؛ يكون الاسم كول دی أروب دی 
| 0 ل بنش الأحيان لا تستخدم أى علامة بين الأسماء ولكن إضافة 


EVs 


لك 


الأستماء| م هك ا 
: إلى د بعضها البعض تعنى فى كل حال علاقة بين ابن وأ 
وتسخدم الأسماء العادية فى الأغراض اليومية المعتارة ا . 
النناطة كالدئا تمل ررق ل ی و دن فى الامر 
اواو الوت یری و يو ادا لي لمان تنم الأشارة لام 
لباه أو الاسلاف باسم ثورة او تدا أسسماء الثثاء الأضرى. ىذ حم 
الشخض هو ديئق ابن كول الذى يسمي وره " الارقط فقد يطلق على" 7 
دينق عن الأرقط . أحياناً يتم القفز فرق الا نم 
3 يم فری سماء» بحيث يصبح | رة 
ق أن اونا للقن ان اھ ال م ا ا 2 سم دیق 
1 حبار کپ لملقب "ر بيض هر دینق عن اروب أو 'دينق ء 
ا لطريقة يتم تخليد السلالة بواسطة اسماء أساسية بينما تسق 
: 0 خرى دون أثر ويطويها النسيان؛ وتعرف السلالات والعشائر تأسمار 
ويه حك تلبق الاسم اللازمة ' با' وهى اختصار لكلمة بان" صرف 
من “باى” التى تعنى العائلة, البيت أو الناس. تبعاً لذلك فإن ”اجرد 
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هى السلالة شيرة الت 1 ". كذلك 3 
أو العشيرة التى أسسها “جوك". كذلك اسم [الشبيرة 
إلى تجلزية اتتطورية مغينة لهذه المشيرة. من ذلك ان 1801015 


'! العشيرة. من ذلك أن دهينديور" (عشيرة 
شعب النساء) أسستها امراة انجبت ابنأ دون الاتصال برجل. E‏ 

تعب الأسماء الشخصية دور هامأ فى التنظيم الاجتماعى؛ حتى أن 
كثيرا هن القرى وحظائر الأبقار والقطاعات وبطون القبائل والقبائل يُشار 
إليهاء أحياناً بأسماء زعمائها. وإذا حدث أن بقيت الزعامة فى سلالة واحدة 
3 اتناك يمكن أن تكون الإشاره باسم أى من الزعماء المتعاقبين؛ ولكن 
درجة تردد وتكرار أى إسم تعتمد بصورة أساسية على مستوى الإحترام 
الذى يُحظى به صاحب الاسم. 


العناية بالرضيع 


بينما تضع الولادة الناجحة حدأ لمشاعر القلق المصاحبة للحمل والرضع, 
فإنها تمثل بداية لانشغال جديد بصحة وسلامة الطفل وامه؛ تشارك فن 
مجموعة كبيرة من الأقارب والأصدقاء والجيران وبرغم ذلك تعتير الخبرة 
ضرورية للعناية بالطفل وامه التى يُنظر إليها بوصفها مريضة ما بعد الوضع. 

وتباشر رالدة الأم العناية بها وبطفلها إذا تمت الولادة فى مسإكن أسرة 
الأم من جهة أبيهاء ولكن حتى فى اد ا فيها الرضع فى بيت 
الزوجية تأتى أم المرأة فى العادة لتباشر هذه المهمة. اما إذا تعثر ذلك يب 


مت لے 


E 3 i, E 
ù 


.رة من نساء زوجها الكبيرات هى التى تقوم بهذه المهمة 1 
م .هامر الشفقة والرحمة التى تبديها النساء, يُظهر الرجال بصورة 


وكا تمدز بالنفوز المتأفف عن المرأة التى وضعت حديثا. فكوخها 5 
شانة؛ ولغياب وسائل التطهير والتعطير المناسبة؛ فهو ليس بالكان 
دار 


:وجين ظلا معزولين عن بعضهما البعض منذ ظهور العلامات الميكزة 
0 1 الراقع يبدو الوضع غير صحى بالدرجة التى قد تدعو أى مراقب 

نداش من أن أيا من أطفال الدينكا تمكن من البقاء على ديد 
اف اکان عبارة عن كوخ صغير مستدیر» فى إحدى نواحيه نار وش 
e.‏ البرودة؛ ولكى تطرد بدخانها الذباب والبعوض؛ وتضاف إليها 


: آنا 
ى 0 0 ٠. 1 9 ٠.‏ - ه هه ٠‏ للا 


اما على الروائح المنبعثة من كوخ الولادة. Rt‏ 
e‏ ال یع على جلد جاف ولكنه مطلى بالدهن حتی يكون ناعیا. 
٠ 93‏ أنه سليل لأكثر الأجناس سواداً فى اللونء إلا أن لونه يميل 
2 ا ¥ ن ظهرد هو يواجه امه لفائف من الجلد صارت 
ا 0 لدهن والتى تنيعث منها الروائح) 
الآن قطعاً من الملابس القطنية (مشرية با هن والتى تند 0 
ا الطفل الرضيع تجاس أو ترقد آمه وهی تربط حول وسطها خذ 
ا من الجد لكى يسند البطن النائرة؛ ولكنها لا ترتدى إلا ملابس 
ا د تفاضة تساعد بدثها الضطرب على الازتخاءرويمكن إن تكين 
اسيا غير المناسبة هى السبب فى ابتعاد الرجال عن كوخهاء ولكن حتى 
الأطفال يميلون لتجنبه تأففا منه. : 

:د برشل الرضيع مركا للأتمام ومحبة الجميع. فلا تمضى إلا 
ساس قليلة على ميلاده حتى حلي بالخرز والاصداف ليس لتزيينه فقط 
انما ية لحمايته من الأرواح الشريرة ايضا. ويقوم الكبار من الزوار 
0 له. ورشه بالمياه أو التفل عليه لمباركته. او يقومون بقطع 'الخيار 
القدس' إلى نصفين, وهو طقس يعكس أمنيات الدينكا للطفل بحياة بدنية 
وروحية طيبة. ويحضر اناس كثيرون لرؤية الرضيع وحد ئه. والضحك فى 
وجهه. رالتحدٹ عنه. ولكنهم لا يتفوهون بأى ثناء على مظهره كما انهم لا 
يقومون بتهنئة الوالدين على ميلاده لأنهم يعتقدون أن ذلك يجلب النحس» حتى 
لو قيل بنوايا حسنة. فقد يُقال الكثير عن جمال الطفل بعد موته. ولكن ذلك لا 
تحدث 'نداً فى حياته. إذ لا يتم الثناء على احد إلا يعد أن يبلغ تمام نضجه, 
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وحتى حنيئذ يكون ذلك بتحفظ وفى أصيق نطاق. 
ويسود الاعتقاد لدئ دينك يقابلية الام ورضيعها التلورى بن ., 
إختلطا بأى صورة من الصور بأشخاص مصابين بنوع ات 
فهما يجب أن يتجنبا الزناة والقتلة والعصاة الآخرين ان لني ! 

أنفسهم عبر طقوس التطهير الصحيحة. ويشمل ذلك ا 
الاتصالات العابرة بهم, فما يتطلب المراعاة الصارمة إلى داس ر 
والممنوعات. فالأدوات التى تستعملها الأم يجب أن قر 86 المحرمار 


وعليها البقاء داخل المنزل ما امكن» وإذا اضطرت للخروج يا لحي 
حذاءً وتحمل معها حرية مقدسة تحميها من الأرواح الها ل 27 أن ترت 
بعد الوضع بفترة 3 3 . | 0 00 -. 5 

1 قصيرة يخضع لرضيع لدورة منتظمة من العنا 2 ؛ 
(بالاستحمام ) او (الحمام) الساخن. وفى عملية مفصلة ودقىةة اي 
صح حيث يتم صباح ومساء كل يوم غلى الماء فى إناء ذ 6 ا 

1 5 إناء ضخم, الا ٠‏ 
لحلل ES‏ يوضع إناءان كبيران أحدهما ملىء بالماء السشاخن م 
تحدوى ماء باردا. وتجلس الأم أو المرأة ة التى تجرى عملية 0 
ا : م أو المرأة الكبيرة | جرى عملدة د 


1 وتقوم؛ مستخدمة مغرفة ى ١‏ - 
رع بجعم الماء الساخن مع البارد ا رن صغيرة من 
الدخضيع. ثم تبدا فى غسل الرضيع الل ا كل ات ديما و 
ل ينا تصب الام للام علية بنا ا يرة. وتحرى 
7 "دن جنب إلى جنب وتقوم بتدليك وتمرين يديه ومؤخرته وأعضان 
0 ديه وأرجليه وحتى أصابع قدميه. بالطبع لا يتوقف الر< : 
هذه ء عن الصراخ فى رعب شديد. ذلك أمر متوقع لا يُقلق 7-1 ا ى 


د النظافة هى الدافع لهذه الحمامات الساخنة 
يكفى فى تلك الحالة الماء الدافئ أو حتى البارد, الدافع الحقيقى إليها هو 
ت البرل* (رتل واى) ولكنهم 


اعتقادهم بضرورتها للتجنيب الطفل ١‏ 


ن 'يتجمد من 


لا يخشون فى الواقع الأثر الحرفى للطقس البارد, 


كدر اح لكر 


ا هر 8 
1 حدبثة الرضع تعانى الاما فى | عضاء جسمهاء والماء الساخن علاج 
٠‏ المرأة هدب 


3 5 . 5 ال 1 على الرذ ۴ 
زرا الانيا غلد الديلكا. ويتبق ب لان ف اا إلى 
6 فة إلى ذلك يسود الاعتقاد بان الأطفال حديثى الوا 9 ا 
درجات 


0 ارة الجو إلى ذلك ينظر إلى الحمامات 
3 جات حرارة الجو. ! ينظر , 
وي الرضميع ندريجيا الط الطبيعى رالكتمل للطفل. فهى تساعد على 


أ قوی البنية ومتوازناً فى الهيئة والمظهر. لذلك تجدهم يعزون 


ارق الملفل اوآبنيئه العويجة غير للتوازنة: على الافل جتن و ےر 
لالت انات يها الحمامات الساخنة. وهذا هو السر فى التركد 
١‏ 0 2 . 


جا التدلدك والتمرين أثناء الحمام. 1 

: بتفاصيل م ماك ٠‏ الأهميه 

ينا كان الهدف والقيمة الحقيقية للحمام الساخن» فهر 0 : 

| يله بالنستبة للام ويها حتت أن الفترة الذى تل ي © اتيز 
و : : 


العناية بالطفل 
نل التشاطات المتصلة بالعناية 

عندما يصبح باستطاعة الأم مباشرة ير ET Eel‏ 0 
ان با تنود الجدة لوراکو تل اا ی ا بي چ ر 
ام يحطئ:فيها: اذل كل الوقف:بالاطتخاع الشديد التتهمن لق 
7 رة أمه دائما. 1 
١‏ ا ضاعة تكون هى المهمة الوحيدة التى تؤديها الام وحدها . 0 
تون بان الانيفكن نا يكون هناك بدليل حقيقى للرضاعة الطبيعية. فإذ 
0 امراة وتركت رضيعاً. لابد من إيجاد امراة أخرى لإرضاع الطفل وهی 
مهمة تصل عندهم إلى درجة إنقاذ حياة الطفل. ويهذه الطريقة تنشأ "قرابة 


ده" بين الأم المرضعة والطفل. يترتب عليها حاجز يمنع الزواج للقرابة يشمل 


' اراهن هناك تنظيم محدد لأوقات وعدد الرضعات» بل تقوم 3 بإرضاع 
1 اح لل ضاعة: أو عندما يطلب منها ذلك. ولا يستخدم 
الطفل متى رآت أنه بحاجة للرضاعة أى عندما يطلب منها و 


4 € 


Va 


2 


الدينكا المهدئات الت توض , و فى الا 
لتى توضع فى فم الطفل لإسكاته ع: 
الأمهات للرضاعة ا مجع 3 فقي 
GRE‏ ولكنهم لا يحبذون الک 1 
ا ضرار لتى يمكن أن يحدثها فى هذه الحالة لين انا #كشار من 
: ن تساهل الام فى إرضاع طفلها هو فى ا 7 7 
1 


١‏ نرا 
ES‏ 1 
ا بكار هو المكمل الرئيسى للبن الأم, حيث تزدار الكمية التى يتنارر 


فل منه تدر يحبا تناق 9 
فقو الرضاءة باکر اتی تی ل شل هذ مأ من غاا بلست 
يتناول فيها الطفل أغذية 1< “ماصع وی يت جم ني الاردات 7# 
سل ا € د حرى» يتم عادة إضافة اللبن إليها. ومن الو 
د 0 د ء به مواد صلبة لاعتقادهم بفائدتها ET har‏ 
E 5 ٠. 3 0‏ 
ا ب وة من الغذاءات التى يحظر على الاطفبال ققاوا .ا ويدر: 
و ^ ی صحتهم؛ والتى یری الدينكا أن اكثر ما و كم 
ا ا : يهددها هو الأمراض 
3 ج ی مراض الطفولة معأ فيما يُعرف ب: ”وين“ 
27 مسطع يشير أيضا إلى بعض الأمراض الزمنة عند الكبار, ولكنه et‏ 
را لجهاز الهضمى, التى تؤدى إلى الإسهالات أو الإمسال 
ا د ٍ فى - (وهى تستخدم أيضاً للدودة - الغينية والأورا 
5 دى تى تدخل فى'ويت, من ذلك التهابات الفم والأنف والأذن والعيون 
0 لجسن بجو كير 5 كذلك إلتهاب اللوزتين وإلتهابات الغدة النكذة 
مراض التشابهة. غير أن أكثر أمراض الطفولة خطورة فى نظر الديتكا د 
مرص احديداب الظهر, لما يترتب عليه من أثر فار على المذ الذى 3 
مكانة عالية عند الدينكا. 035 الت يحتل 
الدينكا يعتبرون الأطة 
اتا دينكا يعتبرون الأطفال أبرياء من كل إثم؛ لذلك فإن الأمراض التى 
يدع رون لها لا تعنى ارتكاب جزم او خطا اخلاقى دن ا ١‏ 
يعزون بعض الحالات المعينة, وخاصة تلك التى يتعرض فيها 0 + 
يدخل فى أمراض الطفولة الشائعة ار الحالات التى يتحول فيه 0 
علاجه إلى مرض قاتل اى غير قابل للعلاج؛ إلى الآثام والذنوب | 
بعض الأقرباء من الكبار أو إلى الإصابة بعين شريرة ° 
حالما يتم التعرف على المرض وتحديد مدى خطورته بطل د الخبرا 


۷۸ 


1 2. > 


أ رالخبراء هم عادة رجال ونساء تعرضوا هم انفسهم للإصابة 
امعد وعوفوا منه. وعادة ما تكون إصابتهم بالمرض إصاية حادة 
لخ معظم الحالات: اثاراً واضحة على اجسادهم. وهم يتقاضون أتعاب 
ان انت زمزية'ويستخدم هؤلاء الخبراء عامة علاجات مركبة 
EN.‏ عقارات من الاعشاب. وجلسات للعلاج الطبيعىء وقطع 
إا انحر“ إن نضفين: امباركة بالتفل اؤ الزش بالمياء المقدسة. وكذلك 
«تلنتمرة الاشرار بِالْصْفَيّن او بافعال رمزية اخرىء ويالطبع. الم دة 
الدائرة الواسعة من الأقارب والأصدقاء والجيران حرصا شد 
الحماية الضارورية للطفل لَكَى ينمو نموا 
الإناث من الأقارب والجيران فى التعامل 
الرقة يمكن مقارنته بكلمة 


الأب حاضر 


1 
يدا 
ب 


طرذ 


وتحرص 


على الإيقاعات 
ترقص فى أيديهم. ودائماً ما يكون هناك شخص يجالس الطفلء إذا غابت أمه 
أواكانتت مشغولة بغرض ماء لايتقاضى شيئاً فى مقابل ذلك. وفى الأمسيات 
عندما يجلس الناس خارج الاكواخ وهم يتبادلون الأحاديث يقرب 
الملشتعلة, تقوم الأم أو امرأة أخرى بإبعاد البعوض عن الطفل بصورة 
فتواصلة: بينما يرقد على فخذيها أو على جلد بجانبها. وتزاد أهمية تدخين 
أكواخ النوم لطرد الناموس عنها خاصة عندما يكون هناك أطفال. وعادة ما 
يتم ذلك فى المساء الباكر. وعندما يحل موعد نوم الطفل يكون الدخان قد 
تلاشى مخلفاً الروائح العطرية للأوراق المحترقة. 
ويستخدم الدينكا كل أنواع الأغانى لتهدثة الأطفال فى أى وقت يبدا فيه 
أحدهم بالبكاء. ويمكن أن يؤدى صراخ طفل لأن يستيقظ النائمون فى الكوخ؛ 
وأحياناً فى كل القرية: ولكن لا احد يعترض أو يشكو من ذلك. وقد ينام 
الطفل. ولكن المغنى يواصل غناءه لأنه يجد فى ذلك متعة وترويحا. فى الواقع 
يجد الدينكا فى هذه المسالة ترويحاً وأنساً كبيراًء وليس من الضرورى أن 
يكون المرء داخل الكوخ حتى يكون طرفاً فيه. 
وتساعد الأم فى العناية برضيعها فتاة شابة تسمى “حارسة الرضيع . 
رهی تحمل الطفل عندما تكزن أمه مشغولة بأعمال البيت الأخرى, ولكنها 


تاع E‏ 1 ددن 3 

“مد يضا فى اعمال البيت وخاصة فى الفترة المبكرة إر. 
والتى تكون فيها الأم ملازمة للفراش فى أغلب الأحن . 
الفتاة خادمة 
الخدمات التى 


١اا‏ --. ررقه م اقئة تصرفات الأفراد إزاء بعضهم 
ب الو ر العشائری د سي ١‏ حك ناك فلن أ 
: : 5 * ت سسمكن اى ٠۲‏ الك ضل طفل طريقة إلى كوخ إحدى ليجات دا 
على نحو ماء ولكنها لا تتقاضى شيئاً مق دز ليكشت ف . .., ب ملاحظته. يدخل فى ذلك الإخفاق فى إبداء الاحَتّرام 
تزديها تكن جزء! من أعراف التضامن وسط العش ير "ا تصصرف غ ر ,ميا الام إلى طفلها فى شجار أو قتال نشب بين إطفال 
لع اة ماتكون أحارسة الرضيع' اختأ للام او بنتأ لاختها ار | واللودة الك . ان, ركان طفلها طرفاً فيه. بل إن عدم الوقوف مع الطرف 
اة والقربى ومشناهن الحته الطريعية آلتی تربط بین ا یت لل ر أ كافيا لإثارة الث ك حول شلوك شخص ما فى هده 
بين عشي تسسا كاقد لشكوا 


ساي لاسن من رى التضامن للفروضة السائدة بين مشير ر .الخ ,ريعي احد الالفال خطا ما رقامت إحدى الزوجات الأخريات 
7 لفتاة هى الأقرب للطفل باستثناء أمه إن تنة بدي ودبي 00 لزوجة أخرى. بضربه. فان ای رد فعل من انب الام 
E RU 2‏ 6 5 55 1 زو ا 
ا ل الطفل. وتتواصل علاقتها وارتباطها الوثيق بالملزة أو ابن 7 يُنظر إليه باعتباره نوعا من الحسد. 1 د 1 
“ى أن يكبر» حيث بښتظر منه أن يبدى امتنانه وعرفانه لها يما قوري" ا , هذه الحالات يمكن أن يقوم رب الأسرة 0 5 7 
ت فی طفولته. : اسن ا الئه: قد يصل الال الحياناً إلى جا مقاط بد 
ل ا التناقضة والمعقدة للدينكا والمتعلقة بالارى بات الجموغة فى ضرورة تاكيد التضامن مع ال 8 
القدى بالام و رةه من جانب والطالبة يعلاقة ولارقوية للاب وعشيرن. .| 0 )ا الحسد ضدهاء ز٤ا‏ من تكوين ا : 
1 3 ىت 1 : 1 0 ر : ۴ a ES‏ . 8 5 8 . به 
إل ا 5 خل هذه العلاقات وتؤثر فى تربية وتنشئة الطفل. لذلك ل 0 القاءل فإن نفس الدوافع الخارجية التى عبات | وعواب e‏ 
مع أحارسة الرضيع من الاحتكاك والمصادمات التى قد تصل إلى إن الطفل فى جو من التضامن والتأزرء تطالبه بان يفال ست ,+ .> 
سبها من بعض الأطفال الأقل حياء للامهات الأخريات, ا ا ١‏ ف المجموعة. لذلك يلاقى كل طفل يخرق الأعراف 


أن دورها يتمثل فى الإبقاء على جمر العلاقا e‏ بخيلة . غير الشخص الذى ينتمى لمثل 


ON 13 EY‏ 2 التو سخ الحاسم والعاجل وقد يصل الأمز إلى معاقبته بدنيا. 
e‏ للروابط الأبوية. وهذا يعنى أنه فى الوقت الذى تقوم 3 فى 6 0 ا ةة أقوى واكنها خفية بين الام وطفلها تفوق تلك التى تربطه 
ا لأكبر فى العناية بالطفل, تشاركها دائرة واسعة من عشيرة الأ 9 E‏ ة الأب الواسعة هى أمر مقبول مفهوم ومتوقع, N‏ 

م به فی کل مراحل نموه. ` على الرة من أن الأب هو فى واقع الأمر المستفي ازل من ج 
جاتن حتى لالم فى فخا المثالية, لابد هنا من التذكير بالتأثير السالكى ا إلا 3 ونقية الأقارب من الذكور لا يشاركون إلامشاركة 0 
: ى نتبادله النساء فى تنشئة وتربية اطفال الديئكا وهو تأثير يمكن العنانة بالطفل فى المراحل الأولى. وهو ما ينطبق خصوصا he‏ 2 
الجب بصييلة ذا أخذنا فى الاعتبار أن الأطفال يعتبرون دللا ا - 5 متعددة ااا القن سن افیا أن يرغب الأب فى رؤية 0 
الشرير انج فى الواقع تتصل كثير من مخاوف الإصابة بال لعي حين لآخر, من أجل ذلك قد يقوم بزيارة المكان الخصص للنساء؛ 0 
لله داي اقرب الناس للطفل مثل الزوجات اا ا ا هالت ا ا 
8 ن من رب يالد ب أو الأقارب من جانب أحد. 1 ا 5 . وین 5 محرمات تحظر العلاقات چ 

العين الشريرة لا ترعى قرابة". لذلك قد تكون وسسامة ل الثل فإن ا EEN.‏ الهامشى للاب فى العناية المبكرة للطفل على 
: رى وميزاته الشخصية ومحبوبيته خاصة لدئ ال ا إبقاء الأبوينأبعيداً عن بعضْنهما البعض, بل يعبر على نحو ما عن التمييز 
له ومصدرا يعرضه لشرور السحر. هذه الأمور قد تشكل ار 9 0 0 ات د الحال از ته ضد النساء.حديثات:الولادة 
جل الجموعة مما يستدعى ضرورة التركيز والتأكيذ عار اجام وأطفالهن الرضع لأسباب جمالية. لذلك عندما يحمل رجل من الدينكا طفله 
5 7 
A< es‏ 7 
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الرخميم: فاه بیع ر لانت وو او کے 
إلى أنه ليس من المعتاد أن يحمل الأ فله | 


لقد دعتنى زوجتى, 

لكى احمل طفلناء 

ثم صارت الأشياء مدتلة مم | : 
يي اميا مع المطر المنهمر, 
إننى لا أنف منك, 
أحمل طفلنا, 

ثم صارت الأشياء 


مبتلة مم | المنهمر, 
أننى لا أنف منك. i‏ 


د نجل فى اسر دي ل ا لير زوج نل د ي 


: ال شينام 
يرا يضرع نوی تقو یں و 
1 ساقول لاحت ت بد مه تعد الطعام, 


بالطبع يقو الات ا 1 
5 5نم ا 2 أيام الصحبة الفقودة دما يشب 
حينها يصير دور الأب كرمز للوحدة وتواصل اتو و 
طوال حياة الابن. ور المزكزى 
لجيه عيات الأب عن المشاغل إليومية للعناية بالطقل, 5 كله 1 
على عاق الآمء إذ تتوافر لها مساعدة كافية فى العناية بالطفل اح 
فى مقدورها القيام بعملها, المنزلى المعتاد دون عوائق €5 ا 
: ن 


1 الطفل, ثم يُرسل إلى عشيرته من 


انث تفط ا الطفل بخاصرة 
٣‏ غه سن الثالثه يبدأ الكبار بحمله 
یاک یا الصدر. ود ag‏ 51 

: 7 0 تا دده 
: يهما ذلك الشخص م 2 
الذى يحمله أى يمسك ڊ تخدم الرجال فقط الطريقه 


ون د سن سرح الا لني إن ع ليشا 
E7‏ إعطائه ثديهاء أو قد تبدا فى السفر aS‏ كرك 
١‏ | بالعودة قى وقت ع أوائحائ/بالعوية ی کا رر ازور 
دع . د فا قف غنات الا : 0-0 5 

يجب ان يتعلم فيه الطفل تقبل a‏ و المزخلة التى يبدأ فيها 


ر 8 
وهی أيضا e‏ 


ا اناد الاساسی فونسياء ال ا ے ی روج ازن 
و اك عن القلام مزا ارق مجاشدرة ف ی ر ر ر ر 
5 5 لان يث عن > لانجاب طفل آخر؛ 


لمان الجنسية. يكن وما إن 
فإن تلك المقاومة لا تدوم طويلا: 


اك 


القطام وسط 
عشيرة الأم 


يمكن تحديد الخط الفاصل بين فترة الرضاعة ويداية الطفولة 

بسهولة من خلال انتقال الطفل من بيت والديه إلى مسكن عشيرة 

أمه. يعطى هذا الانتقال الفرصة للطفل لكى يتعرف على مجموعة 

جديدة من القيم والعلاقات تحظى» برغم مجيئها فى سلم 

الأولويات بعد تلك التى تتصل بعشيرة الأب بقدر عال من الاحترام» وتعتبر 
فى بعض جوانبهاء أكثر حميمية ومتانة. 

والكلمة التى يستعملها الدينكا للإشارة إلى عشيرة الأم هى "نار" وتقوه 

على العلاقة مع الخال الذى يُشار إليه بنفس الكلمة أيضاً. وهذا يعنى أن 

مفهوم الدينكا للعلاقة مع عشيرة الأم يتركز حول الخال؛ ذلك أن الأحفاد هم 

على نحو ما البدائل لأجدادهم: الذين عادة ما يكونون قد رحلوا عن الدنيا 

عندما يبلغ الأحفاد سن النضج. من هنا فإن العلاقة مع الخال هى التى تحفظ 
العلاقة مع عشيرة الأم لفترة من الزمان. 

ؤلكن بالرغم من ذلك فإن السبب الحقيقى لإرسال الطفل إلى عشيرة الأم 

هو وضعه تحت رعاية جديه لأمه. إذا إنهما يمثلان أفضل بديل للأبوين بحكم 

خبرتهما الطويلة كأبوين أنفسهما. ولكن المسألة لا تقتصر على الرعاية 

فحسب. إذ إن لها أبعاداً أخرى. ذلك أن حياة الأجداد وحياة الأحفاد تقعان؛ 


07 عت 


وللمفارقة ع1 .-* 

رقة على تقطدين مکزا رشن ف ری 

5 الكل مموارينين 3 
على نحو ماء تماماً لرافقة ر فى دؤرة الجياة الإنسانية. 
بالنسبة للجد.٠‏ ف . MEE‏ لبعض. سد" 
على ادام ,تل 5 إن رؤية خطهما السلالى يتواصل : j‏ 

٠ء‏ وكائف الأبوة بالمها ات التى | eg‏ فى الزما. 
والمرونة التى يتعا 0 ر إكتسباها عبر ل' وور ۔ 
5 يتعاملان بها صّعالاطفال: وأ ٠‏ © مويلة, 
أنفسهما مما صع ا#ملفال. والتى ey‏ 
BEE‏ يجعلهما أقل مسلا للتء اد د ر 
أكثر الأقارب بالنسبة للطفل”” هده مور مج 
هذه | i‏ ' رحمة ومودة. رهما a‏ دجيل ,. 

لمسالة لأنهما : 5 وهما يمكن أن رو د ” “هر 
إا ٠‏ لأنهما يحبان بصدق يصل إلى حد إفساد الول سنك افر 
يحص بها عند ايز فضل تعويض للطفل غن مشاعر الحرم .ن افر 
ال ليحي عن اا ا ت والصدمة 
حفيدهما بت عى الإخلاص التثاهى للجدين رحر 

بتهما بتجرية کنن ا ا لا ل 2 على خير ور 
يموت لم تجق صم مرضء ' لصلة بها, وى مرض ایر مك خير درا 
ا rha‏ كاد ل وكار |. 
0 فى آخر الأمر حمل ج؛ سواء كانت ن 
ر اك اة افذة, ونهض فى منتصف الليل 

e‏ 3 ليصلى حتى الصبح لحفير 


2 الزواج. وكانت ال 
١‏ ر Lt ES‏ 3 وكانت البنت 3 تمر“ 
الزعيم؛ الذى صار و ن نبا و 

بعد زعيماء ونازعه الخطة, مناد ١‏ ابن 
3 بهء منافسا له فيها "0 


آله 
عع ا يرى ان تخل ا : 
5 ن عدر 


كاذ 5 بن 1١‏ 1 0 . 
نا يمتان لوخ لزعيم شىء غير لائق؛ وخاصة 
5 ن لب ال“ ات دقء وخاصة أن ال ١‏ 
الأقارب فى كلا الحا“ البعض يصلة القربى. لذلا كانت هناك ِ لخطيبين 
حفط فن جانبين» ومن الفتاة نفسها. ولكن كل ززل معارضة من 
TE TE‏ 
بفتل منافسه 


لم ع لد كان يفضل زواج بنته من إبن | 

وا ل معنا حول إبنته. وثاتيها إن ا 

جب نیج ات إليه كان اصغر ذریت. وكان توا اا ا دای 

کا فى 2ا 0 أخواته. وكان ذلك الزواج a‏ کد الذى 
. وهی سلالة برغم تیا ان دفجة 


لزعيم لعدة أسباب: أولها أنه 


المح / : 
لجقمع, إل ته ام تمض 0600 رد ند ادها شت الشيارى در 
جرة إلى القبيلة. 


AN عه‎ 


لات وإهتمامه. وبالطبع لا تخلو عشيرة الأم هى الأخرى 
_ والحسد, ولكنها لا 
أضف إلى ذلك أن مثل هذه المشاعر تُقهر 

_- نحو ناء البنت. وتوقع العقوية الشديدة على من 


نمدا واج كذيرا من مكائتها السياسية والاجتماعية. والصورة 
رين اليد د ۽ هذه الغايات هى فى إنجاب البنت لمولود ذكر من إبن الزعيم, 
اكير بنريازها عند إحتفالهم بزواجها بذبع ثور مقدس قربانً. مصحوبا 
لذ .. يكون مولودها الأول ابنأ ينمو ويترعرع لكى يكون حلقة وصل 


000 ب المتزاوجتين. وقد تحقق لهم ما أرادوا وصار الجد شديد 


الاشتر س : : 5 
۱ ا الشف . والآن يرقد ذلك الطفل مريضا على أعتاب الموت. لذلك لم 


0 الد إن موته شخصيا هو ثمن فادح لنجاة حفيده. وقد أستجيب 
000 إزانجا الطفل؛ وبعد ست سنوات توفى الجد. بالنسبة للطريقة التى 
ا إزدينكا كان السبب فى الوفاة واضحاً برغم الفارق الزمانى. ذلك 
/لرجل هی جدى» وكنث انا هو ذلك الحفيد. ولقد نشات لا اعلم من هذه المسالة 
ا ولم تقم والدتى أبدا بذكرها لى. وعندما كنت فى حوالى العشرين من 
ری رجعت مرة من المدرسة مباشرة بعدما عوفيت من مرض الم بى فيها 
وقد وصلت اخبار مرضى إلى أهلى را الإقينث ركان دای .2 الاين الم 
اين بين أقريائى الذين زارؤنى من جهةاعاشيرة أمئ: وقد علق على مرخني 
١‏ لتفاثى قائلاً بطريقة الدينكا الشائعة :“مادينق. يا ابن اختى؛ إن بدنك معافى 
إن كل فرض. لقد دعا أبى لنفسه بالموت» حتى يخلصك أنت من الموت. لذا لن 
_ يصيبك مكروه أبدأ". 
وحريصة عليه كذلك تكون 
الأب ومن والد الأب. هذد 


0 لفن التدر الذى تكون فيه الأم قريبة من طفلها 
_ الجدة:أما والد الأم فإنه بطرائق عدة اكثر قرياً من 
_ العلاقة الحميمة مع والدى الأم تمتد لتشمل كل عشيرتهاء تزيد قوتها آو تقل 
_ قبعاً لدرجة القرابة مع الكش الل رن اللى قان مجحل شو الم 
اشن إلأكثر مودة امانا وهى التى توفر أجواءً اكثر بهجة ودفئا للعيش فيهاء 
. بالمقارنة مع البيت الأبوى الذى تشد أجواءه وتتجاذبها المنافسة على رضا 
من مشاعر الغيرة 
تطال الطفل أبدأً» خاصة فى هذه الفترة المبكرة من حياته. 
بضورة أكثر شدة إذا كانت موجهة 
¿ يجاهر بها. لذلك يجد الطفل 
_ بين غشيرة أمه العناية والرعاية الؤدونة ؤاسكتنا-التشاء؛ يخا ة ١م‏ والذعة. 

الترجالاوخاضتةتعند 'والد اه الخظوة والتصيحة 


ويجد عند الكبار من 
_ الحكيمة, يوفر له أقرياء أمه. الحمايه من نزات أدافال الدينكا العدوانية. وهو 


41 


۱ ما 


با ُ + < : 
کا سب ایس باسم أبية إذ إتهم يتجطؤن متعة كريرج فن تې م اء | 1 
م مهسا کان وعدي الاجتماعى أو أهميته. لذلك تحر الا عار 
: ل إنها امك ھی التى تعب ر یقن بیت اہ و ٢‏ ددن جا 
خم وبالرغم من أن هذه التسمية يمكن ان تشكل إى نه“ هد الي 
اك حى +الخسبة للام تقسهاء إلا انها طريقة محببة التئ ٠‏ ل البير 
Go‏ 9 أن الطفل يرمزء من كل الوجوه. لعودة إ.:- 35 7و 
دج لقت إرشاء من کل اھان لذي جاتيم كتين ازور ۲۴ در 
لجس تحب عدم المبالغة فى إعطاء ميال عذم التركيز على , 
أهمية اكثر مما تستحق. إذ إن الثنائية فى الإنتماء السلور © د الاب 
o :‏ أكثر عقيداً وتداخلاً من هذا. فحتى الطفل الذي ار 
ع لس يدا : ل 
98 : “تا إلى عشيرة امه يعتز بسلالته الأبوية ولا يتوا: اي 
فی 5 تأ صار إى من وا 201 #نوانى عن الوقون 
تنتظر منه هذا السلوك, 7 
الاعتزاز والتأدب, 
مه شيكون در إطار العشيرة الأبوية. من هنا كا: ِ 
اين امتماساً مباشرا بإمداة الطفل لكى يكون مشَاهْما فغالاً بن . .. 
:ي وقد تطرح على الطقل أسسكلة دول ...كان 1 ال شیر 
الإجابات الت يكذ 0 ا 
بات التى يتفوه بها بالصورة التى تعكس طموحاته ا 
سه وغلى الرغم من أن هذه الضفات" ون ا لد فته وثقته 
ملحوظة؛ إلا أن السمعة إل ؛ >- تل لقال بدرجه 
و ا اه مهه التئ يكتسبها طفل معين ا ر انان 
1 عى اوه دعى » إلى أسطورة من حوله تشكل داف فآ ۰ 
دانه؛ هذه الأساطير التى تُتسج حول الطفل لا ب لاله فى 
نتبعه إلى أوساط العشيرة الأبوية. رعندما يكبر هذا الطفل 
اعفالة يمكن اعتبارة نجار ,تخسر باه خطره أخرى لتحقق | 


a 0 


رجور تنظيما والأعمق بنية والأقوى سيطرة 


الي ال 


احيااً مدنا للنذاعات» مع منافسين تمت د تهيئتهم بنفس الطريقة 
رن کرك' a...‏ 5 جار 
ء ...ر القوة. ك 
ال س بر إن تكون المبالغة فى عدم التركيز على جانب الاب والاهمية 
الق رة الفائقة التى يوليها المجتمع للجانب الأول والرواب 
لم التى يُننظر منه أن يحترمها ويجلها طوال حياته. وسط 


ةلا ْ 
ر المد بالحب والمودة الطبيعيين 


1 العقد للمصالح يحظى جانب الأم 
ا : المصالح الأبوية هى التى تشكل الأهداف الأساسية للتتاسل ‏ إنها 
0 : فى السنوات الأخيرة للتكرين 


6 السنوات يتم تشجيع الزيارات بين الطفل والعشير ة الأبوية ي‎ r 
0 - 0 ما تكون زيارات الطفل قصيرة: يُعامل فيها بوصفه ضيفا‎ 
0 a لعائلة ف المقأبل بُعامل زائرو الطفل باحترام وتكريم كبيرين'‎ 
ا انه ويُجهز الطعام بكميات كبيرة ويستخدم أفضل أنواع القرع‎ 
ود ت‎ 


حدأة لأمه 
عمزه على الست حينها: قد اعتا ؛ : 
والديه؛ وصار أخواله وخالاته وأبناؤهم جزء a‏ 
بعائ الطفل من مرارة الانتزاع عندما يعود إلى بيته وي 
اة أمه تكون قد قويت وتجذرت بالقدر الذى يجعلها ا - 
اندلا للاحترام ويقع "الدين' الحقيقى على الطفلء؛ الذى 0 2 
دو افع الحب لهؤلاء الناس. ولكنه إذا أخفق فى الوفاء بدينه» فإن تات 
3 على ذلك تكون إلى الكارثة أقرب. إن الاعتقاد السائد وسط الدينكا هو 
لام نين كل الاقارب القادرين روخَياً على توجية"اللعنة يُعتبر الخال - فى 
ات كل أقرباء ا هو الأكثر فتكاً. والكلمة التى يُوصف بها الشخص ذو 
ا اة على,اللعن: عند الذينكا هى أنه "مغبون", ذلك أن مثل هذه 
القدرة تكمن, غالباً: قى الغضب الذى يعترى شخصا مغبوناء ا 
ار الذى تثيره فى نفس أحسن تأديبها. وكلما كان ما يدعو لحسن الظن 
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بالشنخص كبيرأ كان الغين عظيماً لتجنيبه وإخفاقه. 


خص لا شل 
والمودة التى أحاطت بها عشيرة الأم طفل ابنتهم د ب “أن یاد 
ولكنهم لا يتوقعون ولا يطلبون أكثر من بعض الأشاء المارية ا بک غير 
5 و و نات 3" 1 8 : 
E‏ أبنتهم, وسلالتهن فى بعض الا 20 اې 
بقار المهر عند الدينكا ليست ثروة مادية فحسسء ١‏ |" حيان. ذل 
العلاقات إلا NEE‏ 0 3 اونما هى هلر / 
ت الإنسانية. لذلك فإن مئعها عن أا > “ ٠“‏ ك لسيلة 
ا حون مبعها عن اناس ن لهم ذلك الدور | 9 
س : لطفل ماديا ونفسياً. خلال تلك السنوات الى 77 دنر 
ا E IEEE‏ والإحساس بالمرارة واللذان نادرأ ى 
2 جد على وجدان وضمير ذلك الشخص أو أقرب الناس إل * في 
«رصاء وتطييب:خاطر هؤلاء الأقارب الذين خان , حاء رما ل 
الس ا > رج وهم واستعطافهم پر 
الذ ت e‏ 0 عل aC‏ قد تكون هى موت ذلك الشخص فالا 1 
ان برض فيهم أن يكونوا الأقرب والأكثر حباً لبعضهم البعض قارب 
على قتل بعضهم البعض. يغنى رجل: عي التي 
كور مالوال لايمس بلسانه ابداً عشيرة امه 
دأجانق مالوال لا يسىء بكلمة واحدة لعشيرة أمه, 
0 رة الأم عندما تكون غير راضية عن د شخص ماء 
تتداعى الأشياء. مثل دواخل جبان. 
وقد يبدو متناقضا أن نقول هنا بأن ق IEE‏ 
الحلونة: بيشا الام قلتي لا يرح درن كص فى رعايتهم 


غير أن الة التائی یدل ع 0 فير قادرة طقسياً على اللعدأ 
عشيرة أبيهاء لأنه ي على أن القدر الكامنة للأ 
ليس تجاه أمه نة 1 


الأقا 
إعلاة اللكيف مع قيم العشيرة الأبوية 


حصب إمتمام العشيرة الأبوية عند عودة 


1 3 2 وية ع طفلهم من فترة الؤملا 

ينصب على تعديل التو ت التى خضع لها عند 12 0 ا 

يعدو أن يكون تكثيفا لما سبق أن تعرف عليه الطفل من مدة سلوا 0 
: ويلة - إن انه 


r‏ س ل ل 


الا - 


Ula‏ يبدأ بالكلام 


فل م اله 
ا 
اها جن .اول الدينكا من البراءة بحيث يجيب على هذا السؤال د 


3 1 3 الأم نفسها 
نا : 2 5 تعرذ صاحبها للتوبيخ والازدراء. حدى 
ل هزه الإجابه تعرص 3 اف تر مرق 
ا ال مل والحرج. لذلك فإنه من مصلحتها شخصي ن تتأكد 

انعر با . 


20 من هذا القبيل لا يحدث. 
ن س 


أكبر مما يشعر به 
ا زة , الحكمة تقتضى أن يجتهد 
ق RENEE RS‏ 
شاعره؛ : : 

: شزون والخروج عن الجماعة. TE‏ 
بعري الطفل باسم أمه لممازحته او لازدرائه. غير ن 
لا نی الام نفسها تتنازل بكل سرود عن 
عشير ديا ف الواقع رأيت امهات فى 

ف الطف شيرتها عن طريقها : فى الواقع داي 
ا اولان ابناممن عقوا بانلن اء انهاتهن: وتقتضى 
فى الت الأں. تقتضى من 

الواجب فى التعامل مع الأب» تقتضى 
a‏ رنادى الاب “بأبى”. ويشمل 
ياء لس هناك إستثناء إلا 


الناتج عن 
وقد يحل 


الان أن ينادى أمه بإسمهاء ولكنها تفرض عليه أن 


الأغانى» 
لي کل حال: حيث يمكن للطفل أن ينادى أباه 
بط قواعد الإدماج فى 1 0# 
اکا مار فی هذا الإطار يبد الجهد التعليمى» الذى هو فى | ا 
ا ر ٠‏ :, ادان الأطفال لاكتساب ومواصلة اهن 
1 : نما تتعلم البنات 
المهارات الخاصنة نتلك الأسرة. ويتعلم الأولاد من الرجال» ينما د 
' النساء. كذلك يرافق الأولاد الرجال فى حظائر ا ل 


, بين الكبارء والوضول لخلول بشانها. واکن ي 
e‏ الأطفال؛ فإنه يُسمح بقدر من العنف المحكى م 

الأغراب. وتوجد عدة أساليب نموذجية لافتعال 
3 باب |4 مجرى الحياة 


أمهاتهن داخل الأكواخ او فى الأماكن الخ صبة الو ١‏ 
حتى اشجار الظل أثناء ساعات النها تكون كو بابي 
e.‏ 520 ر مفصولة - التو رجرا 
الاطفال الصنغاررقن الإخنتلاط بأسهاتي ب ا لالص 
1 هم ن يعرضهم للسخرية واتوبيخ بوصفهم " ابناء اماي ل : 
FR 506‏ ال م ار 
E‏ ينطيق لبنت التى تجالس وتختلط بالأولار, ز لقي ! 5 چ أن بج : 5 . .,. الانتعاد. وعندما 
1 بیغ رالا ar‏ : “بسن يا ا ر ا #ويتنا الذهاب لمنع القطعان من الا د. و. 


تقو رت 5 9 3 /" 3 0 ۰۹ . افوخ لحكل ع 5 آذ زونه عد 
دكن بوسفها انا را باسح اران كت ل | 1 TET‏ 
لعمر المبكر يسبب الاتهام بالتصرف كالرجال أو | . فی لل e:‏ 5 أ معدا قد أساء إليه فى غيابه. و له : التالية بان 
A‏ أجرى داهم كثيرا ر. بأن 5 i‏ 1 فى هذه الأسرة. وتكون حبرم 00 

ا 3 5 مه اسر EEE‏ جاه اذا کان قد 

ويتم فصل الأولاد عن النساء لتحصينهم ضد عدوى الغيرة 21 اك الشخص الذى قيل له أنه قد اساء !يه e‏ إن 
والعداءات التئ د تمم النسا : رة والمشاحزار سال الد (» تكون إجابة ذلك الشخص هى سو لاي و 0 
310 0 ارود ». وهم يتعلمون أن يبجلوا وي: ١‏ زإك حقا: ولابد ن 0 انه جما” ويصبح موضعا للسخريا 
اا ا من التى تطلبها وتتوقعها منهم ١‏ لعشيرة يو و اجات رفير ذلك يتعرض للاتهام ب 506 ١‏ 

٠‏ سمرة وانسجامها وتواصلها: وتتمثل واحدة من الوساتز 660 كرا : إزوزا.. ومن ثم تنشب الد ج اللعارك. اعرف إحداها من 
بها هذه القيم فى الأكل معاً. لتى ترسخ 0 الیب ل اخ . ة لإثارة المعارا . و OT‏ 

س الاك الیب ر سے الأبقارة م 
١‏ ت دای كل ابن بطعام من امه ليتقاسمه مع بقية <١‏ انه لا الشخصية. فقد كنت فى اميه اع سارستها 
الركم من الاعتراف وصبوزة عام بایان ا ا در کی r‏ لامى. وبينما کنا نمارس نوعاً من رياضا ا انر أهانه 
لي اض الأطعمة الخاصة لزوجها أو لابنهاء أو لاحر ا 70 [لبيتكاء جاء إلئْ ولد .كبن سناً ونقل إلى أن Th‏ الولد إلى 
: 0 5 8 . 7 2 ۳ فى > 3 5 أ< حدة 1 
يي ا الل اشر ی 
ك هجن. والذى يحدث فى العادة هى الجمع بين هذين زل e:‏ 1 ززك تحدياً لا يمكن بحال تسويته بواسطة الكلام. Ty OTE‏ 
لمرأة عن حبها ي صية علاقتها ين المسلكين؛ حيث تعبر ارجات 2 بأخذ الثورء إلا أنه كان مجبر يح E‏ 


وتحديته أن ينازلنئ: فى هذه الأثنا: 


مشاعره الجماعية ١‏ = 3 ' نات 
ية الرجولية بدعرة لذ | هرعت إليه وسألته فشتمنه ج و مثل هذه الحالات؛ 


آخرين ار الإنضمام إليهم ليتقاسمه 


أو بإرساله | dm‏ 5 لله 5 العادة 

ا إليهم؛ فى نفس الوقت الذى يعبر فيه عن امتنانه وعرفانه ا ٠‏ تجمع 4 و ا PE‏ نا لم بقعو أى 
ففف الختال دفاعاً عن افراد الاسرة او عن ت ا 0000 لضام إل خيس مب منا الانتقال إلى الضبرب بالايدى. والديش 3 اليجوة أن 

8 0 الجدائب يعزى الجزء الأكبر من العنف الذى ارد || الإكف المضمومة فى الضرب. بل يقومون به © ا يهاجمون 

لع ا ٠‏ و ذى سبق أن اشرت إليه فى مكان ا الان زنر | اران بالكف البسوط يحمون ان ر لإ للل إليتا إستخدام 

دفاعاً عن الأسرة هو أيضاً جزء e‏ بدان ن الوقت قبل أن يطلب اليد , 


ی 2 

: : ينجزأ من الدافع العام لتنمية + ١‏ 

5 1 5 5) - . . “(= 0 - 

ي تقد فى الطفل, حنی انه لون يكرن من الممكن و 1 [ 1 1 أعواد من أفرع 

ضما البعض., فالدينكا يؤمنون بأن المرارات والاضغان لايجور ثروي . علوثاة: 
2 بيتها. ا | الحكتصمى عر 


بحن اكري و 3 حت لوده 


ولكن بعد وقت قصير رمى 
لك 


ا جرحى نزف كثيرأ؛ والتهب بشدة |3-: ١‏ 
والدينكا يحبون المعارا: 00007 قدصت إرجا 
ك العادلة, ف : ١‏ 
ف دله» ویکرهون الفرص غير كا إلى البير 


القتل غدراً أو رز ا و 
را أو بنصب الكمائن؛ ذ a‏ 1 
فی رة النانا د نشوب نزاعات مريرة وإلى عقوبات قاز 0 لل شريو 
أصغر سناً a‏ كبيرة. وفى أوساط الأطفال رى ديد تر 
انفعض ا ونذالة. وإذا تحرش طفل بأخر اس ب" راك م مز 
عديمة ا 7 ضع سمكة 'نقوك” ذات الأشواك الخطا 7 يقال عن 
تة ينذا RT‏ التصرف التموذجى لطفل صر ۴٣”‏ سمح اير 
بهذا المقطع: “وس على مبعدة من الناس والتمتمةء بينما ا 
فى بؤسى أجلس وأبكى, , سفل, 
لأننى لا أخ لى. 
والأطفا 0 
5 ل يرددون هذا ا 3 3 : 
يقولوا أن أحداً 1 للقطع حتى لو كان لهم إخوان - إز ! 
5 لم يدافع عنهم عندما كانوا تظنو أ ل ۰ دريدون أن 
كو 1 ال ا ل حقون الدفان 
الأرة ا ی أخر من الجنوانب. التى يتم فنا إل 
دود“ ونفسيم المهام. حيث يرتبط 0 لتعبير عن قيم العشيرة 


كذلك بش 8 1 
يشير استخدام الأبقار فى الزواج إل اجن 


لذلك تمثل . عارة اله - 1 الخاصة بالسسة اي 
: اب ي الأبقاز” والخراف وا اي ا اني للأرلاد 
لصعريات المتعلقة بهذ IT‏ بالنسية 5 
یوکل إلى الا ' بهذه المهمة يتكفل الأولاد الأكبؤتتها بر وه 59 
93 إلى الأولان الا بر سنا برعاية الأيقان بنثها 


ار صعغر سينا 3 . 5 
متشابه فى طبيعته. فقى رعاية الخراف والماغز. 


ا ٠‏ قبل حلبهاء أو لريطها e‏ كر لإخراجها 
ا e‏ السهل تصور الجهد اللخ اا ا ا ن تنظيف 
e 2‏ شديدة الاتساخ والتعطن فى ا علمنا أن 
2 ارج لكى يجف ويصير وقوداً, اتترا 7 الروث 
۴ * رجي الأرض. ولابد من إزالة الول ا ا لمزارع المجاورة 
۱ لحترق. وتساعد نار ينبعث منها فخا فى f‏ ية برماد 
لحظيرة. وإذا قضت الحيوانات الليل فى الفناء فيجب ks‏ ا 
يجب تنظر 9 أيضاً. 


د سے 2 


دور الأطفال الذكور كش 27-1 © | 
كثيرا بتربية الحيوان | 


27 كم 


1 هذه الحبال وتعليقها فى موضعها؛ 
منها. بعد ذلك بمدة قصيرة تُعاد الأبقار المرضعة 
ليخ إل بقبة القطيع للرعى تحت رعاية الد لح يي 
اباسا بلك التى ترضح بعيداً عن امهاتهاء ويشرف علبي . 
05 إل الأولاد الإصفر سناً. فى الحالات التى يرعى فيها 
رها ات 3 ريا حول فمه حلقة مليئة بالاشواك الطويلة. هذه الأشواك 
ب ا رتمنمها من إرضاع عجلها ولكنها لا تمنع العجل مث 


صفار ترضعها الاب ولهذا السبب لا يُقصل 
ا عنمل الرعاة من الأولاد فى التاكد. من عدم تف 


2 أ عن البيوت بجمع الإلعمة البرية التى يلاقونها حسب الموسم' 
لكنهم ايت عادة وهم يحسون بالجوع والعطش فى وقت : . 
1 نه الممارسة قدرة نبيلة على التحمل تنبئ عن صفات الرجولةء 
من الرجال. وهى كذلك من الأس الب 
لاختيار فحولة الرجال. فالراعى الشاب يجب آلا تظهر عليه علامات الضعفب: 
ا عند عودته للبيوت آخر النهار يترك الحيوانات لترعى فى أطراف 
: ۴ ارة. وكما سبقت الإشارة إلى ذلك فى الوصف 
العا لقرى الدينكاء تشتمل كل دارَة عل فناء اماع حظيرة الحيوانات, يضم 
ااا اا هك واسعة يها ربط الميوآنات, وفى وسخلها مُواقد من بقايا 
الأبقار وينبعث الدخان من الأكوام الهرمية التى حُومت منها. وتستخدم هذه 
اح لربط الحيوانات فيها لقضساء الليل أو فترة المساء قبل إدخالها إلى 
حظيرة الأبقار لقضاء الليل اك زذلك بحسب الموسلّم وإحوال الطقس. اما 
الخراف والماعز فتقضى اليل داخل الحظيرة باستثناء فترات المواسم التى 
يقضى فيها الناس وحيواناتهم الليل فى الخارج. 


ويتغنى ويفد يفتخر بها حدى الكبار 


ولوت 


وتر العجول فى الفناء الذى يقابل مدخل حظيرة الأبقار ميان 
ما يتم إرجناعها من المرعى فى وقت باكر بعد الظهيرة. فار 
المتلكئ حول القرى تمتلئ الأجواء بأصوات العجول والأبقار فى تخو ا 
لبعضها البعض, تتعرف وتشتاق ولكنها تظل معزولة عن بعضي) الب ر 
مواعيد الخلب فى وقت لاحق فى المساه: 3 

قبل قيامهم بربط الأبقار يجمع الأولاد, لك كن في شرح وتنا 
الأبقار الذى تُشر فى الخارج لكى يجف منذ الصباح. ويقومون بإيقار شير 
داخنة فى ذلك الروث لطرد وإبعاد الذباب والناموس. ثم بتدرللك يتومون ري 
الأبقار. مراعين فى ذلك ربط كل حيوان فى وتده الملخصص ل 
المعروف ويتمتع طفل الدينكا بهذه المقدرة الفائقة على :التتعرف على 
الأرتاد والحبال والحيوانات التى تخصها هذه الأوتاد والحبال. 
خد بوسقها آمرا بذیہیا لا ندعو الا ف ن ران رة خاصة بر 
أن الإخفاق فيها يُنظر إليه بأنه بلادة وشمعف عقلى. بل إن المهمة تصبع اى 
وأكثر تعقيداً مع الخراف والماعزء إذ إنها اصغر حجماً وأكثر عدداً بصورة 
عامة؛ كما أنها تُربط داخل حظائر الأبقار المظلمة. ٠‏ 

قصيرة من الراحة يجلس الارلار 


بانتهاء عملية ريط الحيوانات تبدا فتزة 3 
فيها حول النيران المكتومة المشتعلة فى بقايا الابقارء فى انتظار مواعير 
الحلب. والقاعدة العامة هى أن تقوم النساء والفتياث بالحلب؛ غير أنه قد تكرن 
مان حلجة امان ل يقوموا بالحلب بدلا من الشبان الذين بلغوا سن 
النضج والذين لا يسمح لهم بالمشاركة فى الحلب. وأثناء الحلب يُسمح للعجل 
بالانضمام لأمه دأن يرضع منها ما يكفى لإثارتها لكى تدر. بعدها يتم إبعاده 
وربطه أمام أمه الثى تخفف عنه بلحسه بلساتهاء فى الوقت الذى يتم فيه 
حليها. دمع وتوقف الدفعة الأولى من اللبن يُسمع للعجل بالرضاعة مرة أخرى 
من الأم حتى تدر الأم مزيداً من اللبن. فيتم حلبه أيضاً. وإذا كان العجل 
صغيرأ فيسمح له يرضاعة الدفعة الثانية من اللين. أما إذا كان العجلٍ حديث 
الولادة فيّترك له كل اللبن إذ إن مثل هذا العجل لا يرعى ويعتمد كلية على 
اللبن الذى يرضعه من أمه. وبعض الأبقار تقوم باحتجاز اللبن فى أى وقت يتم 
فيه إيعاد العجل عنهاء وقد يتطلب الأمر ثلاث حلبات لاستخراج قدر معقول 


4 
Bi:‏ 
ن اللبن منها. ويما ان يي ا تفر حجلها ُستدرج لكى تتبنى عد 
_ البقرة لبنهاء فإن البقرة المرضعة التى تفقد عم 

البقرة لبدهاء فين - 


85 فة 
تمسك ببقرة ناشزة من منخاريها فى الوقت الذى يتم فيا 
اا وات بن رة الشودا) ا 

0 : 1 امراً ضروريا لكى تدر 
الصغير يعنير عجلا 
ذلك فيُصنع لها عجل مزيف من ر 
اس إثداء الطلب فى يعض الخالات الت 
لها ولكنها ترفض رغم ذلك إدراد 
و تعدود و! جوا هناك 
ا تدرج لذلك بأن يقوم ٿث : كا ار 
لبنهاء فإنهنا قر 000 ععلية الحلب وتقادة ي ر والراس واحيانا 
ض الأبقار كس i‏ وإمساكها من الأرج 
هذه الحالة قد يستدعى الأمر ده 


١‏ من المفقود. اما 
ننه ثنا 
إآخ ربد إليت ويوضع امامها للحسه اثن 
ادي رة عبل هيآ إذانكان 


من الان دلق ہے مر 
ا د ت حتى يمكن تطويعها. ويقتضى | 
تحت البقرة الراد حلبهاء یتما یستقر إن لحب جادس الر. 
الضرع بالخ : بينما يستقر الإناء فرق فخز 
۾ عليها, الحركة الملا* 5 = لوب | e‏ جل 
وأحياناً بد 3 زمة إلى أسة 4 
يانا يتم إطعام الأطذ إلى أسفل الإ حلمار 
17 ينم إطعام الأطفال الصغار باللين مداة لإبهام و ٣ت‏ 
لطفل بجانب الشخص الذ ر بن مباشرة من البقرة ر بان 
تخار اللعن الخو 7 ی يقوم بالحلب. ويضع فمه فی > "ت يجار 
يشبع سريعاً فع. ولان اللبن الخارج من الضرع يكون رغوة “د لتر 
6ح ووش 2 مال راوع شري يعس ان ھا ال 
الطبيعى أن د ا لحلب تترك العجول لترضع ما 5 . 
كحيري أن تحتفظ كل بقرة يبعض من الل لهذه الرضعة الاح لمر 
فى هذه الحالة د لترضع اطول مما يجب, لان الدينكا ا کیره د 
يرى الدينكا أنها شعرا كثيرأ يختلط مع العشب ليكون اجساماً هد هما تبتل 
الميتة. تهديداً لصحة المجول وت 2 تشيمة لري 
2 وهی كرات شديدة الصلاءة جول وستخرج أحيانا 0 
القدم. 1 بء خلتى إن املؤال ا من الأبقار 
بعد إرجاع | ين دا كرة 
ل شاع ل مجول إلى اوتادها مرة لشرى دد ا 
پو ا ا اد إلى حظائرفاء إذالم كر جع راح انيا ينم 
: سوال دة إدخال العجول ف وق" مقررا لها قضاء الليل : 
فيها الأطفا , فى وقت أبكر, بنفس الطريقة الک 
يسريق 


2 لاسن هم اکت ل 

تنتشر ا - 0 فى الذهاب إلى النوم 
0 : مر لنار ذ 
a‏ للشيتةفى شع ا ليا املاط يعون ى. 
دضع الذى تتلاقى فيه المجموعة الا ئرة: وتسند هذه الأعمدة ال 2 ك 
أجمع بين القوائم يعطى حن عة الأولى من القوائم مع المجموعة الثانية. در 
الأكواخ العادية التى يرة أبقار الدينكا إرتفاعاً از عه الثانية. هذا 


فيا 5 
9 . يا ويميزها ع 
موضع النار المكوه 2 عن 
3 ر اللكون القوائم. وينيعث من 


. داح 6 
خل حظائر 


5 3 

2 فيها غير مجموعة واحدة من 
> وم مخروطية من الروث المجفف دخان >: 

ا ثره. زيفوم الأولاد. وهم 3 5 ن كثية 
مدا الايقاد: وفى داخل الدائرة التى تكوته او ايان 
الطقس, ا . تاي لحراسة الابقار اثناء r‏ با : جد 
والشخير ورف | الناموس الذى لم د ا إلى حرارة 
كل ذلك الحاحة ا لا يمكن الحديث فى الواقة 1 فى إيعاده, 
E E‏ 
2 د لحيوانات 


5 لكى تشمل أبقار زوجات أبيهم» ولكن يُنتظر من 


ل التى بها يوكل عمل من 
_ المتصلة برعاية الأبقار هى واحدة من تلك المهارات 


.ا والحاجة الأكثر إلحاحا. فى البقاء دائماً على استعداد 
ب .يوان على وشك أن يقطع حبله. ار يشق وتده؛ أو ينزع 
كك من الأرض. غير أن [ولاد الدينكا يعتادون كل هذه الأشياء. بل 
ك0 ا فى حالة استعداد حتى اثناء النوم؛ وبالتالى ام .بي .. 
|| باخف يراع النوم: يعتدببرون ذلك جزبا من التكرين للعسكرى 
”7 اال لذلك يستيقظ الولد فى الصباح ليواجه تحديات اليوم التالى 
والد ى تذ الأولاد فى معسكرا ات الأبقار مهام شبيهة بهذه 
“0 , ولكن لخطورة الرعى فى المعسكرات البعيدة. لا يسمح للاولاد بمرافقة 
الهام . فذلك عمل قوم به الكبار. 
را قار إلى الرعى يقوم يه در ': ش 
لك العادة يرعى كل واحد من الأبناء أبقار أمه الخاصة: أو فرعه فى 
الا يميز ضد أبقار زوجات أبيه. فعلى سبيل المثال يجب 
عمل أى شيىء يطلب منه؛ سواء كان الطلب يسبب وجوده فى 
معين؛ اولان أخاه لأبيه اللسئول عن هذا العمل لا يستطيع أداعد 
فالرعى؛ على وجه الخصوص» هو عمل جماعى؛ وسواء تم إنجازه بصورة 
جماعية أو بالتناوب» فإنه ينتظر من المرء أن يبذل جهدا متساوياً فى رعاية كل 


القطيع. احياناً تحاول الأمهات إثناء أبنائهن عن إجهاد انفسهم ببسط رعايتهم 


ن الأبناء زجر مثل هؤلاء 


الامهات: وتأكيد نظرية الملكية الجماعية: فأبقار إخوانه لأبيه هی أبقار أبيه؛ 
فى بالتالى أبقاره هو أيضاً. وعندما يعتزم الزواج: فلن تكون أبقاره وحده 
ھی التى سيوفر منها الال تهر الوا وإثما من كل الال ومد ا 
أعمال الأولاد لأحد الأبناءء على عمرة» إلا أن المهارة 
التى يجب على كل ولد من 
إولاد الدينكا اكتسابها فى مرحلة مبكرة من عبر والسعي لإتقانها كما تقد م 


فى العمر. 
ولا يقتصر عمل الصبيان على الاهتمام بالأبقار والخراف والماعز. إذ إن 


تلك الخدمات التى يؤديها عادة خدم المنازلء وهذه واحدة من الأشياء التى 
تميزهم عن الكبار: أنهم هم الذين يجب أن يحلبوا الأبقار للكبار ويقدموا لهم 
البانها. ادما يحس احد الكبار بالعطش فإنه يرسل الصبى إن لم تكن الفتاة 
3 ليبحث له عن ماء - ويجب أن يكون الصبى على إستعداد وعن طيب خاطر 


0۹ 


تتفيذ اى مشوار او تكليف يطلبه منه احد الكبار. إذ ان الرفض 97 

: 3 ريل انو آرم ع تاقيرو 

القصربء ولا يستطينع الام أو لى قريب آخر أن يدذءه عن ۲ 6 
باحترام يكاد يكون دون استثناءات فى نظر الدينكاء 'ذلك فإن القيام بیز ل 
الخدمات هو إحدى الوظائف المركزية للشباب الباكر. هز ٠‏ “۴ “فر 
ی ا ل 0 
الدور على والده الآن ليفى بواجباته الأبوية نحوه بتزويجه.- “كان 
إننى رجل فى حيرة من أمرى, 

فأنا لا ادری من أعطى مجلس ابى, 

لكى يذهب إلى جلسة الشورى, 

لا أدرى لمن أعطى مجلس ابی 

انتهت كلماتنا منذ أن كان يزِسَلننَ لاخضر له الماء, 

وعندما كان يقول: 

أحضر لى حصيراً من حظيرة الأبقار” 

وكنت أتى بها سريعاً أمامه. 


أليس ذلك ما يفعله كل ابن بار؟ 
أما الآن: فلا أحد يعرف ما الذى يريطنى به, 
صرت كاين غریب فى آهلی, 


بعد أن ملأ أبى صدره بالرفض. 
فيا عشيرة آبی. هل أبقى مجرد رجل قبلى. 


يختلف التكوين الاجتماعى لفتاة الدينكا إختلافاً كبيراً عنه للفتى. فبينى 
يُطلب منها هى أيضاً انتماء واضح لأبيها بالمقارنة مع أمهاء إلا أن هناك قيولا 
عاما لكونها اقرب إلى امها بالمقارنة مع أخيها. إذ إنها تقعلم من أمها كيف 
تكون زوجة وأماً. ويما أنها ستتزوج وتغادر لكى 


توسع مصالح سلالة أخرى 
فإن دورقا فى عشيرة أبيها محدود للغاية. ويتركز فى الأساس على جذب 
مهر زواج يمكن أن يستخدمه إخوانها 


وأقربازها الآخرون مهزأ لزواجهم. كما 
ا ا توسع دائرة الأقارب وتزيد بالتالى مصادر العائلة لقيم 
العشيرة. مع ذلك يتحدث الدينكا عنها "كعبد* يبا 
عشيرته لعشيرة أخرى. بالطبع تستخد 
ولكنها تكشف قدراً من تبعيتها لإخوانها. 


O > 


ع و غریب سوف یغار ر" 
م هذه الألفاظ استخداماً مجازياً 


اج ساك" ٠.‏ اک 4 E‏ 


1 بسار ار للم (تفضلت بها حكومة السودان) 


2 السفلى تم حرقها لإعداد 
الصررة ۳ 
مقدمة 


كذلك لا يثير خرق الفتاة القواعد المتصلة بأولوية الأ ر 
ET : ET‏ : ب الاسترا, 
e‏ د دزها من الابن. فيمكنهاء على سبيل الثال "٠١‏ دامتعا 
- می » دون أن يؤدى ذلك إلى تصنيفها وازدرائها. زر © أن تنادى رار 
J:‏ 


ات عر 
ليس من الضرورى بالنسبة للبنات. مثلً. ن مع الس 
000 رده برخم تفشتطلهن لذلا فى مبرطة لاجقة من 10.٠,‏ بنا 
هت على القتال دفاعاً عن بعضهن البعض, بالطرية. ٠"‏ تتمرر 
٠١ 3‏ على اارغم من أن هذه المسالة تتصل بعدم تش 1 ا 
اشر مزه ريل ل : المع نن آلو 


9 ت التضامن مع العشيرة الا 3 
E 3 :‏ د بويه. 
م الجتمع أنهن اكثر غيرة ويتجاوز عن ذلك اكثر مما يفعل 4 
٠‏ لذن لسهؤاة أن نتبين أن تبعية الفتاة. إلى تلن فى ار ب 
e‏ ا N‏ فان ء 
من الولد. إن ET FF‏ تی امال 

ال فد يللب منهاء تبعا لتوافر العمالة الذكورية أو عدمي, "٠١‏ " 
لمرافقة الخراف والمأعر لع 0 ع" ى بعض 


وإن كان ذلك نه 

' أما فيما يتعلق بالأعمال 
التكور ای قك الت ی 
تصتاغديا, تبقى وظائف 
يدم تدشینه يجب عليه [ 


یتعدی 


المنزليةء فبينما نجد أن الدينكا يفصارن وظائق 
الأبناء وتلك التى يؤديها الكبار. ويرتبونها ترت 


الاه ء a Selif.‏ +>“ . 
لإنات ثابتة منن الطفولة تے ١‏ : 1 
وحتى الكبر. فالرجل الذى 


الا - يه ان هج كل الأعمال ال تت ا ٤‏ ا 
ا 
الاق الذى يشير: على نحو ماء إلى 1 ا إن وضبعها, 


ر أن وضم النساء 
کے ای وین أن دږ بوصف ES‏ 
يكون ضرورة نشات من التصاق وارتباط النساء 
ااه فى حمل وتنشئة الأطفال. لكل هذه الأسيان, فإنه ليس 
a‏ ههد مهام الفتاة تحديداً واضحاً. بالا 11 ن ي 
1-2 م الوا ٠٠‏ من ناحية أخرى يمكن أن تقود الملاحظة السطحرة 1 
د د مؤداها ان الأبناء الذكور يبذلون جهداً أكبر فى العمل . 
ب المتأنى والدقيق سكيشف العكس تماما ذلك ؛. 277 
وتأهيل الفتاة يتركز اساسا حول جعلها امرأة وزوجة 17 E‏ 


ولوضع الأطفال فى 
من مكان” النساء: أو قر 
الوثيق بالألفالء إذ إنهن 


3 من نظليراتها عند الذكور. غير أن الفارق 3 
شق ن > 1 ٠‏ الدمة | 
رس بذلك الاتساع؛ إذ يبذل صبيان الدينكا جهدا أكبز فى 
اة وال حم ,زيم من الرجال. 2 
لمن الف ر ,بجر يلم لوق إعداد العام ويستخدن فى 
ا الققيات ى aN‏ ن تكسا یلین الل ده كن 
ان و إحجار الموقد التى يعددنهاء ويجلين فردع ا 
إلوجين' لك لقا جعت الأؤانى؛ ولكن من دون نار. و e‏ 
ل العسجين محل الرماله وتشتغل الثار خيث كا ي 
ا وميه ويتكون غذاؤمن الفضل س يني رر یران الفقيات 
ارب اراح والدقيق. تراق الغنيات الس بير ور 
00 .و حملن الأوانى الصنغيرة لإحضار اللاء من : 
9 4 وشن 8 7 ه كما تناسب احجامهن 
شاركر .ا :بج لا تتغر الى حد كبير» 
ا مع مرور الزمن, ويينما تظل مهام e)‏ 
باو ڪشر عدداً وتركيزاً. فتقوم الفتيات + ن . راا 
إلاانها حك الأبقار وت خلد وصناعة الزيدة: وهن يقمن 2 2 5 


اة عنهن عندما يبلغن سن الزواج؛ إذ يجب أن * 5 
EEN‏ 1 : 
مظهر ٠‏ لجذب الرجال؛ ولا يجوز ان 0 
N.‏ و ري سلطا الو أن يتركن أطيب 1 
ياد نرت تارات وطاهيات ماهرات. لذلك تعطى 
برف للتدليل على صنعتهن وادبهن ومهارتهن” 
0 إن تُظهر الفتيات: 


فيمن يراقبهن فيراهن 
ال صة؛ فى وجود الضيوف : 
ع تقديم الطعام للرجال» وخاصة فى وجود غرياء يجب 


أ | 3 3 العادة تفرب 
وكذلك الصييان» قدرا عاليا مو الاحترلم والأدب. وفى ۵ 


: 3 بوضع الطعام أمامهم؛ ثم 
ا و ى 7 الشء. 
بن 2 ا تيعد بعص لشئ 


: 3 . 
تلك البيئة المزهوة وا مؤدية التى جاءت بها إليهم 9 
7 لهم وة ر 


إلا جزءا 
“* جرءا.يسيرا من نظام اک تقؤم لا ۔ يعدو|. 
جز سير من نظام اکل تقصيل اتا و۶ اکن من و 
محتملين | د عليها أكشر متا يكون بين إل © يان الفا 7و 

دن أو حتى متخيلين فقط صهار سواء کار دالرجار 


القاعدة 
عدو الأساسية 8 : :2 . 
لتكوينهم الاجتماعى فى : 00 © .وتن م 


الأنوبة, وؤ 

بويه؛ وفى هذا 5 فد 
لتكيية ا الاهتمام والتركيز بأملاه قيم | و 
تتشي اوت ا هد ضروری للفتة. ولكن من زامية بيت أن ُو 
IT TT‏ 
ع سحي فمن جات مهات لاتقب وا هوت 
e‏ 'فظة على بقاء واستمرارية السلالة" ل الذين تقع 
22 قىد المش.ى + ف ذا نمو أ 
وقيوداً أكثر منها حباً و 0 لعشيرة الأبوية موضوعية وني 

سین 
: لنکوینالإجتماعی عبر الألعان 
يمارس أطفال 


الدينكا, / 
0 مثلهم فى ذلك مثل كل الأطفال 


دات 3 
ت الطبيعة الترفيهية 

وإاحساس e‏ أساساء وا ترط ددا من الالعا 
دالزواج, والا بقعم واعراف بو ا 22 © ى مادتتمية وع 
ج' والادوار النوعية للج: دما هو متوقع فإن ق کی 
والث اعة لد ار للجنسين, والقيم الت ا ان الإبقار 
یمکن و | کا د هی من ابرز معالم بهت ع كيو الجمسمانية 
والميول والاستعدادات العاطفية ود إلا فى iy‏ وأكن ل 
يه النى تنميها فى الأطة ی تدور فيه, 

فى الأطقال : 2 


الثقافية التى تزدهر و 
لتى دردهر فيها مثل هذه الاستعدادات والميول ؛ ومن خلال الخلفية 


ب ٠‏ وهم يكون ٠.‏ حم ى الماء فيه اجسار - 
داونون دائرة. يقفز أحد الأطفال إلى 
. : وسط الدائرة 


5 
ويغوص 


ع 3162 


كم الباقون بالضرب على سطح الماء. وهم يرددون معا:- 

يولك ف يكامن ذاك اليوم 

لنت يا تع 

اين ام نياندينق 

إرين| السب یجب ان تموت أمى' 

رؤد فى سلام يا جاموسی الصغير 

الئاس برحلون. ا 9 3 

)من الاهنية فى ظاهرها شین كثيا. قد يي وي وى زر 
الى اأمء ولكن ذلك یکن ان نيع ن و ر راربا على 

ويبدو أن الفوص فى الماء والضرب على 


0100 گم بان لابد من الموت. 
| الع يرم للدفن. ولكن ايا کان ۰ 
الأثر طفل الدينكا الذى يخلفه اللحن؛ والإيقاع؛ والغموض المتصل بطفل 
ل اء وزه اللعبة تواجه الطفل بالاحتمال المخيف المتمثل فى موت أمه. 
فما سبق أن ذكرته عن الحب والحنان بين 


آو تآکیده. 2 الواقع» حتى مجرد ربط صحتها بذکر الكاهن» الذى تحيط 
ا ا لطر الاراض لهو صدمة مخيقة لهذا الطفل» واكن با ر ی من 
يعى» بصورة خفية ولكنها مؤكدة» 


وها آلذيف. فإن هذه اللعبة تجعل الطفل 

. الحقائق المحزنة والمحتومة بفناء المصائر البشرية. 
ادد لعبة اخرى يلعبها الاطفال قى الانسیات ثرا شما بهذا الأثر دان 
كان أقل إثارة فاع الوت فاشك حه لس اال فى ا 
٠‏ يضريون ور لايديا ينما لم شون وة جاع لا رف 
بينما تضرب 


1 - وهی دائما فتاة- تجلس على أرجلها وتنقز بقوة وتدور؛ 
| الأرض بيديهاء وتشارك الجموعة غناءها ذا الطبيعة الغامضة. ومع تزايد 
٠‏ الإثارة والحماس يزداد هياج الفتاة حتى يكاد أن يكون مسا فيتدخل الكبار 
٠‏ الإيقاف اللعب أولإبعا تقول كلمات الأغانى 


د الفتاة الذاهلة. مرة أخرى لا 
١‏ الشىء الكثيرء كم تل الاق بي فى الكل ساس اال علق 
شاكلة: أهمية إعطاء الكبار من أفراد الأسرة 


أو الاأستعدان - فى خالة عدم القيام بذلك - لمواجهة النتائج المتمثلة فى 


الأخطار الروحية التى تظهر أحياناً فى مس الشيطان الذى يصيب الأقارب من 


0۹ 


1 
هه‎ 
o 


إن وي 7 
اااي 
50 


. إعداداً نفس 


احداً من الأ ١‏ " قا 
١ E‏ و من الأسالن رار 
بها EEE‏ فى العادة؛ على رجالهن. يفر 
وتهتم العاب أخرى:بمسائل الحياة العادية, ٠"‏ ّْ 


مين فى ذلك الأصداف كأبقا 
أشكال من الطين على هيئة الأبقار. بل يقومون بعمل اماكن نا 
أخرى من الروث الجاف. وعندما يكبرون قليلاً يبداون 
ليفومون, باستخدام شرائع قصب السكر لإحد 
دندسهم شبيهة بعلامات التدشين عند الكبار. كما يق "نقتا عر 
يرد ينة التدشين, ويؤلفون اغانى التدشين؛ ويغنون ا ل 
اق الكبار. كما يغنون عن ثيران متخيلة, ويقومون احياناً - ' 
ب" تابات والإجراس لتشابه ثي ران الذاتية الخصصة لش - 
سويد حول المكان وهم يغنون لها ويتنافسون فى ذلك مع , س 
. " بلبسون أحياناً نوعأ مصغراً من جلود القطط البرية التى تديها | 
ا 2 ردم ديربطون فى أعلى أيديهم الجذور المتضخمة 
3 2 البصلى السمى اقوربيوك ٠‏ مكان الأسورة المصنوعة من الى 
2 يها در أخدين انفسهم باعتزاز واحترام المشنين. تفلي > 2 
الحم وت رالاناد الكيار إلى اماك ا 21 
اجار للطبول, ويصطادون الحيوانات البرية لجلود الطبول, اجن 
طفال لها الأوانى الفخارية القديمة وتنورات النساء. وفى آخر السا ”” 
داس الجميع للثرثرة والمؤانسة فى الخارج فى الليالى المقمرة, يمكن سما 
0 وهم يشدون بالمقاطع التى تزدرى أولئك ال رر عن المشا 7 
فى رقص وتواصل الشدو والغناءء ينهمر الأطفال نحو اللساحة [الغضورة 
َس كن ويبدأون رقصهم المسائى. وفى الوقت الذى يذهب فيه الأطفال 
7 ر مبكرين إلى النوم. لا يحضر الأطفال الأكبر سا إلا بعد اتر 
عند ا موعد ا للجميع, وأحيانا يكونون هم اخر من يذهب للنوم. 
ينام الناس فى العادة مباشرة بعد ذهابهم للنوم. بل يتنافس 5 
و 9 ر فی سرد الالغاز والحكايات. ونتمثل واحدة من النماذج الأساسة 
لألغاز الدينكا فى اللغز الذى يقول: ۰ 
' خمّن قرعة اللبن المقلوية دون 1 


© مون 
د الأبقار ون 
فى تقليد ادوار ان 


ء عندما 


عائهم 


ن يندلق لبنها". والإجابة هى ضرع البقرة. 


لخر | 
بتزيين الف 


ر أو ب | 


حلين محتدمين يتحديان بعضهما البعض ولا يتقابلان 

1 شد 3 2 وتخا آخر 

ا ایا بک شخص ماحنجى 7 
0 مقابل' بحكاية اخرى. ويكون اخر من + د 

د الحكايا كأهازيج؛ راحيانا وسيلة للنوم. ولكن لھا 3 

وف تُحكى لكى تشتمع. وتتلخص أهمية هذه الحكاد 


اكا -انقوك كور وهو الأس قا نسسبة للدورٍ 
ب 3 لدی دينكا - نقوك د 
٠. 9‏ يسنمىن 2 
لخي الاس فيها. ولكن التداخل والاتصال بين عالم E‏ 
الحيدان ف الدينكا بالحكايا إلى قول الحقيقة. فم 
ل ١‏ 'يحكئ قصة؛ بل "بار" وفى كلمة تصعب ترجمنه ٠‏ ٠4ى‏ 
5 ر٠‏ التخمين ولكنها تند تتضمن أيضا معنى الب 
٠‏ المعلومات الشحي لشصحة المتوافرة. والحكا 
3 يم. مطل مطر قليل فى بداية موسم 
نة البنية الصغيرة مع 2 
اأ لان الهواء فى الخارج صار ادي * ا 
لتعمل عملاً ما جاء الطائر الذى يسمى أديا RE‏ 
كان على وشك أن يأكل الطفل الأخيرء رأته أنجييك؛ ول 3+ : 
1 اة مالحا فى عيونه. وجرى ايك وهو لا یری شيئا وجلس 0 
الها ادهوت. ولكن ادهوت سقطت لأن أويك كات ل SS‏ 
اف حيواناً يسمى اموك کان تحتها. وجری امراج ھی Eh‏ 
ا الزعيم. وضرب أموك زوجة الزعيم التى كانت تقف فى ...م 
إسسناتها. وأحضر اموك المحكمة لمحاكمته. 
وعندما لته الحكمة لماذا فعل ذلك أجاب 
شخص »مه مُنتظر من هذا الشخص 
5 أدهوت على شخص؛ م د 3 ET‏ 
شع الا ا إذا خاس فوته اتن محم مر ا ا 
الحكمة إلى اوك وسالته” لماذا جلست على ادهوت وانت تعلم أن ر ر 
كا فاجاب اريك" كيف يمكن لشخص أن یری إذا انهمرت كل هذه الياه 


أموك” كيف تقع : 5 ة كبيرة 
ألا يجرى. فتحولت 


ت ۷ للف 


قال .. 
المياه الالحة فى عيون أويك. فأجاين. ا أنجييلر 
ڪي 
كيف يُنتظر من المر. أل 


كارع يستشتقرن الهواء الطيف؟ وعندما يجد الر. ‏ ا ا 
ماء كيف لايصب ا »مالحأ على عيون الشخص الذى اكاب" 0 
لماذا نزْلت* ٠‏ سالت المحكمة. “عندما ایل الناس أجان | 

يُطلب من أحد الا يسقيها؛". : د 
فأجابت الحاصيل: ازا كان حيوان ضخم مثل ارو (السلحفاة) ر 
الناس, كيف يمكن لهم الا ر يجفوا ؟ فقالت المحكمة:" أرو, ل 
غابتك لكى تتغوط فيها؟.فاجا عندما ي ر 
فيل شخصاً لم یکن ينرق فاد جيل بي الاين (إفسل كو 
رطا َ 


كيف يمكن لصرته ألا يكون عالياً ليأ وجميلا 


ن يفعل إذا اكتشف EEE‏ 
وهكزا ب الط ت الأعواد. 


جاعة والقوة الجسمانية مواضيع تنكو .كثيراً فى الحكايا. 
كذلك الحاجة للحنان وتقييد الغيرة ة التى تتبادلها الزوجات المشتركات 
وعشائرهن. ٠‏ وتشير الحكارة التالية إلى ان الفضيلة تجلب الخير لصاحبها 
بيتما لا يجلب الشر إلا العقوية وا 

الح هناك العا أكول 5-5-5 (أكول العنيدة) واكول أدهينق (أكول 


أرتيريت سيئة الخلق لا تطيع احداً ابد ٠‏ وكانت أكول 
يق الت ا فى يوم من الأيام تاو د 
واقت رت اكول ارتيريت أن يذهبا ارو ٠‏ مدفضت ن | اكوا 
ی . فدهبتا إلى الرقص وكان لين 
غير شفيقيزن 6 ن تھا فاس شريڙا والآخر هان ا ورا 


اختارت فتاتا الدینکا شريكيهما فى الرقص اختارت أكول 1 


سارت الحكمة عودى اللبول. لاز 


0 
رتیریت أن ن ترقص 


NENE 


ف 


عندما 
ن صاز لوال الفاسق rte‏ 
7 هما يرف رفع "مايق سنت( يوا 
|إفياسق» ` . الكثيف» حذرة 
وشدر 
14 ا إيقاع الشخص): 
يا ابن اب 


| 
ار ا الدينكا 


5 تهمها اليوم 
ين الكوخ الأعلى والركيزة وحذرت أختها. 
شت أكول الفاضلة ما يجرى 
پا ابنة أبى' الطويل. 
8 آين يذهب الذنب 
بت اختها: الجمال» 
_ اليس الذنب علامة 
7 الذنب تختار الفتاة رجلهاء 
لقد جاء بشعر أسود» 
3 الشعر. 
ويد رتس اسب الرجان الاين 
لوال الشرير أكول أريتريت ل 
وتؤدى الام « عافد والأغنية 
شبيهاً بالحكايا وا 
ديرا 


إلى البيوت» > وعندما دخلوا بس 


لحيوان 
الحقائق المعينة عن ع" م ا 
التالية تدم ا اللاحقة 
ز2 

NS‏ واضحة المعانى» و YS‏ ارتکبته 
الل ak‏ 5 انسحاب الإله من الحبل الذى كان 
ان هذه ااا و (وهى رمادى اللون) ليقطع 

اة. ثم أزسل الإله طائر 


- 8 


2017 


مازال يصل الأرض بالسماء. منهياً بذلك السعادة الكامل ,. 
فيك وجاعلا من الانسان كائناً تعيساً وفانياً. ف 2 اا 
01 2 | ۳ . 
الحمام (وهر رمادى أيضا) والذى كان خطيباً لبنت الإله ووى :© فص 
٠٥‏ قر ,+ زوحسه ومعها كروت» ن 1 فى مقار ” 
لردء يحسر زوجته و دروته. وتنتحدت کور ا 2 
E‏ الذى استعار عيون الفراشة (ولونه درجة من الر 77 مر 
مجه ابد تاركا الفواشة نصف ‏ صياء ثم حزان انسار . م 
التى يُعتقد انها انحدرت من أولار وبنات کانوا یجمعرن ک ٠‏ ئ * 
للاء) وهى التى صبقت أيديهم بالسواد. فرفضت الفتيات العودة إلى ”ر 
بايديهن المتسخة, ومن ثم دخلن ومعهن الصبيان إلى الغارة ليكزترا ا Ê‏ نها أمها وآبوها. 
منفصلاً. ويذكر الشعلب. (ولونه ايضاً رمادى) والذى تصف الكل | 
الأساطير باعتباره الحيوان الاذكى القادر على خداع كل الحيوان. ا“ 
وهناك تفاصيل أخرى. بجانب هذه التى ذكرن. : 


5 ني مثل الكلاب 
تين؟ إنهن 
لمآ لها تفسيراً وان / 
يا لذ لذلك الهول القديم, عندما مات المئات, 


e‏ العودة إلى معسكرات الناس. 


الزّمِن الماضى: يا من 


زحوب بهذه الأيدى الي تها القرود» 
لا شك سيجد طائراً ويخطف فكه, ی کک سامح الحا آیتھا 
يا لهول العاصفة, تركتم خلفكم 


ف اللائى يزين أنة 5 بالرماد الأحمر؛ 


ذلك الهول القديم؛ عندما مزق طائر البرقش»ه م يرقصن رقصات جنسكم؛ 


حيل الاتصال. 


اذا س “كيف يكون رقصكم' 
فتداعى کل شىء وصار فرت الأم 5 ع 3 أنها الفرود 3 إننا لا بصن 3 
كن لودل 2 الشعالى لا تتسلق الأشجار ايضا Pe‏ 
طائر الزرزور عاود فعله. e‏ اللائى يرقصن بالعقود والحجول و 
ثم تلاشى دون أن تثآر لنفسك. ل يفن بالألوان والخرز. 
E‏ )اتک يُعرّقن بالالوان التعالت: 
يا ذكر الفر اش» أنت لست رجلاً. : تقول الحيوانات أن الأرض يحكمها ١‏ 
لو كنت فحلاً, 2 E‏ 
_ إنرأسمى يزدحم 
لواصلت الطراد: حالة ثورى تنظرها القبيلة. 
ولواصلت القتال من أجل عينيك: _ رؤوس العشيرة. 
حتى ولو کان الزرزور اقوى. تى القضاة فى المحكمة. رة 
كان قوی ر الجتمع القضاة فى لاح ة الطائرةء 
حتى لو هزمت. ٣‏ : ا ا “الماليث القديم لهذه الحمامة 2 
من قديم؛ عندما کارت النازلة ان تقضى على كل النساء. 3 با لحمال العالم الحقيقى! 
لولا حصافة الرجال, AR‏ 


زه مختلط فيه الجميع. 
* أيضا Finch 58 1 ١‏ ق كيف تجرأ ذكر ا م ان يرع 
يسمى ايضا الحسون او عضفور الدورى ( ( كيف تج 


کے 111 ود ف ١‏ 1 ا كك 


3 


ارا له 
كد البرقش هو الذى يكره 'دهيينق" الناس او 
36 ى مزق بعبل الاتصالء نا سرون 
فقد بقيت بقراته المائة فى السما 
وفى لسا متنا ع 
يريط الإله أسراب الحما 
ha 5 8‏ ألم يأت ل 
أبها | ل عن ذلك الزوج. 
5 لعالم. إنتنۍ بالصيح سبريماً 
“هب وأنفصل عن ذلك الزوج. 
ويصيع الثطب قوالكا, | 
انتالى مالين - جوك. 
س ينظرون مد < 
انه | 5 2 
إنه الجمل الذى أذ و 
ك2 كل موهرات | 
هذا الضخم ذو الاستأن ee‏ 


. صوب المغيب, 


ويقلد الأطفا أت 0 3 
أن هذه الأدوا ونيا يار الكبار فى مراسم الر 
الاحتما در 2 سصمن أى علاقات سم الزواج والحياة الزو ف 
اه عي لعلاقة الزوج بزوجته: خا جسٍفَاة: ابل تهتتم سانا بار ” 
حيث يشارك ١‏ 00 بالصورة 
الأطفال. الذين د ارجل فى مسائل الحياة العامة بينما 


8 ستخدم لهم قطع خشبية؛ أو ر 


الزعيم ١‏ . حن حتى بتعيين أفرا 3 

عيم الكبير وحتى رؤساء العشا جين افراد لشفل و ا بز 
نن مستخدمين فى ذلك | بد١‏ .من 
هناك ألعاب أخرى مهمتها سماء الزعماء 


الولد. وقد E‏ تنمية روح الاستقلالة 
اليو أن ذكرات لالية والث اغة د 
2 عه فی دږ . 5 
شخصية 


فى أماكن أخرى أن 
خرى أن الدينكا رد 
يلك يسجعون أبن 
تامهم على 


مك 


ادر 


من تظلماتهم؛ بدلا من اختزانها وذ راخ “غير ان الاد 
0 زي) فى الواقع؛ مراحم أبعد من مجرد تدريب الأولاد على مقاتلة 
لعن یں. فنظراً إلى العيعة العنيفة لمجتمع الدينكاء يمثل إكتساب 
د er‏ والقوة؛ والمهارات القتالية بالنسبة للولد؛ إعدادا له على 
اله 3 1 إلتى تننظره فى هذا المجتمع: وإلى هذا إليوم» كثيراً مايتم 
الها ”,و ال. ولیس نادراً أن ينفجر, على الرغم من القانون والنظام 
الد '. جل الاحوال ماز ال التدريب ضرورة ثقافية. وتشتمل التدريدات 
| ا ال الاب رياضية منها 'دهيينق”" (وهى لعبة مطاردة)؛ ويد 
قف: عالى) و'أكيتويل' (نوع ود الوك اا والذينكا' 
واماتهم وسيقانهم ورشاقة أجسامهم؛ رياضيون من الطراز الأول وإذا 

فى هذ الآن, فإن ذلك يرجع لتقليديتهم 


إلا انها كذلك قتال منظم تحكمه قيود وقواعد. والهدف من الصراع 


اة التعامل مع شخص بصورة تؤدى إلى طرحة على الأرض. ولكن 
17 ير 5 التعذيب 


عندما يكين هذا المصارع على الأرض؛ يُسمح ب 
ين قبل الماح له بالوقوف على ارج“ . في 

يجلس فوقه وأن يضغط يديه إلى ركبتيه؛ وأن يمدخ وهب بالارض يعنف. 
واحياناً يفتح عينى الضحية وينفخ فيهما لتجفيفهما أو يعرضهما لأشعة 
الشمس المحرقة. ويمكن أن ينعكس الوضع ويجلس الضحية فوق < 
ذلك يُطلب منهما الوقرف» ويدء جولة أخرى. 


ويفعل معه ما فعله به. يغير 
كما أن الصراخ من وطأة التعذيب 


كن الهزيمة فى السقوط على الأرض' 
يمثل عيباً کبیرا. 

ها الأكثر خطورة فهو العراك الذى يُجر إليه ناس ليس لديهم أسباب 
للاقتتال. وقد كنتء وأنا فى حوإلى الثامكة من عمنرئ: طزقاً قى حادثة 


قيقية 
الضوء على ما أعنى: فقد ذهبت برفقة اثنين من إخوانى ال 


مد كر الأبقار بعد عودتنا مباشرة. فى أول إجازة لنا من المدرسة. وعلى 
ن أننا لم نكن قد غبنا طويلاً فى المدرسة إلا أن معسكر الأبقار كان 
مختلفاً شيئاً ماء وكان الأولاد أكثر شغباً وشراسة. فى نفس ذلك المساء دُعى 
لخفل رقص اقتصر على الأولاد فط ويعد عدة رقصات طلب الزعيم: الذى 


2 


` (Mm 


قا 
ت الا 
و عرية ار ٣‏ 
ته فإن القو البوية ٠‏ ا 
ار EEE TN‏ ا © والش .۶ 
معرفة بأى حلقات ت الأنداد نريد ان نلتحق. فذكرنا حلقة | .+ دارار 7 


مرغم أن اعضامما كانوا اكير منا فى العمر إلا ا ن الفرق يا | 
الزعيم من كل واحد منا أن ن يختار عضواً من أعضاء هز م 44 
ستحدده نتائج العراك. ذ راک ر 

يث إعلنا استعدادنا لمنازلة اى 


د يار منهم. ولكنهم اعتبروا ذلك جيناً 


. فحددت خن 
واحدة, ا 


لها رن کد لاب وار ۽ 


لاعلان عن تاعلی وکزان ی ما صمرة للانضما 0 
: رای ی را خا من خلا لتد 
اك إذا ما أرغموا على القتال, ٠‏ فإنهم يكونون 
ا ا 

ن ايور ديدخل ذلك فى إطار إعداده مرحلة لاحقة قةيُحظر فيهاعا 
SB‏ بده من اواخر مرحلة الطفولة. ا ل 


أكثر منها بالآلام الجسدة 
وعندما يقدم رجل من الدينكا ب a‏ ال لد 
بعد عندما تترك 2 الجسدية مكانها yl.‏ 


: فيما 
لنوع خر من الآلام, » يتصل بالمشاعر 


ب باستخدام افرع شجز طوؤلة 
س a‏ الحراب. . فى إحدى هذه الما زر ل ل 2 
كبير من نبات الأمييوك" على شكل كرة بخيط طويل؛ ويقوم أحد الأولار 
ب NANE‏ 


mm ب‎ 


دائرة واسعة ويقومون' 
بقية 201 فى اك 
۾ بينما يقف ٠‏ الأئعاب الشائعه لقضاء 
ذه الأفرع فى العارك الثى كير يت 
5 المعارك لا تعدوان أن 
إصابات < . 
0 يقت اانا فى ل اىه والتدريب 
5 او برغم افتقارهم سات َك لتزجية 
0 عملية تعليمية و ب ذخ واعراف 
ل , إلا أن وسائل لإعداد واقلمة الأطفال على هرها 
الات 2 فى أشكالها باختلاف الأعمار» ولكن جى 
| 
.هذه الى ۾ مبكرة من أعمارهم. 


دوا 
ى أن أطفال الديذ êU‏ ديل خلال أيام. لکن 
الزينة. فآذان . 1 
ث فى الأطفال بغرض 5 ا 
ا إنماط اخری من الجروح تُحده 7 تداء الحلق. إلا أن أهم العمليات 
ا : بها تقوب 2ن الأسنان 5 

الأطفال و: اللقليسية التى ج للأطفال هما الختان ونزع 

الجراحية 


|| 
2 ليس ساو فاعة لدى 


بها علامات التدشين. ٠‏ وان هذه القذوفن 


الدينكا 
كل الدينكا . إن تحتقر ب ض قبائل 


وسط قبائل 

مؤلاء وهو شائع 

ب تان كل ملفل تک إلا إذا كان متخلقاً 
..., لايدرك مجالاً للتَعَامْلَ معه 


1 1 ينظرون إليه كذلك بل 
حيحا, فإن الدينكا لا ينظرون إِلدِ : 
37 ب الذين يمارسون الختان لأسا .و 
فان تكون غير مختون عند بي إن 
كك 
رأ قبيحاً o TO,‏ 
تكن قر ذلفة له الأغانى الجاهزة. Du‏ 
0 رت بذكا عنه لدى العر: - الذين يشبه الختان عندهم 
ختلف الختان عند الدب عنه لدی ب بن يسشسد 
و 


08 باه 


07 


مر ميم التدشين عند الدينكاء ويشتمل مراسم مفصاة 
ان تمان عن ادیک يم بلا مراسيم أو اتنا ادر 
نضطلع بها العائلة وليست المجموعة الكبيرة. ويجرى ل ابا ْ 
حيت يفوم بربط جلدة راس الذكر بقوة بشعرة من ذنب الزرانة لاخر 


يا تیه من الراك کی يدي تاع مسد کی بر 
0 


كل العمليات الجراحية التى يجريها الديذكا, لا تف ا هو الى ” 
ولهذا فالختان عملية مؤاة 2 
ن عمليه مؤلمة. ولكن بما أن الهدف إلا لت التخرر 


ته 6 0 
قدا الشجاعة فيمكنللاطفال أن يبكو على الرغم ر تا بعرم 
ا الى اجا الت ثيس الأعجاب. ويعد و مث 
: لطفل المختون السرير يصمح له الحركة, ولكن “نه اير 
ة من الجلد مفصاة لتغط, | ن جرى 
ن الجلدي لتغطى الصلب ٠‏ حماية لجر .ك جره 
يقتضى إزالة الأسنان الستة الأمامية للف ب + 
على أهمية نزع الأسنان 
العرب يختنون اولادهم أيضاً:- 


نقابلت ثلاثة أجناس من البشر 
واحتار بعضهم واضطري" 
فهناك رجال سونو" 
وآخرون بلا ختان, 

وهناك رجال لم نزع استانهم. 
فإذا قال أحد العرب: 

إنها كذبة؛ فأين الحةةة 

لماذا أحد الدينكا مختون 
والآخر ليس كزلك؟- 

فسأقول له : الكذبة كز,جل- 

ألا ترى رؤوسنا الموسومة, 
أسناننا المنزوعة, 

نحن الجنس العريق, نحن الديتكا. 


1١١1١ #=— 


= 


0 جما .عة للفك 
يتوم باجراة 
اام : ف |. ويقوم بجر 


زبيها أولاً بوضع راس 


حيث يقوم 


یل 
3 ك٠‏ 
ااا لى الخلف 


امام دا اى الجذور وقلع السن بكاملها. 
م الاسنان نهاية التجارب الجر 


أس ل 
ل انتزا 


بل الدينكا. ولكز ف عدل نهاء 
رہ قائل الدب ن , القدائل. اذ تأتى 
بعص . 59 ف 0 ل 
ع الت شين فى نهاية فترة الطفوا 


إلأرا لاد وينات 
انتظاد 9 وأكثرا ها أهمية 


لد 


و الختان. لا يقدم الدينكا اسبابا لنزع الأسنان, إلا أنه 
رما هو الأ ر بتكيل الفم ليكون وسيما. ويقولون أن الأسنان 
ا ر رو الاسفل تدفع الشفة السفلى للامام» وتجعل الحنك 
العملية خبير يستخدم لذلك حرية صي 
الحربة وسط الأسنان ويضغطها إلى 


لخلخلة حذور الأسنان وانتزاعها من اللثة. بعد ذلك يغرس 


¥ امك 


احية الآليمة بالنسبة للفتيات؛ فى 
مازالت هناك عقبة جراحية أخرى فى 
أكثر العمليات الجراحية درامیه 


التدشين حدث حاسم يحدد مكانة الرجل وقدره فى مجتمع 
الدينكا. وتجرى أحداثه فى العادة فى الأعمار ما بين السادسة 
عشرة والثامنة عشرة. حيث يضح نهاية مثيرة لفتزة الطفولة. 
وتعطى مراسم التدشين أهمية قصوى لقيم الشجاعة والعدوانية 
والعنف. ولكن مع هذه تأتى متطلبات جديدة على الشخص: إذ عليه أن يبدى 
قرا اأكبر من ضبط النفس والتحمل والمسؤلية. وتكفى المرء مشاهدة احد 
افراد الدينكا قبل وبعد التدشين لإقناعه بالنتائج الباهرة التى يمكن إحرازها 
بين يوم وليلة عبر الدراما الطقسية المجتمعية للتكييف النفسانى. مع ذلك. 
ويسبب قوة الروح الجماعية لديهم وعلو شأنهم الاجتماعى» تظل مسألة 
التحكم فى الشباب واستثمار طاقاتهم الفوارة. مشكلة لا يتم تجاوزها إلا بعد 
أن ينتقل هؤلاء الرجال الشبان تمامأ إلى مرحلة الرشد؛ وتدفعهم مزايا 
ومسئوليات الحياة الأسرية إلى الاستقرار والهدوء. 
وتتمثل جاذبية التدشين الأساسية فى الوقار والهيبة اللذين يضفيهما على 
الرجل. فحتى مراسم التدشين يظل الرجل الشاب ولداً ولقد رأينا ما يعنيه 
ذلك فى مجتمع الدينكا. فبالإضافة إلى حلب الأبقارء يؤدى الأولاد الذين لم 
يتم تدشينهم معظم العمل اليومى المرتبط بتربية الحيوان. ويمكن إرسال أى 
واحد منهم بأى تكليف فى أى وقت بواسطة أحد الذين تم تدشينهم. حتى لو 
كان (صلفتة متةرسناً (وهو مايحدت أحياناً, لأن بعض المدشنين المسمين 
'أنايات” سابقون لأوانهم: ولا يُسمح لغير المدشنين بالغناء إلا فى مناسبات 


الي اا 


ظ 
| 


الأطذ دو ذه 
الخال يقي ليع ماقا بان انين یں 
لهم بإقامة علاقات علنية العنات ا 02 تن هؤلا, 2 
و ةلتف یالرل ی در 
ا طع الفتاة وتزدرى؛ وقد يجد الولد نفس - من وإزا 
ضده أنداد منافس مدشن ا ر215 2 شی وري 
الل ا ا ی عون الد ن و | اي 
سدين فى لعلاقات مع الجنس الآخر لك أن ركه 
واحدا من أكبر طموحات شباب الديتكا. 
من أغانى التدشين: ود 


* #ا# 


سيرقد أندادى انتظاراً 


فى بيت الكركى الراقض, 
اليس التدشين هو المنقذ. 
الذى يحرر الرجال من العبودية. 


کار ااي 

بعد انقضاء مرجلة را 0 ا 

E‏ ر بثثرة فصيرة, يبدأ التفكير فى اختىا 
ميك اد اسن ليكين أبأ لمجموعة الأنداد. ولابد لهذا الرجل أن د رجل 
ن اسار ت اللقام الرفيعء وعلىبالرهم طن انهل دک 
يدن نميا | بد أن يكون متصفاً بالقدرة الروحية المقدسة على | ن 
ندا تفعتدما يضل الراى العام فن إلى 5 
يفوم الزعيم بنعبينه بضورة رشمدة. ۴ 9 


r‏ الأب باعطاء اسم يرمز فى العادة للشجاعة 
E‏ حلي قا 'الرجل الأسد” : 
ى 7 يقهر وآنحل | .وقد استخدم 
0 لعسل"'. وقد | الديذ 0 1 
للإشارة إلى القرة الاستعمارية الت e‏ 7 
فيما بإطلاق نو 
اسمها من اسم ثور يذيحه أبوها: قربانا لمباركتها. للإناث أيضاً مجر 
نداد نظيرة للمجموعات الرجالية, وتعطى اسماء على ضلة | ادي 


کے با 7 


٠‏ لكل هذه الأسبان ونا وکر 
لن 


ا تكون 
ا ب طتابهها 5 - 
5-5 3 ات زشفياً فى حفل طقسى تجتمع الشريحه 
ا رتبار الإسم يدم 


رة وتشرع فى 


لمجموعة الأنداد قبل البدء 
إلمهلة ل تخ رلشاورات مع الأب الروحى كح : 

١‏ لقت و رة للتدشین. 3 قن العلا لد 
> 2 : َ المؤدية للتدشين. قبل عام من الموعد لنتظر 


ا عمماً للبطن القبلية (تنظم مجموعات الأنداد 
یا ی ر اہ ابیها بوصفه زعيه ۰ رل جم 
ر 20 کی البطون القبلية)؛ ومن الزعيم الكبير ان يسمحا 


ایآ مدت احیاناً ان يُعطى إذن مبدئى» يتم سحبه فى وقت لاحق 
شين "...وار وياء او لضعف موسم الحصاد أو لعدم تواقد ل 
١‏ اة خاصةفى وجبة اللدشئين لانه لا يُسمح لهم بشرب ابن 
ذا أ سدم امد إن بلي قدا في لجرا تدع 
ا ادا من الخبراء القليلين لإجراء العملية. وكثيراً ما يحدث 
2 یت شیر من ال القبيلة. وخاصة إذا -23 
7 اث يقوم بالتدشين فى نفس الوقت. تلى ذلك فترة 0 م 
0 )رقص بعد ذلك يقوم الذين ينتظرون التدشين بخان ...و ,و + 


: قالات تقاه عادة بعد 

: 1 ت 5. ولأن هذه الا ات تقام 
رة يمه الطعام بكمي ات م ب ج إى لى فى اليوم السابق لعملية 
/ ثيرة كقرابين؛ وتنجرى 

5 e د‎ 

مشا التالى» ان تبلغ الإثارة مداها وتملا أصوات الطبول r‏ 
لوا وينستمر الرقص طوال'الليل ويَتّواصل لعدة ايام أخرى. فى ! لصباح 
الباكر قدأ العملية: حيث يستلقى المنتظرون على ارک يحسشب سميقيا 
اتام فى أشد العمليات إيلاما وأكثرها دموية فى مجتمع الدينكا . ودجهر 


حت ا ا 


نحت راس کل وا 
ولكنها أحياناً ت لعشي ر ب 


١ 


و 


فقد ا الوريد كالأمطار العاصفة, 
تمزق رأس | 
* #اس بن لثور إرياً إريا. 
إحمرت الحة 3 
به ذات الاد . 2 جهزوها تحت رأسى, 
ر الحمر 


ا 
ا | 
ا 5 اثقوب مثل مياه الربيع. 


تيانديينق ياابنة كوور, 
ا الكلاي 
فهى تلعق الدما ٍِ بعيداً, 


= تقدم الو مار 
القريبات من النساء, E‏ الناس حول الشباز ن الذين 
ت مجموعة 

: الخا 0 0 باهتياج وهن ب 
5 صه اله - 
حرطب راقص تمجد بسالتهم. ويقوم لجال 
سباي 03 قددر ٠‏ وفى الأزمنة الحديثة 
د 

م الممشتين انو ع قاي ايوا 
۱ عتهم ولكتهع لا يلي يشاركوا بترديد الأغانى 
الي یی و اك 
tn‏ الدوع فى أنفس انس إن 3 أحياناً بتغطية 
و تين شرس و لمشهد كله 


التخريب والدمار؛ إذ 

ذلك اليوم» , وإسم الفرح والابتهاج» يقع الكثير من لتخرد 0 5 
ً 7 ون الأخرين بنية تعريضهم عنها لاحذاً. . وقتل ر 
بنم أ ۳ 3 لا يعرفن السباحة بملابسهن فى أنهار عميف' 2 
ب | ,سن زلك صرخات الفرح ا يطلقها االحتفلون فى دوى يكاد 
ائ سر 6 bY‏ سل A‏ فاب للالم 


بالذدشين. يفكس على نحو ما مكازف #مولجس اقربانه من أنه قد 
١‏ 


يل جاب ری ر عرسم لين متي شین سا 
ران العا ف الفا جعي E‏ اظلهر نا 


هژلاء اا دا أ يجدون انفسهم فى حالة صراع من نوع ما مع 
الأجيال السابقة لهم. إن إن تدشينهم هو خطوة على طريق المساواة مع الذين 
سبقوهم. اکن رجا ترج حتت ر تدريجياً. ! إلا ل 
إل مداها إلا بعد أن يتقد 

هذا اماه هن کا تقييد أكبر لنفوذ أولياء ات 
إلأنداد الوسيطة الاخرى. ولكن مع مشاعر الاستياء والامتعاض هذه تختلط 
مشاعر الابتهاج والفرح برؤية الابن أو القريب ينمو فى السن والمكانة. وفى 
المقابل يجمع المدشن ما بين وله ورغیته فی دوجة اکیں من" ٠‏ وذلك 
الخضوع المؤدب الذى يجب أن إن يتحلى به الرجل الشاب. فالتدشين هو رمز 
لهذا الصراع والانسجام» . وأغنياته ھی تعبير عنها. . ويّنظر للخبير الذى يجرى 
العملية؛ ممثلاً للأجيال السابقةء بمزيج من المودة والعداء. فتصوره هذه 
الأغانى بإعتباره الطاغية الذى تجب مواجهته بشجاعة وإقدام» إذ إن التدشين 
نفسه بالنسبة لهم هو نوع من الحرب التى يكسبها الطرفان. ولكن الكبار هم 


501 


1 الت عسسة 


الخ 6 of, 4 o‏ ا 
بز يعرضون له الأجيال الصا . 
0 ني لية تقدم نماذج لأغانى التدشين:- 
ومع أجوك ميجوك, أبینا, 
مجموعة الأندار الأكبر سنأ محصورة كأنها, 
سرب من النحل الهارب. 
لقد بدأنا الحرب مع الخبير. أبينا من آکای, 
ومع عمناء فرخ النيل (نوع من الأسماك), 
نم دوت مدافع دينق. 
الخبير بول العظيم فقد عقله, 
صار همجيا مثل اللبوة أويك, 


إن 


نالا 
حريا مع دينق ودينق, مع الزعماء ا 


#جرى حول المكان فى رقصة متوحشة. 

* ووو 

لد ال 2 

إنه الآن يدشن ثوراً, 

0 المدية حادة كشريحة قصب السكر 
لظا يا حامل الدرع, لقد تركت هافر ماد 
فاترك بول يواصل ولا تقل “ل", . 
فلقد أوقفته بعد 


أن جعلت مدينه صماء بحوا 
هل فرغوا من ماقويث الأرقط»” 


مازال الخبير يقطع جبهته اليمنى, 


هل يسلخون الرجل. 

آم لماذا يأخذ كل هذا الوقت. 

ت ET‏ رضن + 
خ. د معتم الإشارات التى ترد عن الاب فر ا 4 
ل ع "ذى يدور حول ما إذا كان الوقت قر ہا ۲> 0 التي لت إلى ذلك 
دة هى إنك مازلت طفل سوف تهرب” أو ” ستخاف” © ل 


قال أبى: إنك لن تستلقى على الأرض". 
ا 


فحجة الأب 


آي > شصصد 


يا أ ٠١‏ ی تحت ضريح كول الرجل ال خطوة نحو الاستقلالية 

كا اا ن الاين ابه لأن التنشية 4و ا يه أبنه 

: الخاصة بالابن. مع ذلك فإن الاب فرح سعيد ارف‎ aT 
ج الحياة لؤلتهم, فی الوقت الذى يعرف فيه أن المراسم هى إشارة إلى‎ 

1 لإ تحدها قيود: فهن النساء: 

تد إلذين ليس لفرحتهم حدقا ر 5 وما 101 

ا والاخف. ١‏ اة نفرذهن. وفى العادة لا تبقى الاخوات طود 
ين خب أن جاع الم كندجة تس م اشم اانه 

لأ |. ,يديا تعلو فى علاقة طردية مباشرة مع عدد د ا 

: 8 5 . >>3 کے 

اة الزكور. فالتدشين هو فى الواقع ترق © 

فلت النساء من الفرح 

١‏ : "لقد تحمل الألم 


وتغنت أمى 


شنون بصورة جماعية ة : 
: سس اعتقاد لدى الدينكا بعتدرهم غين إنقياء.يصنور 


محظورة؛ بسب ٠‏ يقتصر غذاؤهم على 
داخل قرى : الاقشراب من الابقا ودب أن يقتضرت 0107 : 
٠‏ ما لذلك يُحظر عليهم - وعلى الرغم من 


م رلتيمون كميات وفيرة منها. : 
الحا وال ا فى وزيلة, بالمقارثة مع اأزايا الكثيرة 


: النخل ١‏ ناعة غطاءات للراس رائعة الت لتصميم 
ى مون باستخدام جريد النخل - ٠‏ أ رخلافها. وهم يمثلون 
١‏ اران وزخارف يغطون بها اجسادهم ا عدا سه 
5 الذى تجلله العزة والوقارء واغافيهم لتى O‏ الرجال والنساءء 
التدشين التى يؤدونها حي وود د باجراء مناقفسات 
ام القتيات. إذ يقومون فى أحيائهم المسماة Prag a‏ 
r,‏ كثيراً ما تنتهى بمعارك وتخريب للممتلكات» مه + 0 


E: 25 


لإبقاء | ا 

7 اسراب را بعيدا عنهم, || -. 

لتى يستمرون فى التسلح بها. والاكتفاء بالسياط , _ . 
وتتكون رقصات التدشين التى يصا ل 

مشدود اللجام. وتصا ذلك رجل مع هزة 7 RE:‏ فى الترء 
: د ا55 1 , 

الذات. ويقوم ١‏ فن الن 5 ترنيمات فررية د 1 فيها حركة 

ECT‏ تعلو فيها الحزاي حصا 


5 لجن 2 3 

لر 3 1 يدة كمحا 
ا مزية للحصاء الة: يهم | 1 ربین, 
إن الدینکا لماع الحصان الذي یرکب عليه رای ر کد دغبتهو م 


حيولا. ریخیاء بل ٠|‏ . مر 
آ| بل إن دينكا الجنوب ماز 


الفكرة هى ال ذ 1 
ى التعبير عن الضمراع ووببن سا اه ل ظهون الخيول. وو 


خدم | : ناء 
الخدم العليول ىح 2 9ات دان إن 


الا ٠.‏ 5 2 َه 3 7 

ل" ا الث ابيص ا لتدشين: بدلا ف ذلك خرب ار ار 

وت واجراسں آي ا ا ٠‏ وفى العادة يزينون انقسي سو 

لرقص تقترن يصيحات الار: لتى تحدث عدداً من الأضواد اع 
© اخننوعة أثنا 


ن النا ءمعاً - | 23 2 ت.د 5 5 
د ن مین ان کون له ريه حر بصورة عامة 
ين ب 1 8 معين. و ستثنا 

الاعبوت تابا حي لقان يرقص فيها الرتبال 
١‏ 00 جل الا 

تافل الشؤيك بي ال پا 

1000111111 
لذلك ساقطع رجلى. : ِ 


لقد رمى أبى عصا الحرب : 


ا 7 


ء1 1 

: لوحيد هو نو 
ُن کل الاعثتان فنع ال 
ن وإحدى رجليهما مقرونة 


اك ا نین (لونى' وتعنى 


_ الحربية للشباب. ولا تقتصر 


0 ولكنها قد تمتد أيضاً 


الأغمنية إلى الذاكرة مرة أخرى تناقضات العلاقة بين الأب والابن 
والاعده ء 
وك يبدى أن قطع الرجل يرمز إلى الإفلات من مجموعة الأولاد 


2] للانضمام إلى' الرجال المحترمين". 


وال . , الرقصة الوحيدة لدى دينكا نقوك التى تتلامس فيها الأبدان. 


2 هنا الأرجل)؛ وهى بهذا المعنى أكثر رقصاتهم إثارة من الناحيه 
من أن اللائى يشاركن فيها هن نساء انتهت حياتهن 


على الرغم 
ذ إن إنهم يعتبرونها مسالة غير لائقة أن تواصل أم 'لسيد محترم 


الحمل وإنجاب الأطفال والاحتفاظ بحياة جنسية نشطة. من هنا قد 


اد الرقصة هى بمثابة تذكار اخير أو مذاق أخير لهذه الأمور. 


٠‏ اكتمال التدشين واكتساب المدشنين لوضعهم ومكانتهم الكاملة 
"إفراج') بليلة كاملة من الرقص والغناء. وفى 
ام الباكر تقوم مجموعة الأنداد الأكبر منهم سنأء بضربهم ضريا صدن 
ينه مزلم وتدفعهم وهم مجردون هن كل سلاح, إلى نهر عميق؛ عليهم 


3 


: باح والخروج منه من الناحية الأخرى رجالاً ناضجين. 


١‏ بالإفراج عنهم 


كرجال كاملى الرشد؛ يتغير سلوك كل واحد من أولنك 
بان تغيراً درا من لوك الصبى إلى ذلك السلوك الذى يتميز به الرجل 

م والمسئول؛ الذى يجب أن يبدو ويتصرف ويقوم بدوره كاملا كسيد 
8 وض فى جماعة متحدة. لها مهام حيوية محددة عليها أن تقوم بها 


5 ”١ه‏ ال 00 

هن بين فرشو الت يها الرقّل بعد الإفراخ عنه شن مرحد ات 

هذايا من الحراب جيدة الصنع. وهى تعتبر أدوات للزينة تُصاغ الأغانى 

للتحية والثناء على الذين اهدوها. وها ترمز فى الحقيقة إلى الوشية 

هذه الوظيفة على النشاط الحريى؛ على الرغم من 

ولكنها تغطى أيضاً تلك الجوانب الثقافية التى 
ة نحو البشر أو الحيواناتء 


ل“ تتطلب قوة الشباب ويسالته. وهی قد تكون موجهه سحو 


1 القوة البدنية للبناء والإنتاج. 


فى الواقع؛ إن تميز الشباب بالنشاط الحر 

دجل من رجال الدينكا هو محاري 5 3 

الذ دين هم اولك الرجمال النين تاي ارا شل حر لطر 
بن يحفظون اسمهم إذا ما ماتوا: ذ ا لقان “الور 


ومن المفترذ 0 - ١‏ ار 
للقتال | افترض أن تكون الفترة الى ٹلی التو ہ ۴ دجوا بو ل 


ب. حيث بُح 


بن ذاك هو الحفاظ عليهم فى حالة بدنية لا جتمع الدين). ور 
و نوك و 0 : : 8 | 
و ع دن ف أكثر قلاا لانضباط ث يدخ لك نر 
حموعة الذ ET‏ د | اء 
أن عليهم تجن إن اى يدربهم على فنون الحرب يت “حراش ب 
جنب الاستفزاز واللجوء إلى الدفاع, وإزي 2 © ٠‏ هناك يتطيرة 
يخود 


عادلة فإنه يمك: 
0 يمكنهم الإطمئنان والاعتماد 


إِ و د 5 / 
7 انو هادئا ولا أجلب الغيظ ف امد الاسلاف ومباركة | 
:فی أبقى هارئا, ولا اتف | )اه : إل 
فالرجل هادئ, ستفز القبائل 
والثور المقدس ساكن 
1 0 الذين يوجهون حرا 
سينا ال حرابهم نحو 
ولك القىة يج 
0 5 لذين يريدون مهاجمة ق . 
قليحذرو! أبى, قطعانى, 
لساري ايتا ولا أجلب الغيظ على نة 
١‏ ب إلى a ١‏ 2 : 
ارح وت اسوه فإن الوضع الأمثل ١١‏ د 
أولئك القبرا د باركتهم بواسطة زعمائهم الرس لد أن يت 5 
أما 0 لقتال الذين وهبوا پر ۶ ا ی يان يكون قوار 
يجلا ...ا عدب واأساطة العلها هي الج لقبيلة. ف برقي ا الحروب. 
ES‏ رضة العنق, وتحذ ST E‏ يخرج., إذ . 9 
١‏ داجب يقتضى حمايته لعنف. وتجنب منظر الدماء. بالأشلاف ٠|‏ ا 
فبیلته ري ا ا من کل خطر وإبقاءه بعيدا عن اا حر ذلك فان 
امش ےا 0 ی فى مسکنه يرعو لها ب اا تحارب 
لإيقافها e‏ اخلاصه اذا كانت ان فى 1 ما إذا كانت 
- . 0 ب ل 0 r:‏ 
رعزیاء داعياً على الباغين با إن 
١‏ 3 كر وللأبرياء 


١ع‎ — 


سد 


تضخم هذه 5 
انسور اللجموعة الأصغر بوصفهم أطفالاً مازالوا متعلقين بأمهاتهم وكثيرا ما 


ا 


لخسائر. 1 
“الغدريت من :خلال الكَرّاكالنظة مع مج ر 
الجموعة التى تم تدشينها مباشرة؛ ويسمى بيوك . وهو 
8 ية تدريب. ولكنه ايضاً تمظهر معترف به لصراع الأجيال 
01 ن لا یشکل ضرب المدشنين حديثاً عبر النهر إلا بداية للعنف بين 
وتنا ا للماريين السيطرة وتلك التى اصبحت على وشك الحلول محلها . 
| اللاي ,همسر فقط على نوازع السيطرة بين مجموعتين من المحاريين: 
الوضوع الصراع الحقيقى هو الفتيات فى الواقع. فعلى الرغم من أن 
نبي نتمين إلى حلقات نديدات تناظر مثيلاتها بين الذكور إلا أن 
ا إلجموعات الرجالية يوجهون اهتمامهم إلى الحلقات الفسائية الأصخر 
: إوىادة, بسبب النضج المبكر للنساء. فعلى المستوى النظرى يمكن القول 
قل وان العمرية المتناظرة بين الذكور والإناث تشتمل ازواجا وزوجات 


عات الأنداد المتناظرة وسط الذكور والإناث تكوّن فيما بينها وحدة للحب 
اول والزيجات المحتملة التى يفترض الا تخر عنها. بالإضافة إلى ذا 
يرا ما تمارس حلقة الأنداد الأصغر تأثيراً أكبر على الفتيات لما لها من 
الراك جمالية. ولأنها الأقرب سنأ إلى الفتيات. 

ا تسعى المجموعة الأكبر من خلال عرف فى الغناء والرقص يسمى "كيت" 
إلى الإنتقاص من المجموعة الأصغر. وذلك بالتغنى بأحداث مخجلة تورط فيها 
اء فى المجموعة الصغرى. فى العادة تكون التصرفات الفردية هى 
موضوع التعويض. وهى لا تكس الحقائق دائماء حتى عندما تقعل؛ فإنها 
الحقائق أو تحرفها. وإحدى الموضوعات المفضلة لهذه الأغانى؛ 


بشتم الأمهات أيضاً. حتى فى الحالات التى يكون فيها للرجل الأصغر أخ 
. ينتمى للمجموعة الشاتمة فإن هذا العرف مُعترف به ومتجذرء بحيث لن يكون 
فى وسعه إن يعترض على السباب الذى يوجه لأمه. 
فیما:یلی نماذج من هذه الأغنيات. الأولى منها موجهة ضد مجموعة الأنداد 
"كور" النسر العظيم التى تم تدشينها 194 . و"ألياب” هى المجموعة المغنية 
التى تنتمى لحلقة الأنداد التى سبقت "كور مباشرة. فى العادة يُحظر شرب 
الجعة على حلقة الأنداد فى حفل طقسى يعد التدشين مباشرة؛ ولا يسمح به 


<F VTA 


إلا بعد سلواتء فى فل كبير لشب الجعة. وتتخدث الأغرية .. ,. ظ 
جاءت نساء "نونج" وهن يجرين نحو البركة : ر 
اک نساء "نونج" الاخرى يهرولن نحو البركة, 

استره يا "باجوك” فالعار يغطيه؛ 

هذا الذى أرى لن یظل فى کان 1 

هذا الذى شاهده "ألياب” لن يظل فى الكتمان, 

راه يجلس يبظن منتفخة كامرأة حامل؛ 


- سیر مع أخته ف اليل‎ ٠ 8 1 Ê 
ن هة الرجل داخته وطبت منهم] زمريو پت اقا‎ 
بان يطنازا تعن فين الجموعة الرجال الژرن یرو ا‎ 
ها بضبنريهفا قبل السماح بمواصلة سيرهما. عندى‎ ' 7 
ان كر العدو, فرعت فى الحال طبول الحرن, واصطكت‎ 
[عضاء مجموعته دروعهم رهم يهرعون لهجو‎ 1 


يفعل الجعة, ن للشلا : م٠‏ ولم يتسن 
ف : 1 3 ۳ || ١‏ ت. : اسطة | ١‏ 5 5 
جلس “بينق” مائلاً على ؤركه رقف إلا فى آخر بواسمة الزعماء والشرطة الحكومية 


رواقية الذين كادوا أن يتسببوا فى إشعال حرب. 
7 شائعة 2 للصر ١‏ ت 5 5 
س Meta i‏ القت نها اذ 5 3 لزاع بالتعدى على, الحدود 
. والدفاع عنها إذ يحدث أن تتعدى القطعان إلى مراعى 


فأغمضت النساء عيونهن. 7 0 
فى الأغنية التالية تم ضبط رجل شاب يدعى “نايونق” ذهو يتحر 
صديقته. وكان هذا الرجل أصيب بمرض تركه بوجه مشوه وأ لأ 


جه ان إن يتسلل الشبان ويقيموا معسكراتهم فى أراضى مناوئين؛ أو قد 
3 ناياناجيث: وجول جدود المساحات الرعوية. أى من مثل هذه الحوادث الطفيفة 

8 نايونق هلا ابتشنيت 0 تسیب فى إشتعال المعارك بين المنتمين إلى مجموعات تعادى 

فأجاب نايونق ف 

احم ال من ان النظرة المعتادة للحروب القبلية. وخاصة من وجهة نظر 

بأى أسنان سافعل ذلك” صر تقلل من الأثر المدمر لهذه الحروب. الآناخهنا بالمهية لي 


وأثناء ترديد هذه الأغنيات, ترقص مجموعة الأنداد الأكبر رقصة الراء 
تشبيهاً للمجموعة الأصغر بالنساء. وبسبب الاحترام الذى يجب أن بير 
(اعضاء :المجموعة الاضتغن لشابقيهم لم يكن جائزا لهم أن يردوا الوق 
الغناء. فلم يتبق غير القتال. ولاتنشب المعارك فقط بسبب مثل هذه الاغانی إز 
إنها فى الواقع تعبير عام عن الصراع بين مجموعة الأنداد. وهی فى نظر 
الدينكا مجرد مغارك صورية, لا تستخدم فيها إلا العصىء ويحظر في ١‏ 
استخداع الجراب. واكنه ر اراب كديا ا ادات خطيرة. کد نی ی بان. وفى اليوم السابق للهجوم يبدا قرع الطبول؛ حيث يتبع 
الموت فى بعض الأحيان. ولأن مجموعة الأنداد الأصغر تفتقد الخبرة الان ي ١‏ از بالإنصات” يليه مزيد عن قرع الطبول, ثم ضام قائل: 
SL DESSERT‏ من العنف اكثر |] ١‏ ايج وصخب. ثم يندفع كل الرجال - ماعدا المرضى والمسنين - 
منه كابحاءلها عنه. 5 7 


إرك محققة. تجد صداها ومكانتها الهامة فى التاريخ الشفاهى 
ال خاضتها. فيما يتعلق بدينكا نقوك يمكن القول بأن مثل هذه 
إلى مرة للجانبين قد توقفت تقريباء برغم بعض المحاولات التحريضية 
ن حين لآخر. إلا انها مازالت تحدث وسط قبائل الدينكا الأخرى, 
ائلالمجاورة لها. وعندما تشتعل حرب بسبب استفزاز ما 
يون بتخطيط إستراتيجيات لخوضها فى تعاون وثيق مع 


کک فى 


يهدرون بأغانى الحروب, أو يشدون بالمقاطع التى تمجر ى. 


دلا يجاب الخوف والإحجام على صاحبه فى مثل هذا ا 
ا 


الدائم. وهذه هى المواقف التى تظهر فيها فى الواقع مهاران | 


الطويلة, فى الجرى وقطع المسافات» حيث يطوون المسا 


قصيرة تثير الدهشة والعجب, ولا تتخلف عزن 
بصيحات الحرب المميزة وهن يحملن الاطعمة لخدمة 


١د‏ رجالني. ٠‏ لحن 
دالضنعفاء فيبقون في المسساكن وقد تملكهم الوجل هن اما الاطفار 


' إذلا حر 


سيموت ومن د وبأئة تتحالة : 5 
/ سییر ويأية حال. وتتحالف البطون أو القبائل ,لب دیاس 
“ديل حتى يعم شبع الحرب كل القبيلة وقد يتجاوزها ليعم ار شک وق 


تسمح بالرمى, وهى تتراشق بالحراب الرفيعة متوسطة الطول 


فى فترة مبكرة من العمر. كما تمثل | ن مکاناً لاخ 
لاک فتن رشتنا قحب اه ي 
عارهم يلا 


ش سيم من البسالة والإقدام. وهؤلاء هم الذين يلحقون أكبر 0 
. 354 5 : 0 : 
س د نب الآخرء دون أن يصيبهم أذى؛ بل إن بعض الأفرار ب" 
شجاعتهم الحدود, حتى تکار إن : اتا رق ال 0-6 
لد وي : أن تكون إنتحارا. وفى العادة يكون الشمى . 
اسنتستيون هم لأكثر تعرضاً لهجوم الأعداء. ولكنهم أيضاً الذي ۴ : 
رجالهم أفضل الحماية. اموي 
ويحتشر الاد 5 : 
ویحتشی نداد والأقارب بجانب ر بعضهم البعض يهبو : 
بعضهم البعض فى تلك اللحظات | 2 r‏ 


قبلی لا تقیدہ ل اك و مک ت حرجة. التىايمكن أن يتراجع فيها رفي 

6 ر ينجو د ينقد عنقه. وتحتفظ إل 
0 خلف الرجال المقاتلين مباشرة, بدا الخران ا 
ال اها الرجال مرة اخرى. وإذا حدث أن أصياك ا لبا برس 
“با مسقطلوا. على الأرضء تقع النساء عليهم لَحَبايته آل ال3 إذ ۾ “ 
قيع دميينق واخلاقيات الحرب إيذاء الأشخاص الذين تفطلهم النساء ب“ 
صورة. 5 هناك حالات شاذة يقوم فيها العدو بضرب المرأة بقناة الحرية 
ود نم #جهاز على الرجل الجريم, إذ لا يعنى للدينكا شيئاً أن يكون 


اليتجل] جتزئحاً غير قادر على الحركة. بل انهم ينظرون لعدم الشاركة فى 


م | 7 


اا دخو 
غ ر 
فات الطويل ٠‏ “جم 


عنهم نسساؤهم اللاء اک ارقاو 


6 امن افر 


الق وفنون الرشق بالحراب وتفاديها هى من الفنون التى اا 
9 ينكا 


__ الشرف لرارات الهزيمة. وفى السنوات 


قط والإجهاز عليه بوصفه امراً ذا نتائج روحية 

25 الرجل المقتول سيلاحق الشخص الذى لم يشارك 

ال تضيسن ل 0 ادر 
۽ الوحيد من بين أعداء عديدين. فحنى شبح د 1 

١‏ اتلاً. فهك إنسحاب مجموعة العدو تاركة خلفها القتلى 

1 إن يتوقف القتال لمنع إراقة المزيد من الدماء. وكما ينظر 


ا 2 Nad fC ٤‏ تن + كذلك 
ال )ل الكمائن بوصفه عملا جبانا مخزياء فإنهم لا يقدمون E‏ 


2 2“ الوقع الخاطئ عند اندلاع حرب؛ يجب أن يجدوا فرص تهم 


١‏ 72 تہعج بعص 5ران 2ك . IE‏ ء ت هذه 

av‏ 8 ۳ بقية المراشى لتوزيعها لاحقا. فى زماننا هذا صا 

ا تماد لأهلها وتدفع التعويضات والديات عن القتلى ي ي 
نب 


مم لون قتلاهم وجرحاهم؛ ويفومون بمعالجة أولئك لمن دان 
a‏ آل عد أحياناً جراحات معفدة وحساسة. ولايجوز الحزن على 


٠‏ مسه > هة - “لاء اللائى لا 


أن يبقاومن دموعهن الكف عن ذلك. ولكن فى ذلك الصمت الذى يخيم 


قتل . مظل الثأر من العدو فى حروب قادمة هو العلاج 
1ن بالأبقا عن القتلى؛ يظل الثأر من و فی کر 3 
يص با ٩‏ يعار التى تلى حرباً ما ولأزمان طويلة بعد 


ا نظل يتردد صدى تلك المعركة؛ فتُسرد حوادثها وتُحكى قصص البطولات 


تماعة الرجال بالفخر والإعزاز, وثكشف مخازى الجبناء 2 : 
اا على ضرورة الثار والانتقام من العدو. لذلك لن يمضى وقت مو ى 
م لرجل تل فى معركة بإثارة حرب جديدة حتى يجد فرص 5 
3 للك القريب. ٠‏ ثرة ال تتجدد لتعطى الدينكا سمعتهم 

لذلك القريب. وهكذا تدور دائرة الحروب وتتجدد ن 
فب ربه : 1 فتن ا 
00 اده . فحتى أدوار الشباب البناءة تتضمن على نحو ما ابعاداً مدمرة. إذ إن 
_ نشاطاتهم والأعمال التى يقومون بها ذات طابع تنافسى فى العادة» لذلك فهى 


وا 1 لواحت 


الحرب ورقصات الحرب هى أفضل e‏ 
بها نشاطات الشباب نشاطا 


وخاضعة لتحكم المجتمع, 


ت متجذرة من خلال موس 
0 ا ثم أجتمع, وموجهة وجّهة جمالية صالحة, 
0 بطريقة دصب فى مجرى الاستفزاز والعدوانية. فان . 
فى “ده عن شجاعة وقوة مجموعات الأندا 
العمالة القسرية فى بناء الطرق 
لكا رمز معا إلى الروح المغامرة لمجموعة الأنداد. كزان 
ٍ مرات حفيقية مثل مقاتلة الحيوانات المفترسة: الأسود, والارق) 
واس البصر وامثالها من التيوانات”لكتها فى مجملها ته . ' 
ور ب الك اف كو خف فت القت بالتسرة 
4 م د ياد حيوان يحمل | حلقة الأندا النن چ 
معادية؛ ثم تؤلف الأغانى ۴ ا 
الذى اصطادته الحلقة. وعادة ما يرمز الثور 
يكونوا ۳ معدرين يوما من الأيام, 
علنهم: وذلك على الرغم من ان ما أرما 
ال كن 0 ن ما يعتبرونه عدوانا 
لقد هددنى رجل فى الحدود, 
كنت اظن انا فئعئلام. 
ابعد عنى ولا تثرن , فاا 
لأننى لو غضبت يوما ما 
ولن يتجاوزنى أحد, 
سيتجنينى جميع الناس 
احتراما. 
كذلك يمكن أن يكون سلوك الأفراد فى 


مقدمة الأغنية يقول 


ت اے۔ 


| ی فد تشركز‎ ١ 
NT أو فى مزارع الزعماء‎ 


- 5 إ | 1 
وة ا : 8 ا a‏ 
ودائماً ما يزعم الدينكا .١‏ 

بل مدافعين عن شرفهم ومقاومين للعدرا. 


رجل سیئ؛ 


1 المعارك موضوعاً لأغنية 
الراوى أتوت : (كيك قتل أهلنا. 
بوسعهم سهم في آغاتئ الحرب): هو ما يؤكر 
باعتبارها نوع من القتال: 


جرب. فى 
لذلك فعل أهلنا ما 
مفهوم الدينكا لأغانى الحر 


a -“- 


3 


1 1 ء 
مثال يوضح | ا 
لدرجة يمكن إن 0 


ئی الجر كن 


من إل 
عما 
و ل 


6" ر 
يأخذ طايعا فنا 
ر عاطفيا ويتم 


منى أن أهجر أرض أبى' 

اش آبائی واجدادى» 

لا فلن اتركها أبداء 

ا مع رقصات الحرب بطريقة قد تؤدى لإثارة ا 
ee 0 4‏ عانة وهداك مكهاينة: والرقص نفسه مركب من عد 
ا تمثل الفكرة المشتركة بينها رجلاً يرمز لثور عتيق وامرأة فى ددر 
03 الد ويواجه الرجل الراة مكوناً بيديه قرون الثور, بينما ترفع الراة 
ا مهما فى الأطراف فى شكل دائرة فوق رأسها بذاك مقر ددن 
0 ان بينما تبدو قرون الرأة غير ِؤذية. وهناك مشهد 4ت ع 
الرجل المر تقيقرة, وفى يرمز لاتتصاز الو .فى ال اة الط بد انر 
وص يدور الرجال فى صف واحد وهم يؤدون رقص aN‏ 
ا ا رة راقص تؤدى داخل رقصات اخری؛ وقی مناسبات 
1 اة وفيها يقفز الرجال عالياً وهم يتمايلون فى الهواء كأنهم 
| ا ٠‏ طرياً. يقوم رجال اخرون بالقفز فئ الهواء ثم يحركون اجسامهم 
4 ا اريم اة مكدرة لعجب دشت خدمين الحوابٍ لتقليد اوضاع 
0 7 الجرب. 
ش 180 تك 


ون . مرا شديد عتما لاندلاغ المعارك. ويمكن القول بأن 
ارزعهاء ان ` 0 ١‏ 59 العدرانية: إذ 5 
د إرمديثة قد زادت من درجه لتعبير عن ودجو 
: ا ند تقد خل لوقف الاقتتال غير المقيد. اما فى الماضى فقد 
۾ إكبر لممارسة ضبط النفس. ٠‏ : 
ينتظر الغضب الذى تثيره الأغانى حنى : 
2 :إن محدث أن تسمع إحدى البطون عن أغنية حرب ٠م‏ 
1 فى التشنيع بهم؛ فتخرج بسلاحها لمهاجمة | عب 
a‏ 2 1 ع 2 | تعانة 
85 7 المحاكمة التى تقام للنظر فى هذه القضية: لاچ ا َ 5 
م م رجال الشرطة تحوطأ لما يمكن ان يحدث من شغب إذا رغبت 
' 0 الاستماع لهذه الأغانى من المجموعات نفسها. : 
0 يمكن أن تؤدى أيضاً فى نطاق محدود؛ ولهد: , 
قد د ٠‏ مناسدة تريد بها مجموعة أنداد إخلاء سبيلها رسميا 
1 , 1 2 رعنله 
ااا جتموّعة انداد بطلب للزعيم لكى يسم ی .و ور من الرقص. 
ال چہ تشّده ف أنامنا هذه. فبعد قدره من 
الى الع ن ر رر .نر المجموعة بالماء المبارك علامة على 
3 إلزعيم» فى حالة قبوله الطلب؛ برش المجموع» + ء المبار ار 
0 سبيلهم او الاستجابة لطلبهم. حينئذ يوجه الراقصون رماحهم إلى : 
ا قود" - وف كامة ُستعمل عنذّما: يكون [لششخض قدا امن عدو 
| ويصيحون: تفوت 
اذا او سمكة. 5-8 e‏ 
١‏ سد رن كاتا الختلفة هى الرقصة النموذجية لدى دينكا نقول 
0 راتت ها وور" وتعتى الطبل. ولابد من طبلین علئ لاقل ر ری 


أوقات 


(ففصلة 07111 عي IE‏ 
رقصة مطا 0 > من رقص الحرب لديتكا ثقوك يود فيها بعض الرجال راز 
0 دع محيط حلبة الرقص الرئيسية (الصورة : إم . جى تيبس) ش 


الاو 
1 | اسما كبير والاخر صغير, وهما يُقرعان متزامنين اوت 
وقرع الطبول هو واحد من المهارات التى يكتسبها كل الدينكاء و ر 

+0 فى مثل هذه المناسبات, تقتضى قدرات عالية. 


فیھا عي کک ی يسمي نوز ومو مز 0 اشاح الحرب, يتوم ١‏ 
د : ح هه" مكنين. بإثارة تظامرة سلقذة اوالريية: فتعود حينثز ا قا من الرقص يلى رقضات الحرب لدى دينكا - نقوئة غير 
افيف عا ااي ا ت ا الرقمن مغليا 9 س اص مختلفة تجعله اقرب أن يكون "زقصة الثور ا 
5 ت جوف المغنين الأولى. ويبدا التاسن فى الرق" ء١‏ أ ليا انه دمر غاز ف هذه الرقصة ليست عن الحرب او الشجاعة؛ د 
إيقاعات أغاتبيم ولا اي ال بن فى الرقص على | ا قصة الحرب. والأغانى فى 2 ê El‏ 
من تكوين الرقصة ا إنما يمثل جزا | 27 ع وهى تكاد تكون مطابقة لأغانى الثيران ولكنها أقصرء 
8 . احيانا يتم الاعتراض على أغنية ريرحة - کک ي ا E‏ ق . والرقصة نفسها 
تغنى أغنية مثيرة للمشاعر بشكل وا على أغنية بهيجة بصورة خاصة. ار أ٠‏ وأقل اهتماماً منها بالشاعرية واكثر تركيزأ على الموسيقى والر 


کپ :. ضمح. حينئذ تبدأ المجموعات المتناوئة فى فكرة الرجل اخ - المرأة ال بقرة - وعلى الرغم من أن الراقصين 
١‏ بالأغانىي الى ت 5 اله تلتزم يفكرة الرج ت 
لترنم بالأغانى التى تسب بعضها البعض. لذلك ولدواعى حفظ الأمن لايد أن 2 
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يضريون الأرض بقرة هائلة روحدة مثيرة للعجب, إلا أن الرموز فى 
أكثر مسالمة عنها فى أغانى الحزب. دلا تستخدم فيها الحراي ىزر مجملب 
عنها المعارك الرمزية بين الرجال. مع ذلك قد يصبيح السباب الغ 
الأغانى دافعاً للرد عليه بأغان ومعارك حقيقية و 


ونسسبة للتنسيق الذى يتم بين نشاطات #لمسيعة التنيداك ازن 
ونشاطات نظيرتها الرجالية, فإن الفتيات أيضا يفخرن ر ل الحو 
لأزواجهن المحتملين. ويؤلفن كذلك أغنياتهن للحربء ولكن فى : 31 
فقطء والتى يمكن استخدامها لإثارة المشاعر فى التظاهرات | 4 
الحربية. فى هذه الأغانى ينسبن أدوار نظرائهن من الرجال إلى :ار 
باستخدامهن لاضميرين أأنا' نحن" عندما يعنين هو" دهم . يلى زان 
أغان تغنيها النساء المتزوجات, تستخدم فيها الزوجات اللائى يغنين عن 
أزوجهن الضمير آنا وآهو على 1 . 
التوالى, بينما يكون موضوع غنائهن واحداً. هو ازواجهن. وبالطبع تتنافس 
حلقات التديدات: التى تنتمى لقبائل ا ا اا البعض» فى تاليف مثل 
هذه الأغانى, ولكن العواقب لا تنتهى عند هذا الحد. إذ إن المسالة قد تسیر 
فى إثارة غضبَ الرجال. غير ان الصراع الذى يترتب على ذلك لن يكون م 
الفتيات المغنيات, ولكن بين مجموعات الذكور الشابة. 
عند الدينكا من مرحلة الطفولة إلى 


وهكذا تتواصل نوازع العنف الطليقة 
مرحلة الشبابء وفى الوقت الذى يجهد فيه المجتمع للتحكم فى هذه النوازع 
صحيحةء أو تسخيرها للنشاطات الحربية 


واستخدامها بصورة جمالية دفاعاً 
كنا رض إلا أنه لا ينجع فى لجمها تماماً وتبقى مصدراً للعنف 


والهيجان 
وتتسبب المعارك العابرة والحروب الخطيرة التى تثيرها فى سقوط قتلى 
عديدين» وفى عاهات كثيرة يحملها معهم أخرون طوال حياتهم, نتيجة لظعنة 
حربة فى البدن أو 


الشباب والنشاطات الاقتصادية 
باصغ 
ن الحديث عن دور اقتصادى يتضمر 
8 غير أن مساهمات شباب الدينكا فى هذا | 
جمالياً واحياناً تخريبياً. 


لمجال تأخذ. بصورة عامة, طابعاً 
صحيح أن شباب الدينكا يعملون فى مجال الزراعة, 


TPA 


TG 
لعمل. وهم يقومون أب‎ 
ENE 3 | ات | بجديتهم ومثابرتهم على‎ E 
1 : قل عرفو ۰ , منازلهم, ويساعدون, مثل ع‎ 1 4 
مذهم ,. وبناء منارا : كما أنهم يخرجون‎ 
۴ الزعماء وائواغ الطعام الأخرى. ار‎ 

5 00 ني عات أو فرادی؛ و 

١ الأسما‎ 


۰ للحر ۹ 8 
کیا ابا نھ مع ج ر می شاماد 
لاد | 1 لات 9 
سيقت ال e‏ اقتصاديا. وتتركز 0 E‏ التدشين 
5 اب ابل التزامه بثوره e EE:‏ بعد ذلك أن يمتنع 
اشرة» د 8 1 3 2 نمط ألوان ذلك 0 8 2 ١‏ ذلك الثور فى 
0 را مشتقا من شئ حيواناً او نباتا يشبه ” لكن ذلك 
ا ثوره» وعن اکل ای شئ 3 بيع أبقارهم و 
فقن یرن خلى عن تیر م 


ن 5ك 


العامة 
|| و الشكل. والدينئا يستنكرون ب . 0 
١‏ اند 3 ا کات على ثور ع ماعناه 
١‏ ينطد لأقراض اة مثل الزواج. و 
5 اش “ميجوك عزيز على 
_ مثل التبغ والغليون, 


الثيران التى تمثل الثيران 
5 الكو تقفيه» هذا 
00 الثور بذؤابات 


0 
IA 


ا + 


0 7 5 اروب دی بيونق” 
تأحيان تتن هذه لاان وحتفا تقصيليا نواد ..... اليلق اننا ری 
لخصائص ثور الذاتية. و بي على راس 20 ' 
اا اا سهان تی “ماليث"» 
لمكم شان اران قفوي و ر اء بتلب جائم: 
أحد كار ال . reg‏ 8 ب مساعرة | المساء بقلب جائع 
بار الستن او لكساق تالف عفن > الثور فى لأبقار فى رياطهاء 
شاك ا ديمكن أن يأخز ۳۶ ار 1 د ن المقؤبستين, والأبقار فى ر 
1 0 أو التسول وذلك عندما يكون ثور المغنى قد مات 1 لغناء وار ٠‏ الثور بكر - 5 نة", ابن الإله, 
فى هذه الحالات تمن الاغنية ق العادة: .نل لدت لصتا يديو لاعت 
الأصدفاء. وو ا 20 راد الاس . داكن اللونء 
أنة 5 1 2 = م فيها المحاريون إر. وار کاڈ اك السنط 
لهم جنا كفحول الثيران وكالجاموس والأسود وما شار الشبار رون 


"فى شجاعة الجاموس» 


تد بين ثُ 3 2. . nose‏ 3 
ع ين شجاعة وحيوية فحول الثيران وخضوع ووقا 0 ےبقر تُعشر فإنه يكسر وتده. 
ارما دری 


و فی ان 
TY‏ يران إل - 
يسبغ الشرف والعزة فى هذه الأغانى على الز ي 


EA‏ 2 د والأسلاف وا م '. 0٠‏ . "اك" فأنت نديدى» 
“راد. والأغنية التالية نموذج مثإلى لأغانى الثيران, د والمشيرة يالك" يا ابن و عة خاو 
أحدهما ثور رمادى ره ابي ا البيض, يا “ماليك من عير 
٠,‏ للد ده دى يشبهه المغنى بالأسد والفيل والبقر الى“ ران 00007 قار للمعسكرات الصيفيّة: 
na EN‏ 2 حصن وال تنتقل الأبقار للمعسكرات الصيفبٍ 
و حر بنى داكن يقارنه المغنى بفر, البحر: 4 3 00 نة الفتاة الناضجة 
با للحا : جرس ادن 3 :£ . أعشابا فى لذة الفتاة الناضجة؛ 
يا للج ل الرائعء يا للجمال الرائع, “ماليث ر 


يا من أنجبته ملوك الوحش, 

إن ترفض الرجال, سيكون يرك أن تؤكل١١).‏ 
ياملك البرية ذا الغيزن العيية > 0 
يامن تلمع عيونه وهو يلتهم الرجال )2 


زى منظرها الناس ويُدخل الفرح إلى قلوبهم 


ا نخور» يرتد صدى صوته» 
امن الأمطار الصباحيةء 
مرى "اثینق" داكن كسواد الليل. 


الا 1د متمهلاً بخطى فتاة تلبس حجولاً معدنية 
يثور الغبار عندما ينهض كالأمطار العاصفة؛ يُمَشَى ف الفتهول من ملل ارق 
ويسطع مثل السماء الصافية laa‏ 

إنه يُظهر سنامه 5 


. يتخفى خلف أبقار معسكر النسر العظيم؛ 

اوی على احد الفحول؛ 

RE a a 
“f تلك الفتاة التى أسموها على جدتى؛‎ 

إنها تشبه نساء الزمن القديم. 


ثورى يستعرض سنامه الرشيق. 
والسنام يهتز مثل رقبة مريض بالغدة 
وهو يترنح مثل رجل ارتوى خمراً. 
فعندما يمشى يواصل. السنام اهتزازه 


ا د رع رول القع NN‏ 
كرجل مسافر غلى جمل أهدانى زواجها ماليث" العظيم بج : 
يا رمادياً لدی ئ زوت ابن اجو 0 کل حش هائل» 
لقد تضعضع سنامك. | خذ حذرك ايها الفيل الكبير اللون البُتى 
ا _- E‏ معركة مع العربى ذى eR‏ 

3 . 1 فإنك فى‎ 5 1 RS EC يُنظر للثور ذ ذا المكاء‎ -١ 

ا د ا من الأسود إذا كان نافراً ناشز. [ک ن هو أرأيتنى عرفت معنى اليتم؟ 


EN و‎ 
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فقد تركنى أبى مع بنات أمى؛ 

كم أساءت معاملتى واحدة منهن. 
من أجل ماليث", تخليتُ عن أعمال | 
فهو لن يضيع إلى الأبد, 

مثل المعسكر القديم مثبتة له الحراب, 

ينشده المحاربون بأضواء الشاعل(3) 

أختنا وأكبر أخواتناء 

ترفض الدخول فى الزواج 

دهن ثور بنى اللون, مثل فرس البحر فى النهر(4) 
يالها من حيوانات تلك التى أربيها. 

ِ أرعى جاموساً وحيواناً من النهر. 

ذا اللون البّنى بظهره اللامع 


لأرض 3 


كما تبتلع الأصلة ضحيتهاء 
تجتن الأعشاب الطرية التى تجعل فبنة وفون, 
مثل رجل يمضغ بصلا, : 
زعيم عشيرة لا يملك شيئاً (5) 

يا آم وود يا آم وور الأرقط. 
امرأة لم أر فى حياتى مثلها شجاعة 
يا للمصدائب الت جات بها اور 
یریی الرجل ثور عزه وفخره, 
ثم تأتى إمرأة تريده للبيع. 


لأسواق إلى ديارتاء 


3- كان الناس * 2 
ن الناس شديدى التصميم على إعادة إحتلال المعسكر, حتى 


ا 0 : أنهم ها ۾ أثناء 
EE‏ يحملون 8 عل سير درويهم. وحروب الدينكا نخاض عادة أثثاء 5 E‏ اليل 3 
إعادة ثوره تصميم اولنك المحاربين على مهاجمة ال >" الم ی سم على 


“- فى مهر زواجها 
- زعيم شيرة يقا أنه لا اف هق ادج 

م ر ل ته يملك شيئا فى البلدة غير اليصل. والإشارة 
لعشا وتقلص نفوذهم؛ بعد أن حولتهم الحكومة إلى جباة ضرائي بول 


هنا إلى بؤس حالة زعماء 
من قادة وزعماء. 


١١ ت‎ 


— 


عنه الذبح لذنب 'نيانوير )8( 


مسار (لوال) اسداً متوحشاً 0 
0 العرض الرسمى لاغانى - الثيران بواحد من اساليب عديدة. ففى 
5 ای کد ة 5ُغنى هذه الأغانى حول معسكرات الأبقارء حيث تربط الاف 
7 َك مساحة دائرية واسعة, تُقام بداخلها مواقد النيران التى يجتمع 
اها جال وعلى الأطراف منها أماكن مسورة للفتيات والعائلات وتكون هذه 
اكرات عادة من الاتساع بحيث يمكن أن يغنى بداخلها ااب عديدون 
فی وقت واحدء ولكن من غير أن ls‏ مع Fa us‏ 
المسسافة التى تفصل بينهم. وهو ما يُسبغ على الحياة فى معسكرات 6 
هة عظمة. فهناك دائماً برنامج غنائى» يستمر أحياناً طوال الليل. وفى 
الصماء عندما تستيقظ الفتيات مبكرات لاستخلاص السمن من الألبان فإنهن 
نمس بأغانيهن الفضلة على إيقاعات الأوانى القرعية المهتزة. وهى الأوقات 
ال د يُوقف فيها مغن معجب بفتاة معينة ثوره بقرب موقع هذه الفتاة فى 
كر حتى تقوم بنفسها بتسريحه بهدية رفزية. او بإعلان استغدادها على 
٠‏ عو د ا اوو 
ّْ 8 ف نة هنا وف ة خاصة إذ نت سنة مجاعة تشدد فيها الذين 

اة و مد كات ليم استحقانات مشائرية عند آخرين: والإشارة التكزرة هنا 

إلى تلك السنة. هى طريقة مؤدبة لشتمهم. 

7 - تنبئ النبرة عن ارتكابه لجريمة جنسية يجب عليه أداء تعويض أو غرامة عنها 


2 
قاع 


8 - عندما يرتكب أحد أعضاء حلقات الأنداد ذكرأ أو أنثى. جرم فى حق حلقته. تذبح الحلقة ثور 
زاتته المفضل "أو فى حالات الفتيات. ثور اقرب أقريانها من جهة الأب عقابا على الجرام 


ONE 


ماف الأمر الذى قد ينتهى بهما إلى الزواج. وحتى فى : 
تكون فيها هته القتاة مى للقصودة بعينهاء فإن فتاة الى . . دار 
للبقدوة وتقوم باج ر ا6ا ازم لتسريحه. يتم هذا التسريع ل "جب قدي 
عن طريق قيام الفتاة بدهن الرجل والصبى الذى يقود ثوره (و, .أن القير 
أن يساعده فى الغتاء إذا ما فقد الرجل المدشن صوته). ان 
كذلك يمكن أن تغنى أغانى الثيران فى الجلسات الترفيهن .. 

الأوقات يجتمع الرجال فى وجود اا أو من غيرهن, للتنافس ى. 
كسرع غ لنمو مات وخقمة الالو سال مقط للتايسبة فى حضو ر ادر 
اللائى يحددن النتيجةء أما فى الحالات الأخرى فإن الملستم. . 
يحكمون فيما بين المتنافسين. ويقوم المغنى فى مثل هذه امنا النير 
يديه على شكل قرن ويتحريك رأسه ويدنه حركة شبيهة بحركة 1" لاض 
الرغم من أن أغانى الثيران لا تصحبها إيقاعات الطبول, الا ر نعلي 
باصطحاب رنين الأجراس والخوار الذى يصدر عن الشیتران. و 2 
المغنى, قى غیاب ثور حقيقىء أحياناء إلى قرع جرس بينما تصدر عن - 
أصوات تمثل خوار الثور. ويصاحب كل ذلك الشدو العالى المتكرر الز ال 
الذين يتم الثناء عليهم أو على أقريائهم. ان 
: مارك النساء الشياب من الرجال فى انشغالهم بالأيقار, ويعبرن عن زلر 
فى اغانيهن. التى تكون فى العادة نوعاً من أنواع أغانى الشيران يتر 
الاهتمام فيها على ثيران الزوج او الشركاء قى الرقص أو المحبين. وفى ب 
الأغانى تتنقل المرأة فى الإشارة إلى زوجها بين الضميرين انا" ور" 
تعكس بالتالى هويتها. وتقدم الأغنية التالية نموذجأً لهذه الأغانى: - 

الثور ذو القرون المتشعبة. 

القرون التى تتدلى حتى الأرض. 

القرون التى تطفح مثل قدر يغلى. 

كم أحب الظلال السوداء لثور أبى الأرقطل 

احبها كما أحب زعيمنا. 

أحيها ع أحب رعيمنا الذى يمسك زمام أرضتا. 

حبيبى مجوك , عندما لا تغشى الكوارت ارضنا. 

يشير الناس إلى معسكرنا بسيبك. 

ولكن حتى لو ازدراك الناس. 


2 5 


القفز على إيقاعات 


مستحيلاً فى بعض الأحيان» تبين 


0 1 أحىك؛ 
1 القردث' فسوقا ` . 
000 روينية بالثناء على زوجها - معبرة عن نفسها - فى ترفح 
ا ما . . هذا الثناء مضخماً ومبالغاً فيه. لدرجة لا يكون فيها 
ف المقاطع التالية من أغنية لنساء زعيم دينكا نقوك وهو 
ثناءه“ نفوذه قو :لادان 

ثناءهن عليه مدفوع بنفوذه وفوده؛ ۽ 


الرغم من أن 
9 شائع فى اوساط الدينكا. 


ايو المخطط(9). سوف ترعى مع الفحول 


ر ابوك(10) مع قادة السودان 


افر اسمى (11) هناك بعيداً إلى أرض العرب؟ 


1 


i 1‏ 5 الى تفرب فيها الشمس؟ 


4 :1 7 
لك و ور حياتى شيئاً فاق الرجل المشرق 


ا 20 - باى شىء يهم المغنية؛ ولكنها جلف يعن e‏ 

3 نی من أجل الثيران» بل تُغنى فى مناسبات الر قصٍ ا 
فيها الراقصات حلقة. بينما تقوم صاحبة الأغني' أو - فى : 00 
/ قبابة الى الوقت الذى تتغنى فيه یجي 

2 يسردم 2 كنات الحلقة ويبدأن فى 


العالية التى يطلقها بعضص 
إسماء أقرياء لهم. بححيث يكن 
الاغنية. هذه الصرخات الحادة فى 
: الغريب مثل صراخ 


اولئك الذين ذُكرت 
ن كلمات 
: عاى..انها قذ. تبدؤ لأذن 
وذلك على الرغم من نها فل 


لناس: وخصوصا 


تعبير عن الفرحة؛ 


E‏ :58 اشاح 


امرأة فى حالة الحزن والجزم. ' 


5 غولهم للمعسكر فلن يكون غريبَاً ان يُضرخ 
غير أن اک ا إثارة للانتباه فى اشتغال الشيان ‏ نمة. ومع دخولهم 


e‏ ركونون اول من لاحظ وصولهم؛ مرددين فى وجوههم 
ل۵ = 


ل لرل 3 >“ 5 بخربرة ۴ 5 3 . ة 0 
حبهم الشتديد لممسكرات الأبقار ١‏ لتى ضیح لهم؛ يجان 7 لأبقار (١‏ انين عا الذباب إلى المعسكر" وهو ما سوف يردد الأطفال صدا 
لمواشيهم, الفرصة للإتتغاة .من للشاركة:ذن النتساطان ري اى ار 520 


اك يبيل فى القابل فإن الزوار من المعسكرات إلى القرى هم 
ا .. عشيرا ما يكونون أصحاء فخورين بأنفسهم. کات ل 
رة إقامة معسكرات الابقار إلى عرف يسمى عند الدينكا "توك 
2 0 الاستلقاء). يقوم الرجال الشبان تبعا له بإعفاء أنفسهم من 
حرا 


لاء اء أأه “lz‏ ۳ ۳ 3 اه حصارر 1 
لذلك فإن الشهرة التى اكتسبها الدينكا بوصفهم قبائل من ار 2 ر 
الأساس إلى أن الشباب ينتقلون من مكان اآخر تبعاً لتوافر ار رجور 
وأحيانا لمجرد رغبتهم فى الابتعاد عن سيطرة الكبار فى ات مک انار 
وفى الحالات التى يتقرر فيها انتقال العسكر وهو قرا ت 


ریتخز .کن ا e.‏ ات الصيفية؛ حيث يرتوون من الألبان 
المسمى “الفحل الأرقط لعسكر الأبقار"؛ يستقيظ اتان ل غائ الع ی الزد 6 ع دع يمكن أن تدل على ذلك الكلمة التى 
ديقومون بحلب ابقارهم ولف الحبال حول اعناقها ای ا "أت مبكر يرا ليله ى بالاستلقاء واكتناز الشحم مع اقل حركة ممكنة. فى هذه 
حالة ثيران الذاتيةء ربط القلائد والأجراس. ويحمل الاطفال و بد ير إلى لكف الأغانى حول المسائل التى تهمهم بصورة iii‏ 
القرعية للبن والسمن. وبينما يقوم بعض الرجال بالمساعدة فی ت -. "دار يكل ضاغطة. وانا اسمى هذه الأغانى "الأغانى المسهلة (من 
يتقدم أخرون المجموعة لاختيار المواقع المناسبة وإعداد ا لقطوار .0 ناکل أ تطهيرياً. وفى الواقع يطلق عليها الديتكا 'واك” ؤالتى 
العجول الصغيرة كالأطفال على أكتافهم: بينما تحمل تحمل الرجار ل). لان لها دورا دهن 


١‏ غان, بعترف الرجال الشبان أحياناً برغبتهم فى 

STÊ i ١ ل ". فى هذه الأغانى يعترف الرج‎ ٠ 
> الت وااو بالثثاء على أولئك الذين جعلوا مغادرتهم‎ 3 
سبيل المثال؛ يثنى رجل على زوجة أبيه وزوجة أخيه الأكبر‎ es اجة‎ ٠ 


.١ الأمهان‎ : 

ار على ظهورهن. لير 
حياتا يترك الرجال الشبان, عند اعتزامهم التوجه إلى أماكن بىر . 

أبقار الألبان خلفهم فى | لمجمعات السكنيةء لكى تمد انی 0 


: معزقته إلا 
ل قاء. وما هذا الإدعاء باخفاء أو رمى 
بالخزا,' أ ا له للاستلقاء. وما هذا الإدعاء ب EL‏ 
دسم اليباس عندما تجف ضروع اكثر الأبقار. وهو ما ي يستوجب منهم ر لار على الحقيقة) لخجلة نوعا ما بان المغنى لايريد فى الواقع أن 
الجوع ونقص الغذاء فى ترحالهم البعيد. وتشكل المصاعب اشا 2 aes‏ 
ا رعی فى أماكن بعيدة مواضيع لاغانى الثيران, يتم التخر فيها | ا ماك من عشيرة “بأبوتق اخفت معزقتى. 
شخاص باسمائهم والثثاء على تن ااا ا 3 انیاك من عشير 
والاستهجان لمجهولين على ضعقهم i Fa‏ > للدم | ١‏ رمت بھا بعيداً. 
900 و و ما تفط المغتى بفخر “تنانناث” أطلقت الأبقار من أجلى؛ 
یی زا عا مين مشقة أو صعوية تواجه المره فى معسكر الأ 0 
كانت د 5 0 - فى بقار إل تع : 
نت فى المقايل االلعرة والفحا 1 و ا : فهى تعندی بی 
بل مصدرا للعزة و ر. وعندما يقوم بعض الدىنكا وا 2 iir‏ 
المعسكرء عادة فى الأمسنات E ٠١‏ > بريارة أقوروت زوجه ابی؛ 
- “كيني < ت فإنهم يحسون أجواءه المتفوقة من مسافة بن : ادا يمتعزقتى 
ا م ی منارته امنب من درن اث الو وسائع/: وطى تیان ا نبب 


111 ٠ 
- ر‎ 


ا ع اشكر ومع الاقتراك ا اا زیکر ترا 


n واصوات الحيوانات. ورنين‎ ٠ 


الأحرا E.‏ قنخت لها هذه المقاطع: 
جراس والحكايا والنكا 2 للراحة فهو د 
الشا : الحا إل 2 ل لتى تعكس جميعها الفرق ey‏ 
ارد ار یج فى معسكز اوتا الك ليون اللقبورة | وي ارد اجاك ۰ إنائى القوسى. 
E‏ 1[ 


NEV 


سد 


واطلقت الأبقار, , ,. 


ثم وضعت قراعها بعيداً 
فالمراة تحبنى 
إنها تحبنى. 


جعلتنى أعبر الأرض نحو معسكز الأبقار, 

أيان' تريدنى فى قلب الاشياء, 

فهى ترعانى كطفل فطيم. 

هل سمعت ما يقوله الناس: 

إنهم يسالون: لماذا لايترك (بار) الذهاب | 

فأقول لهم “الفخل الأسود 5 نير إلى المعسكر مع الشبار,. 
لو أن البطون تشكر أباءها. 

لشكرتنى بطنى منذ زمن بعيد, 

ولشكرت كول" بطنه. 

سأستمع لكلام الناس. 


ثم استلقى فوق الأرض 
وأرقد مثل فحل أسود ضخم 


وستمحدث مىد لقعا ستيج 
زوجة المستة حت عن الافانن التطهيرية" عن الزواج. فقد رث 
لوعته 9 وآقربائهاء ويدعو أقرياءه لمساندته الوقوذ ي 
؛ وحزنه عليها إذا فشلت محاولاته 1 فقوف معه, 
سبيا فى تاليف اغنية. حتى إذا لم : ٠‏ وقد يكون 
هؤلاء أل فأ 05 


دجل على 
أو قد يبك 


عدم القدرة على زواع 


ب يمارسو ن 3 e‏ 
رس ون تأثيرا عظيماً فى الاسابيع الأولى زاتمم 
من 


المعسكرات. ۰ 
5 - إذ يجدهم النا . 34 
ذلك أ |> - س وسيمين اند“ دة 
أن إكتساب ال ٠٠‏ وجدابين ننيجة aa‏ 
س ا تساب الوزن يجعل من الدينكا, يح لختنتهم رتل أوزانهم: 
والطول أكثر جمالاً ين عادة ما يكونون غاية ذ 


: ووسامة. لذا 3 5 

عندما ید 4 تجدهم يجذبون النهم. اهتمام؟ : 

0 ا ق )2 اما كبيرأ 

ب ا ولا تستخدم الآلات الموسيئية فى هذه ات 
١‏ قة كبيرة ا ه المذ 

بيرة؛ ويتوسط صاحب الأغنية الحلقة ا 

5 7 يادة 


المجموعة فى الغناء الرقص. E‏ 
ان ا ا حيث يرفع الراقصين رجلا واحدة إلى اعلى 


ض مصحوية بهز البدن : 
0 لبدن بصورة مشا 10 
بهة لرقصة التد ن 


\EA — 


يكن فى ذهن المغنى فتاة معينة وقتها 


NE N 1 


1 إن ثقل أوذان الراقصين يحول بينهم وبين الحركة السريعة 

. بن يلات الرقص الاولى فى بيوت أولنك الذين تخاطبهم الأغانى؛ 
د ف إى مكان أخر 
رعنها 83 ال الزائد والاستغراق فى جماليات أغانى الأبقار 
: بهذا 8 شباب الدينكاء فى الواقع؛ أنفسهم عن اعتمادهم الاقتصادى 
ل زرك تقل النزاعات بينهم وبين هؤلاء الكبار» وإن كانت تحدث 
ن (_دفالهم الجمالى بالأبقار يجعلهم يحسون بأنهم أغنيا.' 
ی كيد اسم التنافس بينهم وبين أبائهم. 

يجب والغزل 

1 داح هو ورد ف الجسم ووالنظر لكان سور 

3 ةا للحياة تحتل القيم المتصلة بالعلاقة بين الرجل والمرأة» لدى 
20 زعا مركزياً. ويكاد يكون لكل فعل يأنئبة المنّد الديئكا دوافع 
! : حنسية. وهذا هو ما يعطى النساء هذا الرضع المزدوج فى نظر الدينكا: 


وإيقاعات 


#7 اب تابعات للرجال ولكنهن من جانب اخر. يمثلن دون شك الهدف 
ارد لمساعى هؤلاء الرجال فى الحياة. هذه الأغنية التى سبقت الإشارة 
إليها توضح هذه المسألة: 


الرأة هى الإله, 
فعندما تدهن راسك بيديهاء 
تنام كأنك أصلة. 
إنها داثماً تكوّن نفسهاء 
ومن أجلها يصطاد الرجل الحيوان» 
ومن أجلها يرعى الرجل الأبقار. 
٠‏ الأولاد 


تفثل حلقات الرقص واحدة من المناسبات الكثيرة التى تجمع بدن 
والفتيات. حيث يقوم الراقصون. بالإضافة إلى عمليات التجميل الأخرى التى 
جلودهم؛ مستخدمين فى ذلك انرماد الأحمر الداكن والخفيف أو الأبيض. 


- ۹ 


ويقف الرجال والنساء قبل الرقص مباشرة 

3 فى مجمو 
E OS‏ 7 
الآخرين إليهم. . فيقف الرجال وهم يغنون. ٠‏ ويد 


يتوج بها الأصدناء والعميمون تهدياتف العالية وله 1 
الكلمات المستعملة, برغم أنها قد تكون مناسبة للمقا فى هذى زی 
7 م ' وأحيان ‏ .”لاز 
ماي . ويُفترض أن تترك هذه الإهانات العامه لدى الفتيان انش قذنا 
0 اللسان, وهو ما يُنتظر منه أن يجعل صاحبه أكثر چاز: رئ 
یش ا م بالشع يد 3-7 
يكن آكثر رزانة, ٠‏ وهو ما قد ينتهى بهن إلى الوقوف فى حالة 6 
ام تكن العصبية - وهن يضممن ويعدن ضم تنوراتهن حرل | 
وا يانا يقمن بأداء رقصات استعراضية نسائية قبل بداية الرقص ساون 
0 الرقص الجماعى لا يترك الرجال. ٠‏ ويدرجة أقل النساء ا امي 
صة ١‏ 8 
ستعراض إلا اغتنموهاء وهو ما يعتبره الد 
شن زاش اا يعبيره ينكا جزءًا اساي 
٠‏ لعلى الوم من ان ن البعض قد يكونون شركاء رقص منتظمين, إلا أنه بو 
9 اک یکن ارچ ا یی ا ا62 تقر دو ما د ٠.‏ 
0 يا 1_8 تدكا يشير ناد امناو ٠‏ إهانة ومذلة. ٠‏ ويؤدى. ا 
يات شخصا ه من هذه الإهانا 1 
و الدينكا اتات وصادقات فی لوان ااا ت . ولكن على العمرم 
بعد 
a er‏ الرجال والنساء, ال ا تف | 
' دحرارة الجو, قد أفرزوا عرقاً كثيرا ا 
١‏ 25 5 ل خراء يسيرون نحو ال 
الفكيان ا و يلتقى الجنسان مرة أخرى حتى يرافق الرجال 
1 و 58 يق إلى منازلهن. ولكن الرجال لا يسيرون كل المسافة إلى 
رحلته نحو منزله هو, عا ا E‏ ”ب الفاق قبل إن ينستائف 
وعادةما ‏ © بعد أزويكون قد اتفق مما لا بود حن للقا.. 
ما ١‏ سبات مثل الزواج, ٠‏ ودنغب قرون الثيران, » وتسليم 
حلقات لرقص والغزل وتكون اللقاءات الترفيهية بين الرجال 


Er حت‎ 


ا 


الاتمى:. لحلقات الأنداد المتناظرة 


ن؛ عادة: بين 

dt‏ بحر النكات والهزل؛ ا المساء يجلسون فى 

0 يك يتنافس الرجال بأغانى ثيرانهم . بينما تفصل 

ا ل .٠‏ من يعنجين به من الرجال. . وبوقوع هذا الاختيار 

يكن “وى التتانج: يخترن من » اكثر حميمية واتصالاً. هنا ايضاً يمكن أن 
نا لاق“ ا من ع فتاتين أو آكثر وبغخض النظر عن المباتئ لى E‏ 
e‏ نب الاو اتی ق ااا و ي ا 7 

از کن من تصسيق علاته بای من اليا ٠‏ لکن يتم 

يتنامى» فى العادة 


ا الحميمة فى تلك الجمهرة 1 
٠‏ انتقال الأحاديث إلى الفراش مع حميمية 
. اقتتساء فواشهن مع الرحال؛ ويقبلن 
تفاصيل زيارات هؤلاء الرفاق المختارين لهن فى A, E‏ 
لت مناك ای قود على 3 ا 0 
ا ينه 1 


ا للمطارحات الفرامية . يعد لها بي دري 


ب 


1 تا الا 1 
Ei‏ إن البادرة تظل دائدأً من جا: ORS FERE‏ 
يلجأ الدينكا لسؤال أقربائهم وا دعوة وتأكيدا أو ترسد 


1 أوقات الحاجة» . إلا أن طلب الهدية يُعتبر لرجل؛ . فإنها لا 
1 1 .فإذا ما صدرت من جانب فة ا 2 ek‏ ير : 
د )5 = 7 = 
2 ى نواياها الحقيقية. وا | كان من طلبه رجلا أى امراة. 


علاقة > سوا 
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أسباب مناسبة فى نلك الظروف. 


ing E XC 


على أى حال؛ مهما كان أسلوب الشروع فى العلاوة . 
واحدة. فاللقا. فاجع ينتهى يديد ضواعيد جریا ن ان النقر 3 
شوم واب زور ایس هناك من فناة يمكن ان ترى. ' نا 
ازيارتها بعد اللناء الأول؛ وقد لا تفعل ذلك حتى بعد اللقا, ر بصا 
ان يتعدى حديثهاء فى حالة إعجابها بالرجل. ان :و أ والشرداما 
r 5 7‏ اين هناك من يرد الضيوف, كاوق ¦ ذدطى 7 
خدم '“رسوم يأخذ الرجل حرابه ويسافر إليها مهما كاز ال 0 


كان- 7 5 رعولا | - - 
نت حالة الطقس. وكلما كانت مشاق الطريق كثيرة, کال اہ و 
دل 
3 | 


ا فيها قبول الزيارة يجلس المحبان فى مكان بعيد عن 

: ليان انى فلي الأرض. ولكن الفتاة قد تُحضر معها أحيانا 
1 يد ا فوقه. وهو الأرجح إذا كانا سيقضيان للل داخ 
86 اشا ...وى نوق كشا فى حالات الطقس السيىء. أم لأنهما 
هيه اء كان ة إكثر: وتقتضى الحالة الاولى احاديث فى اوضاع 
معأ من غير أن يؤدى ذلك لاتصال جنسى 


فى القن بسسيها البيتقا 'الينق' (أى 


تعنى الاخيرة النوم 
رل پاس" 1 وهذه المرحلة الأخيرة 


ET‏ وكانت النتيجة الرجوة افضل. لذلك تجد كديرا على أ ة تنح نحو التعبيرات 
ْ شبان يقطعون المسافات البعيدة فى ظلام الليالى الممطرة, ع“ تت الرجار الحا خد مها الدينكا فى المطارحات الغرامية تنحو نحو التعبير ت 
لضبق مرا م ا ا ن يدن ال واللغة 7 "كار تسل .إلى حد الشاعرية, وتمتلئ بالأمشال والحكايا 
و وصرخات الضباع رالكلاب المتوحشة أكثر شا دد الاسر 00001 ہنس او يستلقى شاب وفتاة. وهما مستيقظان طوال ا 
و وإذا كان الثانن لم ب و ا ةن دح 6 ادل استعراض مهاراتهما فى الحديك. حتى لولم ذكن هناك 


BE.‏ ية اطلاقا او قليلة. وقد يكنى المظهر الجسدى للرجل لجذب لل 
| إت الكلامية تظل ملكة لها شعبية كبيرة. وبالطبع فإن الج 
0 ' عن غيرهم فى هذه الخاصية وهناك طلب شديد عليهم كرذ اق 'ى 


رتميزدت 1 5 لدى الدينكا تكاد تكون مسالة جماعية بنة 
ل ك الغر اميه ی ن 0 1 
O‏ والمطارحا الادقا والاقارب شنج وں 


اه يله فتردمّة: لذلك تنجد از 
ا ا 


با 5 ٠.‏ ا - ع 9 : 
ص روية الناس له. وفى الحالات التى 1 أن : 0 0 لوشاكر 
داخل الأكواغ, فإن ل لاد إذا كاز الن 
17 6 إنه يسعل أو يصدر أصواتا أخرى. قائلاً :“هنال س 
٠‏ وهى جملة تواخ النا على أذ ع . . a e‏ رجل يقن 
Cy E‏ س نها تغنى أن الزائر يقصد فتاة. 


إيه د < 


زيارة). وفى العادة لاد الفتاة اله - يسجل القدد 1 م لح علو اه 
دجيب 5 التى يقصدها ١‏ 0 0 ج00 فة حماعية أو فردية ويتحدثون 0 
لرجل بل يُرسل إليه ْ الزيارات بصف 5 أو قريب لذلك | کا يلا 


أو فتاة1ا< ا ١‏ 
ة اخرى؛ تبعاً لوقت الزيارة فى اليل وأمن الكان, TE LE E‏ 


الرسالة المنتظ > ا وهو الن ٠ 0 E‏ كذلك ذ 
لكر رة أحيانا عندما تكن الا كا قلف مم زر 0-6 اا رایس من اله :أ ان رل التدون رة ارخ آنه کون کنا کی 
٠ -‏ تحب من الشخص الذى يقابلة آل ولل ی 2 3 ا ى من لحظات الزيارة. 5 
أو - ع ل ل2 نها مريضة, ١‏ ا هزه او تلك من ره اة 
الخد حجددة. ولكن عادة تذهب إل ااا ف او ا افر فة عامة يدل اشتراك المجموعة فى هذه المسائل على الجدي د رق . 

: ع رات انها وډ 5 فتاة علاقات الرجل وضماناته ا 

1 له الذين 


ويمكن أن ر 


/ E im E 
5 2 بر ياسة الفتاة ورغبتها فى اى 1 يحدنئ‎ 

مكو دل 0 ٠‏ أن يكون لها محبون عدیدون. كما 5 37 قد يبارونه أو قد يلجأون 1 a‏ . لذلك 

الخطيب, م لي تحديد المواعيد. وإذا رغبت الفتاة ع | أِلدينكا الذى يترك الفتيات لكى يتنافس عليهن اذد 6 لنميمة ا اثارها على 
فی کا كثيرة با( 1 حنى تقوم هى بإبعاد الزوار الآخرين» معنذ ١‏ كلمأ سمت دائرة ایارک والاسدتاجةا لصت ب لے 3 

دد يرة بال FO r‏ رد 6 

ندا ۲ 3 7 ون جسمی تفیل '. الد کا 2 / 3 RA‏ آل 2 . ل E‏ 

م الا 3 والتى قد تعنى أى شی. الشخص rT‏ ة حديقته مصحبة أقاربه وأصدقائه أم ذهب هؤلا 

سن وسواء ذهب 0 ر 5 : تها بما فى ذلك قريباتها 


اود : 5 صديقا 
بج 185 بي بوونه, فإنه يتم إعلام الفتاةء يطلب منها دعوة 
١‏ كا 


7 0 


لحضور الزيارة. ويترتب على ذلك لقاء ج يما ا 
الخارج ولكنه يعقد فى العادة داخل أحد الأكواخ. 
الإضافى الذى تهياء فإنه لا يُطلب من الفتيات الإشضتيار: بدي 
حالة غياب الرجل, يهتم أقرب ب أقريائه أو أصدقائه بصدیقن - ۴ 
حصيرها إذا ماقررت المجموعة أن تستلقى, 2-6 ركبا 
الأخريات اللائى يكونون قد أقاموا معهن بعض العلاقات کا 
التى دارت حتى ذلك الوقت. وعلى الرغم من المداعبات والمعابثان ت التى توي 
فى مثل هذه المناسبات, إلا أن ن الغرض منها لا يتضمن العلاق مات انجس 
ومع ذلك فإن ن علاقات حميمة قد تتولد عنهاء » يمكن أن تفضى فیس بعد إلى 
زيجات إضافية. أما الغرض المباشر للزيارة ل عي رن 5 لدجلير 
وفى معظم الأحيان تتظاهر الفتاة برفض الرجل. ايمل الدع ج نو 
أحبته بحق, E‏ ال ان يلك ال ينك لهسا كلما 
منفصلة . فى المرحلة الأخير ش يواسطَ 
ممثلى حلقات أندار 5-0-0 تحن قر الماك ا 
الفتاة فى حالة حب مع الرجل يظل هذا الاجتماع أمرأ ضرورياً. حي 
الرجال بمصفة بصفة رسمية بطلب محبة الفتاة, وتقوم الفتيات الصاح 
لهاباعتبار أن قرارها يعتمد نظرياً, ٠‏ على رأى مجموعتهاء بالموافقة اليا بن 
يعض النقاش وتيادل الآراء. . وقد تقوم فتاة ليس لديها رغبة فى رجل ما 
التأدب والتلطف, بدعوة فتيات معجبات بهذا الرجل وعلى استعدار لذلك 
للوقوف معه فى دعواه. ٠‏ وفى القابل لن تقوم فتاة لديها رغبة فى رجل معين 
بدعوة فتيات تعلم أنهن ٠هن‏ سيعترضن على الزجل الذى تحبه. ٠‏ ولكن فى كل 
الأحوال إذا لم تكن الفتاة تهتم بالرجل بحق. ما كان لمثل هذا Ur‏ 
ينعفد بداية. . من هنا فإن هذه الحوازات والمداولات الجماعية, هى فى الواقع 
مسالة مراسميةء فى حالان الحب المتبادل - أو على الأقل فى الحالات التى لا 
يكون فيها اعتراض حقيقى من جاتب الفتاة. وحالما يقبل الأنداد. تعلن الفتاة 


كوي .تي مع سف لا يستدعس ال م لجاع عليه من 
0ت إذ إن الاج و ات 
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59 


3 فخا الدينكا سوك اا تجن 


خد ع 


۳ 5 = ||“ ذه أ 
0 تقب[ به زوجاء وذلك ما لم تكن شديدة النفور منه ی 
ل 


29 ا بأنفسهم وحساسيتهم المفرطة 


. 0 عى ا 
کے الأغانى: فإن رفض ا يسدق 
ا التى تتيحها لهم دی 

| 


: المكن أن التقط حرابى لأزيد ا 
am.‏ وفتاتي» أ لى هذا الإنا » لى» 
"حبيبتى و 
ايا جات بقرة جنها 
الأبقار 
بخلت کوخ" 
فى غياب فتاة تتحدث إلى رجل» 
ا تتكلم الفتاة بمثل هذه الكلمات القاسيةء 
نتهى الحب نهاية مريرة. 
واظل واقفاً. د ذه الفتاة! 
نکر يي 
فإن أمك لم تشاجر أمى یوما 
ولم يشاجر أبوك ابی یوما 
يتقابلوا فى اماكن الشرب. 
حتی ت a‏ زهم النكات 5 
اة ا 


Noo 


لأنقلبها ممتلئ كراهية مثل عشيرتنا 
اوك" 

لاء بل إن باجوك ممتلئة غيرة منها. 
وعلى الرغم من أن التهذيب والتأدب مع الرجال فضيلة و 


الخشية من إشانة السمعة فى الأغانى» تمثل عاملاً | 0 تو 
تستجيب بها الفتاة لصداقات الرجال. من هنا فإن المعادلة أله اطريقة ار 


اننا يلت علاقتها مراحل حميمية مع اكثر من رجل واحد. إن إنها اسي 
معرضة للحكم عليها بالإباحية مما يؤدى إلى إزدرائها و0 "© تصبم 
اتشنيع بها و" 


الاغانى: 


نيانكير” يابنت الاحمر الأنقط 
ماهذه الإباحية التى جمعت. 
ليتك تكبرين عانساً . 

مزق الرجال أسفلك. 


وهذا هوما يذكد ويقوى قيم الانضباط الجنسى فى علاقات الحب. ى. 
يدلل استخدام الدينكا لكلمة “المحادثة" لتلك المرخلة فى علاقة الحى, .. : 
ره ازول وفتاته فراشاً واحدأً, إلا أن التركيز هو على العلاقة اكلا 
ركلك برغم أن المعانى التى احاطت باشتعمالها تتضمن أكثر من 8 
وهذا هو السيب فى اعتراض الأقارب؛ عادة. على مشاركة 5 0 ع 
5 غم الاعتر اف بهذه الممارسة 7 الحالات العادية, 58 6 5 

اانا وذلك إذا ما كانت نوايا الرجل غير ار 7 

د a‏ المهر الذى يتوقعونه لفتاتهم, أو فَيْما 
ض آخر عار كمنافسن قر الزواج بها. وفى المقاطع التالية 
عندما كان نائما مع الفتاة فى 2 00 8 06 يا 

ابد ساوا شاركة و r‏ 

ا e‏ فى الرقص لن اعد بان لن ا 

يات فلم ۶د ادری ساقبال فتیات ین 5 ای اکن إن 


5 مين 


ىدي فانا جل لقن درسا. 
يون هدة ر إن ستل فرصة وجوده لحاولة فتاة على الفراش لمحاولة 
1 حافك E‏ الجنس معه فإن الفتاة قد تصرخ لطلب النجدة 3 أن 
هاده ن نفسها. وفى القصيدة التالية ذهب الغنى (دينق) خطيبٍ 
م بالغ .يي فى كوخ ولصحبتها قريبتها (اجوك) وعندما حاول (دينق) 
للها فعا سو امامتها وقامت الاخيرة بالضغط على 
إكرك) ممارسة الجنس لساعدتها وقامت الاخيرة بالضغط 
(إتول) عا .0 

علاثة فى الكدن' 
ون" [كول وشخصى 
ب قبلونى داخل الكوخ, 
چانت لی حرابی؛ 
وزهبت ورقدت فى سكون» 

١‏ تلقيت فى سكون. 
حضر القلب الشريرء 


طبنى :* لماذا ترقد قرب الأكل؟ 

٠. 1 : 4 2‏ 0 5 - 1:5 
منن قديم الزمانء ينام رجال الدينكا فى الأكواخ المشتر 
ولكنهم يتحركون' 
فتحرك انت 
ولكن عندما بدأت الحركة, 

أجوك أروب 

يا اجوك الذى لأمى الحق» 

يا أجوك الذى لأمى الحقنى 

أجوك أروب 

وقبضتنى فى موضع اکرهه حتى الیوم؛ 

أمسشكت يبخصيتى» 

ثم جذبتنى كجوز الهند. 


١‏ ا 


2 € 


وعصرتنى كثمر ناضج, 
كما لو كنت شاة تحلب 
حلبتنى أجوك مثل البقرة. 


بيمكن أن قوم الفتاة تفميها بتاليف أغنية عن مثل هذه الح .. وقر 
المغنى فى الأغنية التالفة منذا في مشركة نع زجل تتخيلى رزو لتد کر 

فى عشيرة أبى, 

فى عشيرة أبى؛ "أجاك" 

لم يتركونى أذهب للمعسكر 

لكى اصبع شخصاً يبحث عن رجل. 

لاء فأنا لا أحس نفسى وضيعاً: 

أثار ذلك المجهول عراكا بيئنا. 

ولما عرضت عليه بقرة لإرضائه, 

دفع البقرة جانباً, 

وأراد الفتاة الخفية. 

صارت أرضنا مكاناً يجب أن تحرس فيه أفخاذك, 

كما يفعل رجل خرش أهبويا من اا٤‏ 

أولتك الرجال الشبان يهاجمون افخاذناء 

يعتدون علينا ويكسرون أسنانناء 


ونحن متورطون فى على أكواخنا الصغيرة 
فهم يمنعوننا النوم. 


داكن برغم كل هذه القيود والتحفظات لا يبد 
على العلاقات الجنسية التى تفضى إلى الحمل قبل ا وخاصة إذا 7 
يكن الجانبا تبان قد دخلا فى علاقة ا 0117 ٠‏ وترجع أسباب هذا 
الاعتراض الشديد إلى أن ن الحمل والتجاوزات الخطيرة الأخرى مثل الفرار 
مع | هتمق والاختطات تزتى رور يقد ا ار 
الأسرية المستقرة ولكنها فى المقابل قد يُتخذ, احياناًء وسيلة من المحبين 


_ ۱۹۸ 


E 
ا‎ 
هنا انه فى الوقت الذى ينخرط فيه شباب‎ ١ ا‎ 
e يها موجه اا 5 العرف:‎ 
ا نت عر ا هى الإجراء الوحيد لذي يمقمدة ا‎ 
a المعنية بالأمر مباشرة مسالة تتعلق بالا‎ E, ا وافقة‎ 
n ا ي اعرف الاجتماعى. يمكن القرل تيع ذلك‎ 
ب : جمزلعاته ويين دور الكبار فى مجتمع الدينكا. وا تتقيد او على‎ 
E شديدة و‎ NAS rE أن الشاب‎ 
ا بالشين‎ 
اا للق بمرحلة الرجولة.‎ 


0۹ 


الفصل السابع 


سزالبلوغ 
الزواج 


تمص سس ربب بيو ب ا 


على الرغم من. ان التدشّين يميش خطوة حاسسمة فئ!الدراتب 
العمرىء إلا أن الزواج فق الوضع الاجتماعى الضرورى لكى 
يكون المرء رجلاً متملكأً لحقوق قانونية كاملة. فهو البداية 
للاستقلال عن الأسرة وللشروع فى تأسيس سلالة جديدة. 
صحيح أن علاقات الغزل والحب وسط شباب الدينكا ليست مرتبطة دائما 
وموجهة نحو الزواج - بل يُنظر إليه كأمر معيب أن يتسرع الرجل فى إعلان 
نواياه للزواج كوسيلة لكسب ود فتاة - ولكن مع ذلك يظل الزواج هو حلم كل 
دينكاوى. 
هناك أسباب عديدة لكى يكون للزواج هذا الوضع المتميز فى مجتمع 
الدينكا. أحد هذه الأسباب هو الرغبة فى تأسيس علاقة رجل - امرأة معتمدة 
اسا 
نالتاش :هل تكوه الا 
يا إلهى؛ إننى أعشقهن, 
كيف ل 'أن:أكرهرهذه:الكائنات النبيلة 
هذا الشىء الجميل المسمى "المرأة؟ 
م الذى سيلمس أمامك, 
ثم يسالك :" أهناك خطأ ما" 
ويمكر أجيب: 


لشم ا د 


نعم ذاتى» فلى شكوكى". 


## + 

يا لأيام الزواج السعيدة, 

ع يتجاذب الكبار الحديث عن اشياء صغيرة 
نم تمسك المراة بزوجهاء 2 يره: 


وتقول: يا أبا هذا وهذا", 
عندها سأجيب' نعم ؛ تعم, 
اجیب وانا اضع حرابى بعيدً. 
أضعها بعيداً بعد رحلة بعيدة 
أكير” إننى إفعل ذلك بلا كلمات. 


ومن بين الدوافع لل E‏ 
أحياتاً التخفية م التوجة: 
لسالة ليست اننی صرت كبيراً. 
بل هى تعاسة "الويل ياك“ 1 
e FE‏ ع 
شم عو لإحضار الماء من النهر, 
بينا لا تفعل ذلك نديداتها. : 


والزوا ل 0 
2 ج يعدسى ضمنا 1 3 
أيضا وسيلة لاكتساب الأب رة فى الابقار التى تذهب كمهر لل 
تجد أن اتان كم 0 ر واستثمار فى إنتظار الذرية 1 اع ولکنه 
تۈك مدون العريس على إكمال زواججه على امل د 
والمغنى الذ “م أو يعوضن أبناءهم بأبقار اكثر مل أن يلد بناتأ 
ا ى ينظر لزواجه بو 2 ر أكثر مما د د 
بارهن نسئان هذا لقي ٠‏ 
8 يل؛ يحذ 3 


يتزوجن 


ليصاوع اتسن وبحيدا, 


تی العادة: أن الرجل. بعد فترة من الصداقة مع 


وطلب 
0 ملهيرية:.يطلب فيها الرجال الشبان من كبارهم تفويف 2 


5 3 رر كل مسارات النظام الاجتماعى. ويخلق شبكة من القيم 
: ي ينوجها الهدف الاسمى فى الخلود عبر الأبناءء وخاصة الذكور: 
3 ررة در الذى يأخذ فيه الخلود وضعه كمفهوم سلالى يتصل بالتالى 

المجموعة, كذلك الزواج وكل ما يترتب عليه؛ فهو ذو وجهة جماعية 


4 | 
8 تتجركه ذوافع فردية. وهنا تبرز ثنائية حادة بين الأدوار المتتالية للشباب 
المقدم على الزواج وكبارهم الذين بشرفون على إجراءاته: إن يهتم الشاب 
. أولياء 


e:‏ مودة الفتاة وحبهاء بينما تقع على الكبار مهمة إقناع اود 


وضمان موافقتهم, والاحتفال بالزواج وفق المراسم المعهودة. ولا 
1 أحيانا؛ 


ينفصل هذان الدوران عن بعضهما البعض تماساًء بل يتطابقان 

' ويكملان بعضهما البعض دائماً ٍ 

انوا خطوة الأولى التى يقوم بها الكبار هى " مشاهدة" الفتاة. وهو ما يعنى؛ 
الفتاة. قرر الاقتران بها 


مشورة أقاربه. وتكون هذه العملية فى أحايين كثيرة موضوعاً لأغانى 
للبحث عن عرائس» 
بعض الآباء أبناءعهم 


أو الموافقة على زيجات اقترحوها عليهم. ويينما يشجع 
على الزواج يسوق آخرون كثيرون اعذاراً يمكن ان تؤدى إلى تأجيل زواج 
زلك. وأكثر هذه 


أبنائهم حتی يبلغوا اعماراً لايفكن معها تأخيره اكثر من 
الأعذار شيوعاً هو قلة الأبقا 


ر والحاجة لجمع ثروة إضافية. 


الوقت فعلاً قد حان لكى يتزوع ابنهم؛ ييادر 


کے ار کے 


الأقارب للذهاب لمشاهدة الفتاة. وعادة ما يترك اختنا 

الزوجة الأولى للابء أو لواحد من أعمامه الكبار, وا>. 8 

الأسرة أن يقدم اقتراحاته بخصوص أية زوجة. فى الوق 

يمكن للحد من تأثير والدة الشاب الراغب فى الزواج و“ جب عير 

المساعى العامة لكبح مشاعر الغيرة لديهن. 07 كبر 
ولكن أي كان المبادر بإقتراح الزوجة؛ فإنه لابد من موافقة إلا, . 


١ - 05 E 200 3 ٤‏ َي 


ليصبح ابا للعريس ويُكلف بالإعداد للزواج. وقد يكون الأب ميت عقا 
يباشر هذه المسئولية باعتبارها وسيلة للتعبير عن عرى الت اکن الم 
ونقويتها. 0 
ويمكن أن يكون لاعتراض ابن على اقتداح هغين ما يستحقه من الوزن 
كان الاقتراح مقدماً من اشخاص آخرين ليس من بينهم ابوه | 1 0 
مر الأساسيون الآخرون. ذلك أن موافقة الاين فن مسيالة توفيق ر 6 
مهما كان موقف ابنه. أو قد يختار أن يمتنع عن الإية ء بالمتطلبات ا 0 
للزواج. ويما أن الأبن لا يملك ثروة مستقلة فإن قراراً مثل هذا يمثل ى ا 
يجابها على نفسه إلا أحمق سفيه. ويتدر أن يغير الأب موقفه حول فتاة ‏ : 
ا اينه, الابناء هم الذين يوائمون مواقفهم بصورة ل 
إما بدواقع البر بالآب, أو خضوعاً للشيئته. ش 
طوال فترة المشاورات يقوم : 


الأقارب ند أستةق ف 
5 1 2 1 رب بتحرى واستقصاء أى علاقة يمكن .١‏ 
ا | امام هذه الزيجة: ذلك أن علاقات الدم تكاد تكون حاجزا ا 
0 ك" حاجزا يمنع الزواج بين الطفل والمراة التى ارضعته ونسلهاء كذان 
تحظر الندية العمرية وعهود الصداقة الخاصة التزاوج بين أبناء الأندار ؛ 
نسل الأصدقاء إلا بعد إجراء مراشم فة 24 .تمام 1 
٠‏ نحل إجراء مراسم دم 
موي 2 القواعد اللعنة على المرأة وعلئ الأبناء, ونتسيت أن 
EE‏ دى يسمى أكييث أو قد تؤدى للموت. وتحل اللعنة نتيجة لأى 
تصا جا سى بين المحظورين وليس بسبب الزواج فقط. غير أنه فى حالة 


ويحرم تماما التزاوج بين 


تحن لاا 


لت نقسبه يجي "ل 
م 
سس 


EE 1‏ فدات الزواج» قدرات 
مف ی O‏ ا "اند 
1 الزوار المفاورضات ذاكرا یت من قبيل ا "الكذب” ومثله الأخطاء فى 


0 لفشلَ مسعاهم. ويُعتبر 


: يدا 
ب ابا لارتكابها مستقبلا. 
أن يعلها ٤‏ 


يها بواسطة الكهنة؛ يصبع ممكناً دفعها عبر طقس 
:فين ترميزأ لفسخ العلاقة بين مرتكبيها وقت فعلها؛ 


'. لوقف الاجتماعية بأحكامها السبقة, فى مقابل المتطلبات 


5ف ms‏ الأقارب على الزواج لأسباب تتعلق بالسحر 


هلعا ر ین أن يعترض 
1 ع الشريرة؛ او 


بأمراض قاتلة مثل داء الجذام والسل (التى 


i‏ أد بي إمراضاً وراثية). كذلك يُنظر للزواج من غير الدينكا باحتقار 


5 فنا الدينكا 1 


بد نو ندر 8 3 ا 
ي ر ااسمرة على القت يتم اباخ قار الفتاة. 


0 
بكونون 


سمعوا 5 
تحديد موعد الزيارة يقوم 


كما ؛ 
ا 
, عدد من 


اض الجميع هنا وهناك وهم يقفزون ويهبطون فى ٠‏ 


لاحتفال البذخى يُعتبر 


عالية فى الخطابة والإقناع. ود 


لقم عن اسم 


€ 


آلا شدي بها كعلامة على الأحترام؛ بغض النظر عما د 


ة حدوثه. ولكنه إذ حدث فإنه يُعتبر زواجا من مرتبة وضيعه. 


الذين عادة ما 


: الأقارب بالإعداد لاستقبال "الرسل 


1 8 3 ويعد‎ . oS 


بالإضافة 


من جانب, أخلاقاً عالية وتتيح؛ فى نفس الوقت, مل -- 


طريقة 


3 
المادية لعشيرة العروس فى مهر عال. ليس هناك الكثير مع ال 


2 الذى يوار 
مال ا لس سس رم 
سيقولون شيئا مثل : ليس لدينا ما نقوا لان والضيوف ل وا ا 


نتقدم بالكلمات التى يحملها قلبك, وسنراقب نحن". والفكرة م" مك 
الزوار جديتهم من خلال القيمة المادية التى ل ن 
عليها تقدير الجملة الكلية للأبقار التى سيقومون بدفعها فى الزر E‏ 1 
ذلك يمكن أن يتدخل المنافسون فى أية لحظة, لذا فإنه من الا جار 
الالتز ام بشىء حتى تصبح العلاقات فى وضع أكثر استقراراً 
قد يكون هناك اعتراض على مجمل الفكرة. إذ يمكن أن يكون اقارب ووه 

على علم بحاجن يمنع هذا الزواج ولا يكون اقارب الرجل على ام 
قد يكونون مضمرين لعداء قديم نسيه الآخرون أو قللوا من شان | | 
يعترضون على الزواج لأسباب تتعلق بالعين الشريرة أو أمراض ا 
ات ا وجميعها أسباب مستنكرة بدرجة تجعل من الأفضل 41 
بهاء ولا يتم التصريح بها إلا نادراء وما لم يكن اعتراض الأقارب اعتراضر) 
جاداء يقوم أحد كبارهم المهمين بقبول الايقار والاحتفاظ بها - ٠‏ 
القرار النهائى. والدينكا يرون أن المرء يجب ألا يجزع فى مثل هذ المواقز 
فالمثابرة تمثل, بالنسية لهم جزءا من العلاقة سواء مع الفتا 

ولا تشكل الإعتراضات الثانوية ماجساً كبيراًء غير أ: 
بالأحاديث الدبلوماسية وهدايا الترضية. 

وتكون الخطوة التى تلى قبول العرض بالتفاوض حول الزواج 

أبقار الخطوية, والتى يُترك تحديد عددها فى العادة لاو 

كتيل الخلوية ويُعتين الرجل ارا ا متزوجينء ويشار إليهما كزر, 
دروجة. وإلى عشيرتيهما كنسباء. ذلك أن الخطوية, لدى الدينكا شی شر 
فى الزواج؛ وليست مجرد موافقة على الزواج. ونترتب عليها حقوق وواجبان 
لا تتساوى مع تلك الخاصة بالزواج» ولكنها تحتسبٌ زواج مكتملاً. فهى لا 
نبيح العلاقات الجنسية بين الزوجين, ولكنها تسمح باختلاط حر وخاص لا 
ممع تجاوز حدوده وأدى إلى اتصال جنسی أو حتى حمل. 
ار می ثالث قتاة مسلوی وا ذلك يمثل جرماًء على الأقل ور 
دينكا نقوك. وإذا وصل ذلك إلى حد الاتصال الجنسى بهاء فإنه يكون قر 


ا عر 


فى دنع 


٠‏ نتید فيها منافسون أخرون, ا 

J‏ 3 لدوب . يظهر 8 0 7 المتنافسين 

إلذهنا ی لات التى ب 00 وفى كل مرة يزيد فيها أحد 
8 ة لدى أقارب - 1 ة الكافية لزيادة ابقارهم. عير 
چ مذ 5 الآخرين: وإعطازهم الفرصة E‏ بل محتفظلاً 

ينايك || 9 الفتاة تظل مفتوحة لأول المتقدمين فقط. ود 

حه 


.طا ن المنافسة. اما الآخرون 
ا اله وەه د 35 تی هزيمنه وخروجه من 
E:‏ خطیب منفرد حدی 


ا 5 الفريق الثالث. ف نے المنافسة» فإن 
في ا تى تتحدد فيها قيمة المهر بنتيجه 

ت التناذ التى تتحدد د ی ع 1 : م 
ا a‏ ااا هى إحصاء تكلفة الزواج والتى یتم فيها 
مة التالي : 


لها ف الوساطة 

ا ة شارك عامة الناس بحماس فى 

الخطوة لهر . فى هذه المناسبة يشارا 0 تفاءمها: اتا 
و 


تنين» 8 . . . مراسم 
این أكثر الاحتفالات وحلقات الرقص والولائم.من بيت أجل 
اة التى تشهد أكثر ثلى الجانبين يستمرون فى إظهار اج 
a‏ كافة. وعلى الرغم من أن ممثلى الجانبين ي أنضا ,من بين أكثر 
ادا ا لبعضهم البعض, إلا أن هذه ا 7 الفتاة إلى الحصول 
1 کارب فى حا EA AREF EFE‏ 
ا يحاول الجانب الآخر دفع اقل ما هى ` الجانبين (التى 
ف تاطات العامة لإيجاد نقطة الاتفاق ES.‏ وتشكل الرزانة 
RL‏ التوصل إلبها قعل ا ن ا ب ان ]ويه رای 
اة E‏ التى تدار بها هذه المفارضات | a e‏ 
ET‏ راجب الاحترام والكياسة الذى ينتظره الدينكا ويد ٠‏ 
انتقاصا من راجب i‏ 
قة النسب. “احصاء تكلفة الزواج 
MNE‏ يُقام إحتفال بعد انتهاء مراسم ES‏ تلزمات 
. ا 5 : - 
يرم به إلى رضاء الجانبين واتفاقهم, 8 ER‏ لجماعى فى لح 
ونية للؤواج: فى هذا الاحتفال يتوقف ا ر د أداء ثنائى؛ ولكن بكلمات 
ابا العروسان فى الغناء بالتناوب 00 يدهن العريس بعد ذلك 
2 1 ناسبة الزواج: ثم تقوم العروس + E‏ 
e rah‏ الشف وأأة قصل الیچالك ر قیئ 
بينما يحل محلهما فى الغناء 7 
ا : IEG,‏ 
ثنائى أيضا. 59 المهر الذى اتفق عليه. سواء قسط منه أو با 
الخطوة التالية هى دفع 
و 


/اأزضات 


€ 


ا العكسية التى تقارب ثلث المهر افق عن 
00 عشيرة العروس إلى عشيرة العريس من أبقار ا تی 
دتكون المرحلة الأخيرة هى زفاف العروس إل 9 يط “كار 
دقع المهز بفترة قيار إلا انه من اتان و + ٠‏ والتى و 
0 الس e‏ ن دمصى عرة |د ا 
سدين قر ن تقوم العشيرة بزفاف الفتاة. فى هذه المناسرة داحيازا 6 
بصحبة عدر ES‏ ا 5 17 تنتقل | 0 
a FET‏ تھا إلى بيك الزرجية حيث تُقدم القرا ار 
1 مفروته بذبائع اكثر لاغراض الاحتفال الذئ قا ' “لت لروار 
ل هو الوقت - أو بعده بقليل - الذى يُجرى فيه اه امنا 
حتى تتمكن من تناول الطعام فى بيت أقرباء زوجها 


نا 5 : : الذين ي 
بينية. هذا الفصل بين الآدوار كثيراً ما يعنى ضمنياً إن م ن ونا اقا 


يتعارض مع نوايا المعنسن م الشا 14 - 5 
, يا المعنيين من الشباب . ولكى يتمكن هؤلا, اله 6 
إدادتهم؛ أو فى الحالات الأخرى: شاب من 


ادت نقض ترتيبات : اا 
کیا می ا 4 “ت توصل إليها الكبار, ف. 
اما 1 ت ضغط مثل فرار العشيقين أو الحمل 
ا و الرغم من ان هذه | لخططات قد تنجح فى إقامة | 
RT‏ أ فى كثير من الاحابين تنتهى بانهيار وفسغ هد 37 
ت عديدة انتهو و د خا ا 
NE‏ <“ "هى فيها شباب هريوا معأ وانجبوا أطفالاً, | 


يا أجوك, يا 97 : TT E.‏ = 
من خترتك وأنت طفلة مربوطة فى فوطة؛ 


قبل أن تعرفى الرقص, 


عاعنتى الاله بحربة والآن تطعنتی “ماري تت - 
جعلتنى ابنة كات اتيم شخض] یت 
سان ۳ 3 0 


NIN 


ع 


أ اذ اطفالى بعيدأ عنى 


القبيلة 'أوان 
ار بای عر اباد 


1 1 و. هذا التحيز الشديد للقيم الأبوية» والذى يعطى الاطفال إلى زوج 
أمهم ت القانونيين يبقين وفيات لهم, يبحث معظم الأبناء الذكور: عندما 
کارا عن آبائهم المعروفين وينضمون إليهم. وهو أمر مسموح به فى 
00 ر يتنامئ الاعتراض إلا إذا سعت فتاة إلى ترك ابيها بالتبنى؛ إذ إنها 
ن الوقت تكون قد ضارت فتاة جاهزة لجذب مهر الزواج. وهو ما يكشف 


١‏ لماي مو للاستغراب : هو ان القيمة النفعية للابناء الذكور هى الأدنى برغم 
“” ر الظلاهر. لكن هذه المسائل تتعدى موضوع الزواج إلى الأسرة. 
E.‏ 
5 7 


كتمال عملية زفاف الفتاة لزوجها يبدا ظهور الفارق الشاسع بين 
اة الحياة الغرامية من قبل واوضاع حياة المرأة المتزوجة. فبوصفها 
)ا ضيفة ˆ تكون مركزاً للاهتمام الودود من جانب انداد زوجها او ابنائه 
اکان يجلا كيرا حيث يتم تجريدها من حليها والممتلكات الأخرى التى 
3 ت ابا من اسرتهاء ولكن سريعاً ما يتم تزيينها بالخرز والملابس 
نوات التجميل الأخرى. هكذا يكون حالها فى الأسابيع الأولى لقدوضها : 
اا دہ لها الخدمات ولا تخدم هئ أحداً. ولكن لن يمضى وقت طويل قبل 
١‏ إن تتسلم معظم الأعباء امنزلية. وتبدا تدريجياً فى مواسة نفسها مع الأوضاع 
المعتادة لامرأة متزوجة. 
2 ا a‏ أت هذا الاندماج هى إنجاب طفل» إذ إن الأطفال يقدمون 
ا فا مشتركاً» ويون ضماناً وكذلك تحقيقاً لمؤسسة الزواج - 
. فالأطفال عندالدينكا هم مركز حب واهتمام الأسرة. 
1 فى الأمسيات» 
.2 نجلس حول النار لنتحدث, 


e NAE 


ومن بين زوجنى وبيتى» 
فتصيح زوجتى فى فزع؛ 
تعال إلى جنبى 

سيقع الطفل فى النار 


ويفرض تعدد الزوجات؛ وخاصة فى الأسر الكبيرةء الكثير 


من ال 5 


وكلما طال عمر الزواج؛ وكثر وكبر الأبناء تعمقت وتر سخت إلى .. 


الأطفال يكونون مركزاً تدور حوله العلاقة بين الزوجين, فى الى "م أن 


شقاق. إذ إنه كلما زادت الأسباب المؤدية للتفرقة KRE‏ عامل 
والإئتلاف. خاصة أن التنافس على حب ومودة الزوج يعطيه و لحد 
حسن استغلالها يتوقف على شخصيته ومقدراته» إلا أنه يمكن أن ا 
یتام و وتضامن الأسرة من حوله. هذا وعلى الرغم من أن حقوق 2 
الزوجية ليست متساوية إلا أنها متبادلة. فعلى الزوج إن يوت د ل جباد 
لها كوخاً. ويساعدها فى الإعتناء بحقلهاء ويمدها بالأيقار لذَّبن e‏ 
كرون أطفالها. وعليها من جانبها أن تظهر له إخلاصها ووقاءها. ا 
ا وأن تعتنى عناية خاصة بصحته وغذائه. وأن تحب أطفاله, وتر 
بنامه؛ وتیدی التجلة والتوقير لزوجاته الكبيرات. وفى الوقت الذى تكون 1 
مهه فيما يتصل بالعلاقة الجنسية يجبا الي ابن تققح بيتها وقلبها لكل 
بتاء ع وسكا تحفيفا للمثل الذى يردده الدينكا: الازذجة زو 
الجميع؛ إلا فى فراشها". ش 
e‏ برغم هذه العلاقة التبادلية, إلا أن الغقويات أكثر ما تكون بعداً عن 
: ساوى 9 ا إخفاق الزوج أو الزوجة فى مقابلة المتطلبات المنتظرة منهما. 
1 اتوي الأساسية لزج بصفة عامة, على صورته كرجل. بالطبع 
يمكن أن تكون دى ذدجته؛ التى عبرت بأدب وفى إطار من السرية. مرش 
2 کن لسلوك الذى اختاره, ولكن هذه الشكاوى غير ذات فائدة كما: 


6 


(VV... 


ي ردا وقد لا تعود الأمور فى بيتها أبداً كما كانت عليه من 


م إا المراة الحصيفةء التى لا تسعى لخراب بيتهاء إلا الصبر 
فك ولا ييقى اا خدام ذلك النوع من فنون الإقناع النسائية: التى 


.0 0 أو 8 8 
ال ا الالتزام برغباتهاء وتترك له المجال فى نفس الوقت. 
را الر. جل إلى 5 . هذا 


للا لك لجوءها إلى غدله. غنى عن القول و ا 
الاعقة ي ع فى أزواجهن» ولكنهن استثناء. وتكتسب مثل هؤلا 


70 بأنهن نساء فحلات'؛ بينما يوُصف أزواجهن» تلقائيا بأنهم 
1 تطيفهن؟ 


(زال, وفى تعارض تام مع الوضع عند إخفاق الرجل» تواجه الرأة 


لني إلا أن أكثر هذه العقوبات خطورة يتمثل فى الإعراض عن : * 
نی ايضاً هجر فراشها. وهذا يعنى حرمانها من الأطفال» وود مر 
لذ 8 9 ١‏ - 

نه فى السبوء إلا تطليقها: 


5 . أت ل الد ف ن وا :0 عودن 
تعى د نكا هذا شكال التمييز ضدهن. ولكنهن 
ا نساء الدينكا هذا وغيره من 1 4 م ذاك قلت 


. النساء لا يقبلن هذا المنطق. لذلك نجد أنهن» فى : 
ا النظام الاجتماعى. إلا أنهن يسلكن طرق تت ر ۾ E.‏ 
ادلراتهن. وعلى الرغم من أن الدينكا لا ينظرون إل بورج على 
0 ْ 5 5 ا - 
النظا , الا انها فى الواقع اساليب تعبر عن الاحتجاج وا 1 0 
ار تسا التساء بالس» وفى هذه الحالة من اللاوعى والهذيان' 0 
: 9 58 إ وإ الأسلاف. وعادة ما تتخذ الطب ت 
شكاويهن ويُقدمن طلبات تنسب إلى ارواح 0 
قراب من الأبقار. ولكن فى المقابل فإن المرأة التى تكثر إصابتها 


2 ت وق | 8 ه 3 . 
شكل هبات وفرابين AE‏ 0 لحد من 

ل 5ک وة تصفها بالابتذال» وتوا جه خطر تجاهلها e‏ 
با العادة فى وضع منمير؛ 


الثادر أن تصاب بهذا امسن الزوجات: اللائى يكن فى 


© 


١/ا١ا‏ ب 


٠‏ وهناك طريقة اخرى لجا إليها الزوجات الصغير 
ل تتمثل فى عدم الإأخلاص لبيت الزوجية. KR‏ لرن 


الدينكا عارة رث : 
َ دة شديدات الإأخلاص 0 1 عام رر “أت 
نی؛ على لرغم من أنه يتم الإعتراف بها الى ذلك درم جار 
5 جميعا تق ٩‏ جار 


الإخفاق فى الاعتراة 

إخفاق فى الاعتراف بها من د ق 
e‏ من تهديد روحى ثقيل بالمرخ 
a‏ مي للاحتجاج على الظلم ا 2 ص 
2 غير المعتاد بالنسبة لامرأة من الدينكا, سان ار 
ى اكتسبته من حياتها فى المدينة:- ا ی یعود إلى ان 
الوك لكل القاس ٠ ٠.‏ 4 
الموت لكل أهل بلادنا. 

فى تلهفهم على الحكم على الناس. 

دون أن يعرفوا أسبابها 

عندما تكون عروساً, 


وتنجب ابتاً, 


إنها أمراة تبحث عن الرجال 


عندما تصل الا : 
e‏ مور إلى هذا الحد له 
فى نطاق الا 2 0 يعود من الممكن 3 2 
الغرباء اليه الوقت الذى ARS‏ التعامل معها 
تة تیان موی ئی زیی اانه بن اند قاض 
من إقحام العالم 


ا ااا 


لا ې علا الرجال عادة هم الذين 


الزنى كجرم يعترف به القانون لا يرتكبه إلا رجل 


3 بها إذ إن 4 الفا 
بيد زف 1 تي على ذلك أن الذكر المشارك فى عملية الزنى هد 


العنى: ك E‏ ف 
ا الرجل بة, ويجب أن يدفع التعويض المقرر عن الزنى. ويفسر 


العقو 
: يبادرون فى هذه المسائل؛ بينما تكون 


ل نو حية لعدوائية الرجال الجنسية. واكنهم يعترضين ررر 
١‏ سالیبهن الخفية؛ واحباناً الباشرة, لاستدراج الرجال. بعض 
النسا' أ“ ية على هذا الوضع الذى يحملهم وحدهم النتائج القاندي 
بينما تترك الشريكة الراغبة. وأحياناً التسببة فى هذه 
5 لا يمسها سوء؛ بل وينتفع زوجها من الجُرم الذى حدث. وكثيرا 
ا ا انهاه المشاعر - بطريق المبالغة - فى الأغانى. وتورد المقاطع 
كا يكاية الغنى الذى اتهم وأدين بتهمة الزنى. التى كانت لو صدقنا ما 
إا ادرة من المراة عندما كانا يعبران النهر فوق قارب. وتسرد الأغنية 
0 الوقائع التى حدثت فى القارب؛ ولاتتعداها إلى ما حصل بعد عدود 


إلذهر:- 


(رجلان شابان يجدفان قاریا طويلاً (تفضلت بها حكومة السودان) 


انال حت 


رأيت امرأة يصحبها رجلان» 
قسما بثور أبى البنى» يصحبها رجلان 
كانا يسحبانها ناحية “التوك” 

ا حَاقَيتهما , 

نقلوا المرأة ' لقاربى:: 

"من فشملك آنقلها ع الدهزه 

إذ يبدو أنك ستعيره” 

حسيت أنى أنقل أمّا لفتاة. 
فواصلت التجديف. 

تم بدأت المرأة تيتسم, 

وتعجبت, لأن المرأة نظرت فى عيونى» 
وامتلا وجهها باليسمات, 

تعجيت لأنَا لم نذكر شيا قد يُبسطه 
رر ا ان العاف ی ی على الأرض. 
وتكشف عن نفسهاء 

وتفرد ساقيهاء 

وتلقى بالتنورة على بعد 

ورقدت الظبية . ك er‏ 

الظبية التى تدمى قلب الرجل. 

لكنى لم آقبل. 

ريطت على قلبى بقوة. 

وواصلت التجديف. 

E‏ هناك بساقين مفتوحتیر 

لكنى لم اقبل, Ê‏ 

ريطت على قليى بقوة, 

وواصلت التجذيق. 

7 : تجرآت وأمسكت بقرن القمر المحنى. 

a‏ - كرنى - قرفۍ قرن الجاموس. 
وذا قلت : آلا ترين آن للطر سياتى؟” 
ظلت تمسك قرنى. - 
أمسكت قرنى - قرنى قرن الجاموس. 


2 WET 


“يا كركى ذا عُرفء يا ابن الثعبان, 


ون لها:” هل نحن تماسيح لنرقد فوق النهر, 
| تحن أسماك لنرقد فى الماء؟ 
4 لمر نا سمكا وضفادع” 


التجديف 


عبرت نهر "لول . 
فانا رجحل . . يجدف قاريه. 
حتى يغطيه العرق بكامله. 
على الرغم من أن الرجل يتحمل المسئولية القانونية, إلا أن قيم الدينكا ثلقى 
لكولية الأخلاقية على المراة وتعتبرها الأكثر فساداً. ولا يعنى تعويض 
ا أو إرضاؤه من جانب الزانى؛ بأن علاقتهما فى إطار الاسرة ستكرن 
ةة ودودة. بل غالبا ما يدفعه غضبه إلى التخلص من الأبقار التى حصل 
برها كتعويض عن الواقعة فى زيجة جديدة, وهو فى كل الأحوال يمتتع عن 
رب اليآن مثل هذه الأبقار أو أكل لحومهاء أو تناول أى طعام تم الحصول 


2 _ وتظل العشيرة 


الأبوية للزوجة متابعة ومهتمة بشئونها طوال حياتها 

_الزوجية» وهى تهرع للوقوف بجانبها كلما اقتضت الحاجة ذلك. وفى الحالات 
التي تخطئ فيها فى حق زوجها تسعى عشيرة الزوجة الآبوية لإرضائه بدفعية 
من الأبقار تسمى "أويك”. فأما إذا كانت هى الشاكية فعادة ما تعتبر العشيرة 
0 د 


N 


1 :8 إناء ورجل البيت ˆ ريالكول” 


اك حسكة لخر ول فى لالت ال تسر ن 1 1 ل 
اه کات خطيرة. فان عشيرتها تتدخل وقد ترفع الامر إلى ازور د ازز | ا بملارده الصقر فى منز 
الحالات القصوى يمكن أن تنتهى النزاعات بين زوج وزو ن دير 


: 2 كا بع 
جات البادرة من الرجل أو الراة أو اقاريها. غير ان ال بالطلاو ر 


ىن يهلم يحدث. 


3 كول لبقتل الرجال إلا العمر الطويل 


أصر بفيض وتأدر الحدوث بصورة عاضة. وهو ر r‏ . يي" 1 لكف “أقوروت دی بیونق ' 
ا فيه کا اسه شروط ارجام 0 نوا 1 دف نت ابن ' الابيض : حك أنه لل“ 
تحديات وتعقييدات فعا يكون الرّوج هو المشطى لا يكو داع ن هذا الرجل الأعسر من جوك أنجويا 


إرجاع المهر إلا بعد زواج المرأة من جديد, ويعد أن يكون زوجها او طر 


تكاثرت حتى ذلك ألوقت. أما فى الحالات التى يكون فيها الل" ن ر 0 زمرب :"اذا تركت بيتك؟ 


٠. - - 2‏ عا ٠. 7 e‏ 9 ۲ 4 
روط أو أقربائهاء فينتظر منهم أن يقوموا فى الال ارجام زان ا 


ر قد دن . 27 


E”‏ 5 اطفالك الأبناء؟” 
التى دقعت لهمء إذا كان ذلك ممكناً. وإذا كانت هذه الأبقا ۰ 8 
نيجار 


3ك الرجل الأعسر شىء مؤلم. 
أخرى أو تم توزيعها بصورة ما فيجب اقتفاء أثرها وإرجاعها. هنا من | ٠١‏ الاصدقاء عشيرة 'أروب دى بيونق” العرب» 
أن تنهار ريجات أخرىء أحياناء لأن الأبقار المخصصة لها قد 2 : 
غير أن يتم استبدالها بغيرها. الحالة الوحيدة التى يمكن فيها ق “ل 
لأبقار المهر ذاتها هى أن تكون تلك الأبقار قد غادرت البلار إلى بار ا 
ولكن حتى فى داخل القبيلة الواحدة فإن الحديث عن إرجاع الأبقار الا 
الي جرد مقولة, يصعب تنفيذها فى الواقع. لكل ذلك فإن من الأفضل راب 
اج موشبوع الطلاق. وذلك هو ما يدفع حتى زوج المرأة الزانية لأن يقنم 
عادة بالتعريض, الدى تضاف قيمنه من متاق إلى آخری. وتتائر يما إز >" 


تاه. فليس هناك أمر حسن لا يئول إلى فسناد, 


هه 7 رال الناس :ای بنات تونق" 
إنها الى لها غطى أبناء النبلاء السهول بالأبقار. 
لم أتشاجر أبدأ مع اهل البيت. ٠‏ 


قد تركب عليه حمل ام لا. آما إذا كان فی مالي انار و ` رل بهتؤنى فى صمتى وسلامى 

ا إلا قى الحالات القصوئخ التى يتكرر فيها هروب الزوجة اا E‏ ثم يأتى سؤال الناس: ' يا بنت بيونق» 

أخر. 1 ماذا فعلت ببيتك؟” 

وسأقتبس من الأغنية التالية بالتفصيل, لأتها تلقى الضوء على العديد من أ رقة. ليست انا التى تسرق. 

جواتب الطلاق عند الدينكا. من ذلك صلته يالذرية, وتداعياته العاطفية, أ ٠0‏ ينت بيونق تملك نفسهاء , 
. والوصمة الاجتماعية المرتبطة به. وتورد الأغتية أن" أقوروت” تم طلاقها ٠‏ يا أهلى, ولم يغوينى يوماً رجل. 
ات يعطق يتحميلها للمسئولية الأخلاقية عن موت أحد أبنائها. وهی تنك 01" َنم أقف أمام القاضى بزنى' 

فى الأغنية هذا الاتهام. ولكنها تستطرد بأنها لابد أن تكونَ مسئولة على نحو "٠١‏ أيعدونى من بيتى بلا ذنب. 

ماء لأنها تأتى من عشيزة عادية بينما لا يموت التأس فى ُيْرَة رُوجها ال 1 7 فمشيت كضبع فاجأه الصبح. 
بفعل الكبر:- ' 00 أ" ابهتونى بأتى اخفی مرضاء 


"2 1 ” 


لكن الأمراض لا تعْزى للأصحاء. 

يا أبنة معسكر “ميلائق" اتركى المنزل, 
فالزيجة قد فشلت. 

لا تسعى لطمأنتى؛ “يا ماريال باديك", 
فأنا كمن يحترق على اللهب, 


تحرقنى كلمات الناس فى البلد, 
يا بنق دى بييك” محبوسة أنا فى شرك. 
وقد حرق اللهب وجهى. 


واکن شجارى مع لوی لن يجعلنى اترك مكان الطهو بلا اکر 
وين يا بنت'ريال' من فضلك أوقدى لى النار. 

بابنت عشيرة "لقوينق دی کول" 

فنحن دماء 'مونيادممانق دی کول دی جوك" 

نحن لا نيتم أنفسناء يا بنت' بيونق دی أکول" 

إنتهى كل الذى بينى وبين فحل "أجاك”" 


قفز الرجل من فوقى كالجاموس. 
فى عشيرة كول ذوى الشعور الكثيفة, 
لا يموت الرجال الشجعان! 


إنها انا التى جاءت بالموت ليزور أسرة "يار" 
ولكنى لا أعلم بالذنب الذى جنيت. 
ياأمى, يا بنت “أجينق”؛ يا بنت الفهد الأرقط. 
مى عشيرتناء عشيرة أبيونق دى الور نموت مثل كل الناس. 
فنحن ضحايا الموت القدماء 
ت الناس فى عشيرتناء العظيمة عشيرة الور دى موني دهانق مثل كل 
ي 


فنحن ضحايا الموت القدماء. 


فى الحالات التى يتم فيها الطلا 
وأطفالهاء 
فيها ا 


ق يذهب الأبناء مع آبيهمء ياعتيا 
فة العاطفية الوشقة 
يخلق هذا الانفصال منظومة 


ره المرجع 
التى تريط عادة بين الأم 
ای : معقدة من العلاقات المتداخلة تصد 

سبقية الحقوق الأبوية إلى حد كبير» ذات طبيعة تملكية. ذلك أن العوامل 


\VA — 


ى إكبر فى الابناءء تعمل ضده إلى ذرجة تصل 
ایتا فى هذه الحالة فإن الدينكا بكل التاكيد 
600 زم,فى منظزمة تفدد ان 
فك م من الأثر المفتت لمشاعر الغيرة الفعلية أو الكاء 
ال أن التخالف والنافسة؛ يتلخص دوز الطفل فى 
ا 


2 [نمسك بتلك الحقوق التى تخصه.؛ ومن ثم تخص امه ويالعكس 
الت 


ء ب أجل أن تُحصص له الأبقارء ومن أجل أن يتزوع 

عي 1 تتعلق بد كوة | > هو امر 

2 إل مواجهة الأب فى أمور تتعلق بتأكيد E E‏ 

iS ا اك الانقاء: وخاصة الذكور؛ ويلقى التشجيع من‎ ١ 

اك شخصية الابن كرجل ناضج استنادا إلى درج ج 

E‏ درد ته مت ما أضيرت حفوؤ 
ا إن تهداده وقدرته على معارضته متى ما اضدر 

لابیه د 


ا ى ر٠‏ . والاستثناء الوحيد 

03 3 ہا رای آن اباه اخطا فی تعامله مع أخرين. ر زه الحالة. 
يتن ماراأى'ت* ز |" هناك خطراً کبیرأًء من هذه أ 

| ان هذا النزاع مع امه“ إذ إن هنل ٠‏ ,0ل . إن ية بالنقه 

ا إى". وفى الاغنبة التالية تتضح دقة اللعادلة بين المواجها + 
e e‏ ق الأب - الابن؛ إذ يشكو رجل e‏ 

د 1 اڄ أله ونه 

ل الكسدر" من عمه الذى تولى أمره بعد وفا 0 

3 رل عوه ب ۰ 

أبوة»' .. 


1 
: 
1 
2 


انهه فينا. 

د ه فى الليالى» 
أبى يفكر وحد فى 
وعندما يرد كلمة ابنه؛ 


تلل دواخلى تبكى. 


AN 


7 


وكيا حدث فى هذه الحالة؛ فإن مثل هذه الأغانى تلقو اد 
ر سسجارة | 
ولكن مع ذلك تبقى الشروط لنزاع محتمل بين الأب والآبن ى _ 
داخل النظام الاجتماعى بحيث تشكل حزمة من الإيجابيان وإ © لمتشي 
من هذا الجتمع. أكثر هذه الأسباب شيوعاً وبداهة هو مبرا | © القبوة 
الذرية. فكما أن الأب هو حام للابن فإنه أيضاً عائق اما ا 


ی ذلل, 
١ 5 - 3 . - . 5‏ : 
6 الاعتبارات لا يجوز أن تمس الحقوق الجنسية ا رغم 
: ء حياته. إلا أنها تكون مصدراً للشكوك والتوترات والصراءا لسر 
حيانا. إذ إن كل الآباء, تقريباً, الذين لهم زوجات صغيرات : ضوع 


كيار يضمرون بعضأ من الشكوك ومشاعر إل" ى متهن وأبنا, 


لاء الأكور شيا ,در ا لس 
3 الأكثر شباباء ويرغم أن رَتَى الأيتاء آم نادر الحدون 3 + إلى 
خطيراً» إلا أنه يحدث من وقت لآخر. 0 


هذا التهديد يا 


بين الآباء والأيناء. فلا ز أن تجلس الا ْ 

سين جلس الأم أو أى من زوجات الأب على فراشر 
4 2 1 ع. وتصبح هذه القاعدة أكشثر تشدداً مع زوجار ب 

صغير . وبينما يمكن للاين أن يدخل كوخ أمه أى آکواخ زوجات ر 


أن يتجنب زيارة أكواخ زوجاى 


هذا الست الا ا بل إن الافضل هو الابتعاد ما أمِكن عن مخَالطنين / 

ا عى ند 0 ال ا 8 7 
وير مات ااج سی تباشر الامهنات ادما کچل دور زی ده 
اتتباهه إذا غدت الأ اتی ققتضنی تلل نین ا عن تحد يزه اق 
اع كر مجرت بالمخاطن: بالط هناك داتعا خطر الشائعا- 
رجاتي زوجات تملكتهن مشاعر الغيرة أو ا را 


٤ . 5 - 1 ٍ‏ 
جب فرشهم. ولا يجوز لهم أن يتناولوا الطعام معه من 


\A. — 


م 


کے ودل الدينكا عنادة: زلا ان قافن مسمنده ملزيلاًكازاذا 
نا“ ى أن يتحلى الابن بقدر غال من تمالك النفس: وان 'يظل 
إن متحدثاً. هذه الأجواء التى يسودها الوقار والتمسك بالمراسم 
١‏ ون المراقب العابر انطباعا بتوتر العلاقات . اما بالنسبة للدينكا 
الى الاحترام؛ وتهدف إلى تقليل التوترات والصراعات إلى الحد 
١‏ لم تزلها كاملاً. وبرغم أن مثل هذه التوترات والصراعات يتم 
أن العادة, وإذا حدثت؛ يتم إيجاد الحلول المناسبة لهاء إلا ان 
. إلا والابن» بخلاف تلك التى تكون بين الأم والإبن» يمكن أن 
الات نادرة؛ إلى فصم عرى العلاقة طقسياً. ومع ذلك فإن الأب 
. إن ينبذ مثل هذا الابن من اسرته ومن العشيرة الكبيرة سيمنى 
النيبة الأمل. ذلك أن طقس فصم عرى العلاقة لا ينكر العلاقة 
١‏ رية, وهو بالتأكيد لا ينب المرة من“عشيرته-افذلك جزء من تَشْتّحب وتمدد 
رة لدى الدينكا. 
_ و الإضافة إلى الأسرة الممتدة التى يمكن أن يقوم فيها أحد الأعمام بأداء 
٠‏ الإ حتى فى حالات العلاقة الودودة مع الأب تظل دائرة عشيرة الأم 
کن أن يلجأ إليها الابن فى أى وقت يتعرض فيهء للنبذ من عشيرة 
رة. هذا ويتمثل تمديد قيم الأسرة لتعم العشيرة ودوائر المجتمع الأخرى؛ 
لاستخدام الواسع لمصطلحات العشيرة للاشارة إلى سلسلة ممتدة من 
000 رفي الأقارب. فتجد ان كلمات مثل "جد" وخالة" وئ'اخت' كثيرا ها 
مل لعلاقات الدم والنسبء ليس فقط للتعبير عن الاحترام بالطريقة 
فة لدى كل الناس» ولكن أيضاً كعلاقه مؤسسية محددة لها حقوقها 
ثولياتها المتعارف عليها. وهو ما ينطبق حتى على غير الأقارب. ويصل 
خدامه إلى المدى الذى تصبح فيه القبيلة. التى يُشار إليها بنفس مصطلح 
لأسرَة, امتداداً متخيلاً للاسرة, يحتل فيه الزعيم الأكبر محل اب الجميع. 


الملكية والاقتصاد 
يضطلع كبار السن بإدارة الثروات والموارد الإنتاجية وإليهم تؤول ملكيتها . 
غم مشاركتهم للشباب شيا من حبهم للأبقار, إلا أنهم لا يشاركونهم 


ويرغم 


0 
HANAN ١ 
7. € 


موسهم بها حتى وإن كانوا يوافقونهم عليه. وكبار السن هم ر 
خلالهم امتلاك المواشى. وهم الذين يقدمونها كقرابين 000006 
ويبادلون بهاء ويدفعونها فى الزیجات, ويعطونها بأساليب 1< وني 
الذين يمتلكون الأرض؛ ويزرعون الحقول؛ ويجمعون | ا كثيرة 
استهلاكها. 1 
وباستثناء وسائل عفى عليها ألزمن مثل الغزرات؛ أو ممارسان  ,‏ . 
العمل فى المدن. فإن الطريقة المعتادة لاكتساب الأبقار ف لقيو إن نه مزل 
تمثل الديات والتعويضات الأخر: ى منصبادر الثروة. واكنها إجر ا كم 
طارئة» فى مقابل مهر الزواج الذى لا يدخل فى هذا الإطار. كز جي 
الأبقار عن طريق الهدايا فى الصداقات وعن طريق عروض التجار ۴ر 
من كل هذا أنه, باستثناءات قليلة, فإن الطرق المعتادة للحصتزل على إل 
تمر من خلال مؤسسات العشيرة والصداقة والمؤسسات المشابهة لبى 31 


وكثيراً ما تتمائل طرائق الحصول مع أسأليب التصررة ؛ فخاصة وي ا 
يتصل بالواجبات الاجتماعية تجاه رفاق العشيرة والأصدقاء. لذلك نجر .١‏ 
الرجل يتمسك, فى العادة, ببعض الأبقار ذات الأصول الجير 6 


باقى الأبقار فى حالة دائمة من التبدل؛ فما يكاد الرجل يتلقى ا 
کمهر؛ حتى يدقعها فى زيجة جديدة, ولا يحصل عليها كمساعدة من ار 
الأقرياء أو الأصدقاء إلا ليعيدها إليه عرفانا على صنيعه. فى يوم ما. ويعبر 
الدينكا عن هذا الوضع بقولهم:” ما تعطيه فهو متداول» وما استهلك وت 7+ 
وكذلك الأبقار ملك للجيمع”, لذا يجب إنفاقها فى صالع المجموعة. 
فإن من حق رجل جائع قانوناً أن يأخذ 1 هر 
يضمر التعوض عنها مستقيلاً, بواسطته أو بواسطة أحد أقاريه القادرين, 
ونفس الشىء يستطيع أن يفعله رجل تحت ضغط الخاجة لحيوان يقري 
قرياناً فى حالات المرض الطارئة أو حتى لأغراض الضيافة. ١‏ 

1 غير أن الفخر بالثراء وعدم الالتفات لحاجات 
للعنات المقدسنة, التى 
بالغنى إلا فى الأغانى, 


الآخرين هو دعوة صريحة 
يمكن أن تؤدى إلى زوال هذه الثروة؛ ولا يرد الفخر 
وحتى فى هذه فإنه يقتصر غالبا على أغانى الشباب 


والزوجات. وقد قامت إحدى اسلاف الأمهات للمغنى فى الأغنية التالية, بدلق 
اغب علدا اله 


وجعله يحرم ذريتها من الأبقار. ولم ينقذهم إلا تعامل جده 
تت NAY‏ ركد 


7 إلذى أعاد إلى الأسرة ثراءها. ولعله يجدر ان نشير إلى أن 
ان اة فى اتجاهها لانتقاد احد الأسلاف. إذ إن المعتاد عند 
يل اع 4 : 4 1 a‏ غلة ٠|‏ 
ا لاف مهما كان ماضيهم. ولكن يجب ايضا ملاحظة أن 
6 ولوق ae‏ 
0 اند بالمديح فى أغليته: 


PS‏ اسه 
ر 
لم مسح 
اى زرينق). إليك هذه الأبقار, 
١‏ أبنى 


0 تار راء الرجل. ة العامة فإن التحكم 
الت الذى يجب ان تخدم فيه الأبقار الصلح TE tT‏ 
mM‏ ¥ لبذ الشتراكة الؤاسعاة بلا ,رون رر ایگ 
قد ۵ 1 e‏ ضع المرء فى ١‏ و 8 

اا مهدا د يوت ثولون دائماً عن دفع AN‏ 
ج شون الأبقار. ولكن المسا 


کہ أن تتحول إلى لغز لعادة يف 
إلى لغز RE‏ 5 بق 2 
ا ة عن ال بد ام يطرة الذكور. فى | e‏ ذلك ماعادة 


Fon :‏ کل بیت ر ث با 
EE‏ الأنتا تبعاً للبيوت وللا سيفيات. نم - ^ 5 |7 إشباعها 
لهند 3 الا 2 أعضائه: بافتراض أن حاجات ا E‏ تاسمه 
توزيع هذه بقار بد ترك الرجل د 


8 ى الأحدا 
٠ . :‏ موافقة الأسرة» وفى مجر 3 3 
الت ف فى الأبقار دون موا چ فى الأبقار المخصصة لهم:. 
ك الیئ الأب» 


— ۳ 


2 


كما أنه ليس بوسع الرجل أن يتصرف فى أيقار م < 
الأسلاف: إلا لأهداف سامية معينةء مثل الزيجات ان 

5 . سر 7 صه 
على هذه القاعدة فى اعتقادهم. جرما دينياً كبيراًء قد ا 


والدينكا » برغم سمعتهم الأساسية كرعاة ابقار, و ل امو للم 


مع قارق أن الأبقار مجالة بالفخر لان احيازتها مرتيطة بو م “كن أيض) 
يمكن أن يقوم كل شخص بالزراعة مما يجعلها أقل وجاوة .)© لد بيش 
من أجلهما معا:- : اتن بصم 

يا تغالقي: 

لا تتركنى أواجه آمرا سيتاء 

أرنى الطريق إلى الأبقارء 

حتی أحصد محاصيلى, 

وأرعى قطعانى. 


/ ولا تنطبق المقولة التى تتردد عن الحياة شيه اليدوية لقيائل الدينى 
مصد بها أن الشياب يصطحبون الأيقار إلى معسكرات مؤقتة 7٠.‏ ' 
00 ات انتوم کرم تر ع 
ن من الرجال والنساءء وأيضا الأصغر سناً؛ عتدما لا رى . . 3 
ااي من الأيقار فى رحلات را المسلقات 2 اا 
بتر التحكم فى الأرضء من تاحية نظرية, على الزعيم: استنار) 
3 صيل. ذلك أن قادة الدينكاء إيان مجراتهم. كاتوا أفراداً 206 
أعشائر مسيطرة. أسسست سلالاتها مؤسسة الزعا ا 
تلك وتقول الأسطورة. إن لم تكن حقيقة. أن زعيم 
كس ٠‏ عه الأصليين وكون بتلك الطريقة البطون والأقسام. ثم قام 
عي بإعادة توزيع آراضيهم بين مجموعات داخلية» وهكذاء تبعاً للتة 
سائد لمجت لمعا ن الأصليي: : 
حقوقا متتوعة قى هذه الأرض إلى الآن۔ ومن ثم له TO‏ 
کا ادات ایا و وا و ج ف لات غد ن د 
١‏ مام e‏ 
١85‏ 


سے 


نكاء إلا لز 
2 يهنا عن مرا 
حیب يديم بصورة رائمة ک 


لد يحق لكل قرد من الديتكا 


. وزرع قطعة أرض؛ فى حدود اليطن القبلية التى ينتمى إليهاء 
قف -. ا تزخليف هذه الأرض بواسطة شخص أخرء والا تكون 
ل “بيو ..كنية او زراعية بحيث تكن جزء! من تلك المنطقة. 
ذو ل الحال فى أى مكان تخول فيه حقوق متنوعة فى الأرض 
لةك ر من الؤسسات الاجتماعية والسياسية - مثلما هو حاصل 
لمل فان بيعة هذه الحقوق والمطالب تصبح ملتبسة وغير واضحة. 
ی ا ارق يتتمى للمجموعة حر نسبياً فى حيازة أرض خاضعة للتوزيع 
٣‏ إكن الزعيم هو الذى يخصص الأراضى للقادمين الجدد. 
ا الات الحرب؛ فهى الذى يقوم بالدفاع عنها أمام مزاعم الغرياء» 
7 ر بتك السلطة الكلية. بفضل سلطاته المقدسسة. للسيطرة على 
ا انر مثل المطر والطيور والجراد. لذلك نجد انه على الرغم من أنه 
ا إحد من الدينكا يمكنه أن يأكل من حصاده الجديد قبل إرضاء الإله 
0 سلاف من خلال "مراسم للشكر" تسمى 'قريان الأرض٠‏ إلا أن 
ا الاحتفالات تفص نيلا وتركيزاً يتم فى بيت الزعيم. ااه 
إلا أن سيطرة الزعيم على الأرض تقتصرء فى الغالب؛ على الحد “فى 
| ) مختص بال منتمين لقبيلته. إذ يجعل توافر الأرض بما يكفى كل فرد دون 
0ن يُجعل تحصيص بین ابنا. القبيلة الواحدة آمرا غير ضرورى٠‏ بالطبع 
3 اانا نزاعات حول الحدود إلا'انها تكون فئ الغالب نزاعات طفيفة 
ا حلا الرؤساء المحليون. غير ان النزاعات الأكثر خطورة والتى لصيو 
ال الزعيم. هى تلك النزاعات التى تنشب بين الأاقتسام المختلفة حول 
7 2 الذى يحظز فيه قانون الدينكا بيع الأرضء إلا أن ممع E‏ 
أن يهدى جزءًا من أرضه السكنية أو الزراعيه لفرد ع حيسم 
متطلت تغير السكن من أحد الأاقسام إلى قسم اخر موافقة رؤساء 
المعنية, وكذلك موافقة الزعيم الأكبر. ْ 3 : 
فى العادة تقوم الأسرة الصغيرة بالعمل على آرضهاء وتبنى اكولخ»' 


لل القضتب لبتاء السقف. أو الأعواد لاستخدامها كقوائم, بل وفى القيام 
ا نع ان متم الإيقاء باتقوقهمبالدفع لهاو دة الاصضدقاء 
داكمال البناء. ويمكن أن يتم اإيف ء + ا E ٠‏ 
لوليمة من الجعة والطعام. والاستثناء فى هذا المجال هى العمل فى بي 


LENA < 


€ 


وان حت قى هذه الحالة يقدم الزعيم لهم حيواناً ات را 
وتقع أرض الدينكاء وخاصة أراضى 'نقوك” فى إل بهذا الع 


الشامى» ا REE‏ السمسم , اللوبيا. الب لعجا 8 
الرئيسى هو الذرة. الذى تقوم تقوك بحصادة مرتين فى اس دادر 


المحصول الأول فى الأيام المبكرة للامطار ويتم حصار, ‏ 707 حيث يرز 
يتمو للحصول الثانى من اعقاب ارتا" ٠ ٠‏ "فى صبتمير, ار 
کو اک کے می او قان اتن تطفت فى سے كنا ینن 

- ده فى شهر نوقمبر أو بعد ذلك بقليل. ويتمثل العمل الزراع . كل ويم 
الحقول أثناء موسم الجفا. ويذر البذور مع بداية مو يك لى تن 
الحشاتش على الأقل مرقينَ فى العام وحراسة الى 1 
والحيوانات ء ثم الحصاد ودرس الحبوب. وتتطلب هذه النشاطات بور 
حيث يستيقظ الرجال والنساء فى الصباح الباكر للذهاب إلى 9 عملا شات 
كثيراً ما تبعد عن للساكن ب ولاايعودون إلا فى السا 7 


ع : أو ب تن + 

3 فى الساكن القريبة متها. وتمتلئن الأجواءء أثناء ساعان | الليل, 
+ حموات الغتاء الصادرة من اناس يغنون على إيقاء الى ٠‏ 260 حمل 
حقله الخاص 2 اتيش 


: : باب الذين يتغيبون كثيرأء يشارك | 
معام الأعمال» مع يعض التوزيع للعمل على ساس التوع والسن. ” 8 
لبذور يقوم الرجال بإعداد الحفرء بينما يتبعهم النساء والأطفال يق 
ديتشارك الرجال والنسناء فى إزالة الحشائش» إلا أن العبء الاكبر رة 
مووي 0 معظم أعمال الحصاد وکل اعمال درسن اليو 
اوس نهن يفتطعن جزءا من الوقت للأعمال المنزلية؛ حيث بور 

دةء ياكرا لإرضاع الأطفال. وإعدار الى E‏ 
الأعمال المنزلية إلا 

ل المنزلية الأخرى. 


يرجعن فى 
١‏ أو -وفيما عدا ذلك + لارا 
وعادة ما يكون لرب الأسرة المتعددة الزوجات 


مال الخزلية للخری. وعادة ما ب ارجات حر 
ET‏ “فصل عن حقول زوجاته مع وار لی رر : ا 
اي د كتلك الساعدة فى العمل الزراعى ولكنهم ن 
لتضامن سرى يساعدون, فى العادة زوجات اناد 1 1 


بالإضافة إلى ذلك ف - 
3 إلى ذلك فان يإمكان إى د د 


مساعدة باقامة 3 ليها 

عدة يإقامة وليمة ر 1 0 = 
' 5 31 يعاو الي جيرانه وأصدقاءه. ويمكن أن يضاة ال زل 
الملساعدة المجانية التى يقدمها له أقرياء | أو اله ١‏ ا 7 ف إلى 


AL | 


سے 


5 ي الأنداد التى قد يرغب فى طلب ذلك منها. هذا وتتوافر للزعيم 


يج بعض الرجال الذين يحضرون محكمته أثناء موسم الزراعة. 
الاك . .إن الأخرى المتعلقة بالأرض؛ صيد الأسماك والحيواناتء وهى 
2 ي 1 اما الأفراد والجماعات. وخاصة صيد السمك الذى تمارسه كل 
چ رعمرية. والدينكا ليسوا صائدى سمك ماهرينء إلا أنهم مغرمون 
تمل لوجباتهم الغذائية. ويستمر صيد السمك معظم أيام السنة, 
.5 الصيد الجماعى. حيث تصبح الأنهار والبرك مفتوحة بصورة 
0 فی شهر نوفمبر, عندما تنساب الأسماك مع مياه الفيضانات إلى 
| إرئيسية, وفى شهرى فبراير ومارس عندما تبدا مناسيب المياه فى 
ي كاشفة عن الأسماك فى قيعان الأنهار. ويستخدم الدينكا كأدوات 
١‏ الأسماك بإلاضافة إلى السنارات والشباك والشراك. الحراب فى 
آل من الأوضاع والظروف. كذلك يمارس الدينكا صيد الحيوانات الذى 
أ التيقظ والذى يمارسه فى الغالب الشباب. إلا أن الكبار أيضا 
!نه فى بعض الأح'يين. وهم يصطادون بمساعدة الكلاب. وينشطون فيه 
| اة أثناء موسم الجفاف الشديد, عندما تخرج الحيواتات من الغايات 
_ يول الجافة للشرب من الأنهار بالقرب من القرى؛ أو فى المواسم الشديدة 
'مطار , عندما تخرج الحيوانات أيضا إلى المساحات الجافة قرب المساكن. 
م لحوم الصيدء مثلها فى ذلك مثل لحوم القرابين والولائم. دائما 
اعد التوزيع المقررة بناءً على النسل والسن . من ذلك أن ينال أول شخص 
ل بحريته فيلاً السن اليمنى فى العادة, بينما ينال الشخص الثانى السن 
رى وذلك بغض النظر عما إذا كانت الجراح التى سيباها قد ادت إلى 
موت الحيوان أم لا. كما أن هناك نشاطات اخرى متعلقة بالأرض تتمثل فى 
لم الثمار البرية والعسل. حيث يمكن للشخص ان يريى خلية نحل أو ان 
مله أى أشجار يمكن أن يغشاها النحل, لكى يضمن ملكيته للعسل المنتج 
3 قىما بعد 


ا 


: شر النشاطات الاقتصادية للدينكا كثيراً بالقصول الأريعة التى يعتمدها 
<< الديتكاء والتى لا تتمائل مع الفصول الأريعة كما يعرفها الغربء إذ إنها تسمح 
: اش التداخل بين الشهور. والفصول هى:- كير ويستمر من شهر مايو 
و'رويل” من يوليو إلى أكتوير وهما يكونان معا مويسم 


إلى بدايات شهر يود 


كلاثما مغ 


المطر. ثم روت ويستمز من نوفمبر إلى فبراير, ومای" ۾ . 


س فبرا 
واللذان يكونان موسم الجفاف. وتهبط الأمطار الباكرة في 7 ا 
الحقول اتی ثم تنظيفهاء فى وقت ابق كما تبدا فى ا حين + 


هذا | لر 
مع م ا TID‏ 
0 لبان فى شیر ابر 
البعرض بصورة كبيرة تستدعى إرجاع الأبقار وحمايتها فى حزل. و 
ليلاً. وهو ايضاً شهر الأمطار الغزيرة والإقامة الدائمة فى رة © 7 ابر 
هذا الموسم مُعظم العمل الزراعى بما فى ذلك الحصاد. يلى ذلك ر 
الأمطار التى يسميها الدينكا انياويك”, وهى الفترة التى ر مرسم 
المحاصيل ناضجة وتبدا الأبقار فى الرعى بعيداً عن القرى a‏ 
إحضارها أثناء حصاد اللمصول الثانى. وهى الفترة التى يجب فر قور 
الحقول من المواشى التى تشتهى كثيراً مذاق هذا الحصار الثانى. 50 
تحدث النزاعات فى هذه الفترة بين مالكى الحقول ومالكى الأيقار ˆ 
الخراب الذى تلحقه القطعان بالحقول. ورويل” هو ايضاً الموسم الذى يزيل 
فيه عدد مختار من الشبان إلى فترة الراحةء تاركين العمل الزر 
النساء والرجال الأكبر سناً. 
ويتميز روت" الذى هو أبرد المواسم برياحه الشمالية 
نوفمبر. فى هذه الفترة يبدا الرجال الأ أسئاً فى جمع الأخشار 
والأغصان اللينة لإصلاح البيوت, وقطع القصب, قبل حرقه. لبناء السقون. 
بينما يبقى الرجال الأكبر سناً فى القرى لإكمال اعمال الحصاد. وفى الارن 
الأخيرة أدخلت الحكرمة بناء الطرق بواسطة مجموعات الأنداد الشابة, الذى 
يتم ايضا اثناء هذا الموسم. ومع بدء انهاك المراعى تؤخذ الأبقار للرعى فى 
مجموعات صغيرة فى أماكن أبعد يطول الأمتدادات العليا لمجارى المياه. وهزه 
هى الفترة التى ينتقل فيها 'نقوك" شمالاً إلى 


الأراضى المرتفعةء حيث تقل 
الفيضانات حتى بالمقارنة مع الأراضى الرئيسية, وينتقل تويك و'مالوال”, 
اللذا 


ن نتعرض أراضيهما للفيضانات الشديدة إلى أرض “نقوك". وفيما بعد 
عندما يعود 'تويك ومالوال جتوياً ويتبعهم نقوك ينتقل العرب البقارة, الذين 
تكون أراضيهم قد أصيحت شديدة الجفاف إلى أرض نقوك. وهذا هر ما 
أعطي لأرض نقوك قيمة خاصة لدى كل من الدينكا الجنوبيين والعرب. وقاد 
كثيرا إلى نزاعات قبلية فوق هذه الأرض» جعلت مهعة إذارتها مسالة شديدة 
A۸ —‏ 


7 


امعو ا 2 i‏ الأبقار الرئيسية فى توك ٠‏ چ 
0 ا فى “رونا الع عسي خكل ميان 
ب لقانت" ور يري المممعات السكنية الدائمة: وفى أيظنا 
إوشيكت Pe‏ حفر الآبار : مسب a‏ ا إلى يركات 
إليأه دل الذى ينتظر الدينكا بفارغ الصم 


ْ 1 1 : : 5 riy 
التجديف بالقوارب وص البحر‎ ( 


او 
0 ير ت.آر. اتش وين) 


A a 


السلطة والغانون 


PDE ET RET 
العامة للقبيلة كفرد وكعضو فى جماعة الأنداد. وحلقات الأندار و كال‎ 
دائمة, توسع, طوال الحياةء من دوائر الارتباط, ثب توفره من اش‎ 
0 بدائل للروابط العشائرية. غير أن الروح الجماعية لهذه الحلا‎ 
الخمود مع زواج أعضائها واستقرارهم كأرباب للأسر. بينى يضع او ل‎ 
باد کر ل ا ين الخاد ولكن لی الرغم من | . بر‎ 
ان تی رما بلغ ارد‎ 
مراحل الكبر. ولكن الرجال يواصلون المشاركة فى الحياة العامة وى.‎ 
والملشاركة فى محاكية فاق ر‎ EEE محكمة الزعيم كمدعين أو‎ 
القبيلةء ويخلاف ذلك, الاشتراك فى قرارات ومداولات مجلس كبار السن.‎ 

افد حيرت تلك 0 ع اوصارشنات دیا للسلطة ویر 
القائنية بصورة كبير. اا كنتيجة لاضطرابات القون التاسع مشر الا 
صاحبت الحكم التركي - المصرى والدولة المهديةء عندما ˆ فسر العال. 
بالتسبة للنينكا: ولاحقاً كتيج" الأخارة الاستتمارية الإنطيزية لسري رأ 
يكون سهلاً رسم خط فاصل بين ما هو تحول طبيعى ويين ما حدث نتيجة 
لانهيار النظام؛ فى ظل ظروف الفوضى التى سادت فى القرن التاسع عشر ار 
بين ماهو محلى وما هو مزروع بواسطة قوى غريبة. فى كل الأحوال, لم تكن 
الأوضاع متمائلة على نطاق أرض الدينكا: فقد ظهر بعض الزعماء نتيئ 
لفورات الاضطراب. وقام المستعمرون بإبعاد أخرين, بينما ظلت بعض 
قائمة بمهامها القيادية الدينية والزمنيةء فى فترات الحرب والسلم؛ فى العهرر 
السابقة والأزمنة الحديثة. ويضدق هذا على وجه الخصوص بالنسبة لنقوك, 
الذين لم يتم تأكيد إدارتهم الأهلية من قبل الحكومات المتعاقبة فحسب. بل : 
دعمها أيضاً بالتأثير العربى عليهاء بتشديده المعروف على التراتبية والهرمية. 
وقد عمل النظام السياسى الدينكاء تقليدياً؛ عن طريق السلالات. حزن 
بقيت كل مجموعة سلالية وحدة مستقلة بذاتها. غير أن هذا النظام تمركز فى 
مجمله حول الزعيم الأكبر, ومساعديه من الزعماء وكبار السن. ويعتير الدينكا 


ر 


'الأسر 


کآ ا 


إى أ مقدساً يتقصونه عبر الاساطير الدينية. 0 
مر 5 8 0 الک 
باد 9 رها لتقوية وتاكيد البنيات الحالية. وكثيرأ ما يكون 0 
: 7 الأساطير: وخاصة فى الأغانى؛ مبالغا فیه. وقد تبدر 
للش ا الزمن إلا انها تفسرء بالنسبة 
لق ٠‏ ريني امتضمنة فيها قد عفى عليها الزمن ! عل استترانا 
E‏ التى أذ حت بها الأشياء إلى ما هى عليهء وتعطى 
ا الا 


أ نجام الإجتماعى تالم n‏ سلالة 
ت تورد كيف أن 'نقوك اپا E:‏ 
اچوا دان فقام 'جوك” بتقديم ابنته 'اكاى” قريانا لهذا ا 
١ 3 :‏ 10 50-0 
ME.‏ بعيداً؛ وفى مقابل ذلك فصلت المياه إلى جزدين حى 
أ حملتها ردح ere‏ 3 

: فوة أرض تابتة: | 
2 النا من العبور فوق أرض د ERE‏ 
أل سعاورة أكثر حداثة وسط 'نقوك لوبي 2 - 
انهو اروب هذه القبيلة من وضع ما حينما قرد التي ب وبي و 
07 الوقائع المتعلقة بهذه المسالة تبدى غامضة غير جلي ٠‏ 0 
ارب أثناء حكم دولة المهدية, فى اختبار التزام أروب” بقبيلته 
حاكما رعب» 


FP‏ ا | ذلك الحاكم 
يَبْتَ 3 . 


يتخلى عن ابد مافعله أروب و , 5 
ا 0 زكر آخرون أنه أخذ بعيدا. 
1 لقبيلة والبعض يقول أن ا ا ا 
ازى بف أن الخليقة عبدالله الذى خلف المهدى قد | E‏ 
كل أنحاء ا 
فز التضحية: 


سثل الكبار عن ذلك الماضى البعيدء 
فاسال أباك عن ذلك الماضى البعيد؛ 
عتما فسدت الأرض ولم تتماسك» 
وعندما لم تتماست؛ 

قال اروب :" نضحى بالطفل 1 

لكن موت الطفل أغضب القبيلة 


E E 


4 


رفع الجميع الأيدى وصاحرا؛ 
' إن يُقتل الطفل تفسد القبيلة” 
ولكن جدى الأكبر أعطى الأذن. 


وفى أغنية أخرى يرد هذا الحوار بين أحفاد أروب": 


قائد المجموعة:- 
إتتماء يادينق مجوك ويادينق ماكواى,أانتما الاک / 
بر سناء 


القسدلة. وفيكى 


ر 


لماذا كان قتل الابن؟ 
الجوقة:- 


قائد المجموعة: 

وهل حياة الإنسان رخيصة بهذا القدر حتى تقدم قرياتاً؟ 
اقل الاک علوت معدا اقل 7 
لماذا كان قتل الاين؟ 

الجوقة:- 

كان فرانا وتشحة. 

وينسب أحد الرجال الشبان معجزة حة 

0 2 بان معجرم لجدى الز 
يي حتى لجدى الزعيم كول: 
سمعت أن الجياد كانت تطير. 

لكن فى الزمن الحالى, 

لم تعد الجياد تطير. 

لأن الأرض امتلأت اثاما, 

نعم؛ میوم؛ ياثور أبى؛ الإثم شىء > 

0 ثم شىء خطر. 

سمعت أن الزعيم كول دى أروب دى بيونق 


فتن طيور الكركى ذوات العرف حتى امسكها 
NAS‏ 


لكن فى الزمن الحالى 


زحد أن فتن طيور الكركى ذوات العرف حتى يمسكبا 


5 الأحد تلك الروح القوية 
يدن هؤلاء والاموات من اسلافهم. ويرمز لهذا القبول المقدس مقروناً مع 


يجمعغ تب 
'. بج القبيلة برفع الزعيم بواسطة ممثلين للجماعة. وذلك فى المراسم التى 


احتفالاً بتنصييه. ولكن من الطبيعى أن تنشب نزاعات حول السلطة داخل 


الحاكمه شبيهة بتلك الاحتكاكات المعتادة وسط الأسر المتعددة 
ازوجات. غير أن شدة هذه النزاعات السياسية تعتمد كثيراً على الأهمية التى 
لى بها المواقع المتنازع عليها. ويمكن أن تنشب هذه النذاعات بين الأب 
وابنه. إو بين الأخوان أو بين اعضاء آخرين من السلالة. وپینما يميز حق 
البكورية لصالح الابن الأكبر للزوجة الأقدم, إلا إن الأوضاع قد تكون على 
درجة من التعقيد تسمح بعدم التقيد بهذه القاعدة والاختيار من بين آخرين. 
اتمدافى سيرة أنساب أسر قائدة حالات ترجع إلى أزمان بعيدة. فيها 
أختيار أبناء لم يكونوا الأكبر ولا أبناء للزوجات الأقدم على آخرين: كانوا هم 
الأكبر والأحق. أحياناً قد تخرج القيادة تماماً عن الأسرة المعنية: مثال ذلك 
عنما يموت أحد الزعماء ويترك أبناءً صغاراً لاتسمح سنهم بخلافته فى 
الزعامة. فيقوم أخوه أو ابن عمه أو عمه بخلافته؛ ويرسخ هذا من نفوذه 
بصورة تقفل الطريق أمام أبناء الزعيم الميت عندما يكبرون؛ ثم يبدأ فى 
التمهيد لكى يحل أبناؤه مكانه. وطبيعى أن ينشب النزاع والتنافس» بعد وفاته؛ 
بين أبنائه وأبناء سابقه. مما يؤدى إلى تعقيدات وتغييرات فى الوضع تفسح 
المجال أمام الناس ليختاروا من بينهم. من هنا فإن حق البكورية لايشكل 
ضماناً للقيادة الرشيدة. كما أنه لا يفرض الزعامة على التاس. فالمؤسسة 
القائمة على حق البكورية لا تفعل أكثر من تضديق دائرة الاختيار وهى دائرة 


للقيادة, ومدرية عليهاء ويؤمن الناس باستحقاقها لها, 


تقام 


الأسر 


معدة بحق 


E E 


يقودنا هذا للفاهيم الديتكا عما يجب أن يتميز به الوان. | ١‏ 
الدينكا ليس حاكماً بامعنى المتعارف عليه فى الغري, بر حقمقى ور 
كلماته عن النور المقدس والحكمةء وتمثل نقطة للالتقاء امور ددح ر٣‏ 
وحتى يكون فى وضع يمكنه من التوفيق بين الرجال “أت دالصر” 


مثالاً للنقاء والنزاهة, أو كما يقول الدينكا يجب أن يكون أن يكون لزعي 
مقابل الرجل العجول ذى الطبع الحاد. ولطبيعة المجتمع لار فر 
ية ف . 


المشاكل الاجتماعية الت سور فيه اما أن تكون بين أفران الا ."مش 
بين الأسر المختلفة. فى الحالة الأولى فإنها تتصل بالأفرار لاح ار 
الحالة الثانيةء غالباء بين مجموعات يمثلها فى العادة أفرار سن 5 فى 
: حالات الكرارث فثل فشل موسم الحصاد آو انتشار وياء, ا 
الزعيم فى التوسط بين عالم المحسوسات وعالم الأرواح ل جن 
وإعادة التوازن والوحدة اللذين يُعتقد أن اختلالهما هو الذى أدى إلى , 
الكرارث. وحتى يكون بوسعه إنجاز هذا العمل, يجب عليه ؛. ” ”ك هذه 
جانبه عون أسلافه والآلهة المقدسة, إذ إن هؤلاء هم الشقاة ال نه إلى 
كلها. ولكن مهام الزعيم نتعدى هذه المهام الروحية. فباعتباره الأ 0 
للقبيلةء فإته هو الذى يخطط للناس كمجموعات وكأفراد. وما فكر 5 ا 
2 0 التى تزخر بها قصص الأسر الكلدة. افو على السرا 
الكبيرة التى تفرضها مكاتته عليه. أضف إلى ذلك أنه هو الذى يتطع إلى 
محتاجون لمساعدتهم والأخذ بيدهم. لكل ذلك وحتى يتمكن من مقابلة ر“ 
السئوليات, فلابد أن يتمتع الزعيم بكل القيم المادية والروحية اللأزمة لى ' 
واجيه, ومن هنا فإنه يجب أن يكون أثرى أثرياء القبيلة وأكثرهم كرما رسخا 
دون أن يحابى أحدا. 
ا 7 ما يستوجب عليه عند تصريف واجباته. وفى توافق تام مع 
يات النهانية مجتمع الدينكاء أن يشدد ويؤكد على قيم الإقناع أكثر من 
على لسر والإكزاء: ومن اللافت للنظر هتا أن كلمة لوك" (التى تعنى يُقنع) 
ايض بلك أو اللحاكمة:. هذا ويتجه التقاضى بين الدينكا إلى 
۰ . الصلح بين المتنازعين أكثر من اهتمامه بتحديد الجانب المخطىء من 
لمحق. وما لم يتوصل الناس إلى تحقيق الصلح فإن النزاع لا يكون قد حل 


AEN E 


. من أجل ذلك يتم فحص كل التفاصيل والاستماع لكل زعيم 


ت ى فى الإدلاء بشىء, ومواصلة حوار الإقناع العام حتى يتم كشف 
ابرم موضع النظر وتوضيحه للجهة المخطئة. وموافقة كل الأطراف 


4 اجار وتكون المشاركة فيه مفتوحة للجميع. حيث يأتى إليه كثيرون 
أك ,| زو مباشرين فيه لمشاهدته والمشاركة فيه. وكثيراً ما يحدث أن 


ا اطر 


” اس إلى الجلوس تحت أشعة الشمس الحارقة عندما تمتلئ كل 
الأماذر : 


٠‏ با اسم “اقاملونق" (وتعنى حرفياً الذى يقبل الكلام). يقوم هذا 
1 المحكمة لهذا الغرض المحدد, بالجلوس فى وسط الاجتماع' 


ا الذى دحب واكيئاناً كل 


ر يصوت حاد الكلمة الأخيرة أو جزءا من الجملة الأخيرة _ | 
ااا - التى قالها متحدث. ولیس بوسع أى شخص أن يتحدث من عدر 
إا يديد “اقاملونق", وبينما لا يردد إلا القليلون منهم جملا باكملها؛ يقدم 
1 االلوئق" أحياناً بإعادة صياغة الفكرة بطريقة أفضل وأكثر إقناعاء وقد 

فض ترديد جملة ما لأنها يمكن أن تقدح فى الأهداف العامة. 8 4 
1 رو ذد التوصل إلى تسوية نهائية. يقام» فى حالات كثيرة؛ E E‏ 
lr‏ سواء كان ذلك أم ام الزعيم أو فى مكان خاص. ا 
الحنشف'عن أن المسألة قد وحلت وعن عودة الانسجام والتوازن مرة أخرى. ١‏ 

ولا تشارك النساء فى اللحاكمات إلا كمتقاضيات أو كشاهدات. فى العادة 
فان الرجال هم الذين يقومون بالمقاضاة. بينما تتكس المزاة الب س 

اقطان الحتس: الحاكمة كشاهدة مُهتمة'اكثْرمَتَهَا متقاضية. غير أن 
دق القساء بش بأدوار هامة كمتقاضيات: إما لغياب الرجل فى اسرهن؛ أو 
اد بشنحضيات قوية ومهازات تكأريةالية :. رو 
دحم السلطات الروحية للموت والحياة عبر المباركة واللعن نفوذ زعيم 
الدينكا و سط أتباعه. ويرغم أن هذه السلطات المقدسة والروحية تتركز فى 
اشنا إلا أن أعضاء السلالات القائدة يشاركون فيها أيضاً. بينما لا يتمتع 
العامة بقوى مماثلة, الأمر الذى قناد إلى الإشارة إليهم بسخرية؛ اخيانا. 
E.‏ 'ميكار أقيير”" والتى تعنى: فحول الثيران السوداء ذات القرون 
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و کے 


5 . 5 7 5 -- al 

النفرجة, ( إذ إن الفحل ذا القرون النقرجة يجد ىء .- 

فحول الثيران التى تملك القرون الحادة المصربة إلى ا كبيرة 
ديمكن أن تكون السلطة الروحية للزعيم امرأ رهيباً, غير ر. 

أن الزعيم؛ لا يجوز أن يخطئ ويقوم بإثارة القوى المقدس © دینی 


عور و كا هذه ال : لكل چ 
ن سوء استغلال مثل هذه لقوى يجعلها غير مؤثرة. ورن ذل 


العقوبات الدينية للزعيم اقل إثارة للرهية مما ة 
يني للزعيم اقل إثارة للرهبة مما قد يبرو .. ٠‏ 2 ماري 
يظل الاقناع هو وسيلته الرئيسية. نچ 2 


ريتعارض منصب الزعيم على وجه الخصوص مع الإكراء رر 
الناحية النظرية يُفترض الا يشاهد الزعيم حتى منظر الرى م 
الحالات التى تتعرض فيها قبيلته للعدوان, ويصبح استعمال 7 الث 
ضروريا لرده» فإنه يُنتظر من الزعيم مباركة المحاربين والدعا أمرأ 
: ۱ 1 5 اا 
بينما يكون هو فى مكان بعيد عن أرض المعركة. أما فى الحالا- 7 ش 
9 1 - 0 2 5 رمزيا, . 
5 سريت المقدسة, ثم يدعو على المجموعة التى تتجاوزه مخالفة 1 
بالتوقف عن القتال. يدعو عليها بالتعرض للإصابات الجسية © © أدامر, 
ا قضاء بالنظر إلى التاكيد على مقدرات الزعيم فى الإ 1 
7 لحراب هى الرموز لسلطته. ولكن لأن الحراب يُدعى بها لاملا ا د 
480 رمز لإكراه ضروری ولكنه مُهِيمُن عليه. وترتبط سلطة الحربة بر 
له رينق ٠‏ الذى يعنى حرفياً اللحم. وهو الإله الذى يستمد منه الع 5 
لنقوك لقبهء ويستمد منه كل زعماء الدينكا ساحلا- نفون 5 3 
aT‏ م د نهم ونفوذهم. فى ساعان 
E‏ ديصلون من أجل النور المقدس. والدينكا يؤمنون بأن 'ريئق" بتر 7 
دانا فى كل تور گال یں ای ۴ و 
ا يسود الاعتقار بأن الحراب الرمزية لزعيم نقرل 
تيع کرو الليل عندما تريد توجيه انتباه اتڪ لير ما. يمكن 
0 > هذا اللمعان نيدى المعلومة المراد طهر ال 
القدسة فى وقت لإبحق. مع ذلك قف للدت ا لل أ لل 
3 قت میریم ففى الوقت الذى يمثل فيه رينق مصدراً للنور 
دس ويالتالى للدعوة الحكيمة المقنعة, فإنه مص أيضاً للعنة المقدسة 
وللموت. لذلك فإن الكشف من خلال ال هو E.‏ الذ pe‏ 
> هو رمز للحق الذى يستيطن 


د 


کا ماو 


الإ 


u‏ :ر التشديد على أهمية الإقناع فى مجتمع الدينكاء وامتداداته 
٠ 2‏ هذ 


ا اة هو الذى دقع ببعض الدارسين إلى أن يخلصوا لافتقاد - 
ا 01 انب الإكراهى الضرورى فى المفهوم الغربى للقانون. إلا أن 
1 رنه نهوم معيارياً تن ة عامة, كل المجتمعاتء 
الجن .فى مفهوماً معيارياً تنشدهء بصور ١‏ 
07 النظا فى داخلهاء يجب أن يتم النظر إليه فى سياقه المحدد. إذ على 
0 اب الأساسى بين كل النظم القانونية, الا أن كل + 
ا الاجتماعية الخاصة التى يرمى إلى خدمتها. وهو يتبنى فى , 
0 رسال ريق تميزه من النظم الأخرى؛ ولكنه يظل محتفظأً بتلك المبادئ 
8 ة الد تتصف بها كل الأنظمة القانونية. 
1 ان اباي واللافتة للنظر فى قانون الدينكاء الأثر المحدود الزنم 
ا اة لظهور الم الحكرمية الحديثة وشيوع ا إلى 
9" خلال العنف. ولكن ليس من السهولة القول ما إذا كانت 
العوامل هى معالم طبيعية للنظام القانونى اک ا ف م 
روء الشباب المتزايد لاستخدام العنف. من جانب 3 9 ا 
الخولرية القرن التاسع عشر لا يمكن أن تكون قد ل ى ين ايام ٠‏ 
النظام القانونى. لذلك فإنه .ينما يشيع فى أدبيات ا : ر ا 
التى عاش فيها الناس بقوة سواعدهم” إلا أنه بدن ا رز E‏ 
نظريتهم القانونية, النظر إلى ذلك بوصفه شرا لازم "العالم الفاسد 
تطورا طبيعيا للنظام القانونى لمجتمعهم. 


و 
فى ا 
إيعون الذاتى من 


هه `" 


المفارقة فى الشيخوخه 


ج 


يوقر الدينكا الشيخوخة ويعشقون الشباب. فالأول يعنى لديهم 

المعرفة والحكمة بينما يمتلىء الثانى بالحيوية والتيقظ. فهما 

يكملان بعضهما البعض, إلا أن احدهما يستند إلى امال 

مستقبلية بينما ينهمك الآخر فى ذكريات عن الماضى. وحتئ 
يموض الشباب عن حرمانهم الاقتصادى فإنهم يلجأون إلى الاستغراق الزائد 
زى الجماليات» وفى المقابل. يعوض كبار السن عن فقدانهم للحيوية. التوقير 
الشديد والشعور بالأهمية الذى يجدونه» حتى عندما تنتقل مقاليد الأمور 
يشكل فعلى إلى الجيل الأصغر سناً. والأغانى التالية توضح هذا التجاذب 
المزودج بين الأمام والوراء فى حياة الدينكا: 


فهو يناسب رجلا أكبر سناء 


ص 


لكننى لن أتركه. 
ألست بنفسى ذلك الرجل الكبير؟ 
ألم أريه بنفسى؟ 


الم يكن الرجل المسن رجلاً شابأ؟ 
ألن يصير الرجل الشاب يوما ماء كبير السن؟ 
فى الشتاء القايم سيتتاقل الناسالشائعات ويتمنون الامنيات. 


کاک 


3 الثيران أفضل أن تكون لرجل شاب" 
ين كان هذا الرجل الشاب فى أيام 5-0 
عندما اشتريتها من السوق ا 
لم يغب منهم أحد, فتاة أو رجل شاب, 
ففد كانوا جميعهم فى السوق. : 


RES‏ من أن قيم النظام رمثله اسک 
ا نی من حياتهم يجترون ذكريات شبابهم 


نعم يا تورى, ماكير, 
لكن الكيّر أمر سيئ 
0 ارول سر ا 
9ه هو معتاد فى الأغانى, ه: 
بكثير من أن ت نى» هناك ميل للمبالغة؛ إذ إن الضعة 
بكثير من أن تعبر عن مكانة كبير السن عن أا إذ إن الضعة كلمة أقرى 
فى هذه المرحلة م٠‏ ََ ينكا. 
وب ا لا من الحمر يكون الرجل قد تجاوز مخاوفه المتصلة 
وأسسوا 1 ته وأخذها منه, إذ إنهم سيكوتون اتو تة بتعدى 
ا لمهم الخاصة بهم وانتقلوا. ايضاً < اللا رجو 
عم قد وصلن إلى سن لم يعدن با الا ااا ا الكبار 
5 جذ 


مما يعنى أن تأثير اله 
يعنى أن تأثير الأ : 
ا بناء عليهم؛ والذ 57 : 
لهؤلاء الأميا_- 1 ى يمكن أن يكون 0 
ته سیکون قد تلاشى أو ذ٤‏ ترا اد دهم من 
ذا بوص یله وفی كل 

ls a 


0 مذلاء الأمهات 


: نما تساعد فى ر 
إيوذت الذى يعود فيه أبناء 
î.‏ بالإخلاض رالود لبعضهما البعض فباستثناء الحالات 

اء عامة. ا يكون شخصاً بارزاً فى المجتفع؛ بحيث 


الخلا ونساء 7 وفى الحالات 
هى التزام منها بالإخلاص 


0 انفسهن سيكن بعيدات عن أبنائهن المتزوجين' 
ا ا ر - والذين تفرض قواعد الاجتناب بين أقارب النسب 
. ولكن عادة ما يلجأ الرجل كبير السن الذى توقفت 
أو زوجاته الكبيرات؛ عادة ما يلجأ إلى التزوج 
التى يكون فيها على ارتباط عاطفى 


+ مع زوجته 
فى . وذلك حتى فى الحالات 


مه الكبيرة؛ بل قد تدفعه هى نفسها إلى مثل هذا الزواج. إذ 
اللي ليها ذلك بفوائد 
ا لون راغبة فى دجد 


تتمثل فى خدمات هذه الزوجة لها بالإضافة إلى 
الزوجة الصغيرة بعد فترة الفطام ويبقون فى 


السن من الأزواج' أو لرجل مسن وامرأة 
التى يمارس فيها 
يظل وقتاً طويلا 
ما ينسحبان عن الحياة العامة 
كلاهما كبير السن» فإن 
فى ودهما المتبادل ودليلاً عليه. 


->..: الحياة الأسرية لكبار 


لدان اعتزال الرجل لهذه الحياة وتوجيه اهتمامه لش ر دود 
ممثل امتيازاً نادرأًء إليه يعود الفضل فى جزء من احلاص ومودة الزوجة. - 
الاعتمارات المتداخلة والاعتماد التبادل تدغم حياة زوجية سعيدة» قى حين أن 
: غير غياب التوازن عن تلك الزيجة. وكثيراً ما يم 
لأبقار» التى عادة ما تقترن بالرجال. مما 
والأطفال. إلا أن وتاك خا اشنا لتلكء يتمق فن ان رتبا كبا السن 
با (الززاعة اكير من إرتباطهم بالابقاز؛ ولكن ذلك لا يعن تخليهم الكامل 
7 


— 


عن الأبقار. فهم لا يباشرون الإشراف على رعاية الأبقار, ز 
ممتسكين بملكيتها وحقوق التصرف فيها. وها هو الوقن و إل يض 
تصل فيه التوترات مع الأبناء نقاطا حرج حيث يستغل بعض 7 00 
أبائهم ويهريون بالأبقار إلى المعسكرات واماکن السكزى ر “بناء كير ر 
الأبناء السفهاءء الذين يحتاج الآباء فى مواجهتهم لمساعدة وء, . رر / 
أن الأسلوب الذى يجكم تفكير الدينكا يتيع لمثل هؤلاء الآباء نؤوز) كر , 
ممارسته حتی وهم فى فراشهم؛ إذ إن هؤلاء الأبناء سين 1 


سينتهون, اخر إن *) من 
سيعودون مرة اخرى إلى حظيرة الأسرة. الان 


النصح مع التراضى 


ولا يجب قلغن إلى E‏ الت تفرض على الابن الاستمر ار فى إظى 
عاطفة البنوة لأبيه, باعتبارها حكما باستمرار نفوز الأب بوصفه ص 4 
القرار الرئيسى فى شئون الأسرة. إذ إن تولى الابن لمسئوليات الاي ي 
يكون قد بدأ قبل فترة طويلة من اكتماله الفعلى بوفاة الأب أو بلوغ | ل 
إن كثيرأ من الآباء يبدأون بحكمة ويعد نظر فى إعداد أبنائهم لتولى وز 
المسئولية منذ تدشينهم. لكن هناك آخرين يقاومون حتى اللحظة الأخيرة 
بالطبع يعلم الديتكا أنه بعد مرحلة معينة من العمرء يفقد كبار السن ‏ 1 
بواقع الحياة المد لمتغير ٠‏ ولكن ذلك لا يقلل من شأنهم, لان النظام الاجته || 
بكامله موجه لبقائهم فى مركز الاهتمام. لحل هذه المعادلة الدقيقة يلجأ الدىنك 
لاستخدام القاعدة التى حاولت أن أعبر عنها بعنوان هذا الجزء: 'النصع مع 
التراضى". 

ويتلخص جوهر قاعدة النصح مع التراضى فى وجوب استشارة كبير 
السن والاستماع إليه حتى إذا لم يتم الامتثال لرأيه, أو تم الاعتراض عليه 
ت راح كما يحدث احياناً. إن يفكن انظ واک و الستن ن الما رش 
ولكن من الممكن إقناعه ايضا وهو فى كل الأحوال سيُقدر الإستماع لراي. 
كما أن حكمة معارفه التراكمة كثيراً ما يكون لها صدى مفرح؛ حتى إذا 
جانبت الحقيقة أحيانا. إلا أنه مهما يكن مقدار الحقيقة الذى يتضمنه حديث. 

1 


. 55 9 . كته 

۰ ا تشاع لكبتير السن فى النزل اميا ند ر ١‏ 

7 لان ERA‏ 6 اله وكثيراً ما يقود صبى صغير أو مراه؛ 
٣‏ : محكمة الزعيم. 2 د : ع 

1 | ا‎ 2 ١ 
قاض أن 7 أحياناً أعمى أو قريبا من الهرم؛ سي لزعيم‎ 
ا اه وليست الفكرة هی انه سيكون افضل من بترا بم‎ ۰ 

١ -_ <۵ : .‏ 7 ا ١‏ 
کا سيم الستاع يحل ف الاك اتی تراک مي 
ان قف قضيته ستكون اول ما يُنظر فيه. وكثيرا ها يحون ) . 
0 امس بال أن يرتفع صوت أحد المشاركين فى المحكمة قائلا : 


3 ا : : فيها 
0 كنت 5 1 لات ١‏ بصيع 7 
82 الحكم لصالح رجل عي يحي ب أمامه. وهو 

٠ 3‏ غير معقولة فإن ر يدر 1 ھا ان 
| ا السك مروت سمحة, ما التزم قائلوه بالاحترام الواح ب الها 

3 بار تة نفس القدر الذى يفد 2 
ر عدون الدينكا عن الحقيقة بنفس القدر ی د 

.. الاحترام يعمى عد 
و ضع المتميز لكبير 
الأحترام. زعى الدينكاء بمن فى ذلك كبار السن؛ الوضع فان الحالات 
اة الد كما اهم ل شرن إننا متكت يي كني وسيب 
ااا يها إحضار رجل كبيز إل محكمة الع ر مالم يبد 
ان انرم كان ميا بصورة تجاوزت كلح د د اة مدا 
اما ادا ار أن | لحكمة كانت مكتظة جداً. ا | ا الدينكا . لذلك 
5 سم وحالة الرجل المسن مشاعر وأحا n‏ اا اکاک 
ا نا كانت حاجته للبقزة المتنازع عليها (إذا راي i Il‏ 
ا بالدرجة التى تمس أمنه الاجد و بص أن E‏ بذلك 
E 2‏ زا لم يكن له قريب قادر على ذلك» ٠ 3 XES‏ ارتكاب 
هذه لكيه نان د معاً تدعم العدل لصالح الرجل امسن بدلا من ارا 
الزعيم. هذه ب 

31 ضدة. : له > تقاض» فان الشئ 
ظلامة بالحكم : الاستماع إِلدٍ . 

: 5 السن بالأسيقية فى : 37 فا“ 

ب يده بيتك معنا د رجدو عام ا ا أن 
1 َك E e E‏ ادن د 
ا السن لسلالة باجوك كان یدافع؛ فى 1 3 تكون لابنه» 
درن مجوك. لصالح القاعدة التى تقول بان خلافة الزعيم يجب أن تكون ”+ 
ديئق مج 


إذا كانت سنه تسمح بذلك. وقد سرد الرجل المسن إ: 
اك | كل زعهم وأبنه القاوويخافة. وة نسب الى 


ب , لعدم وجود خلاف جور 
النقطة؛ ولطول تعداده الذى لم يكن ضرورياء فقد ارت 22 حول ول" 
محتجة على ذلك. ولكن الغالبية العظمى من الحاضرين ردوا صوار 


:“دعوا الرجل المسن يتحدث". وكان مما ذكره بعد زلك لصيو 


دوا 

7 5 يي 

ای واحد منهم؛ بل سأذكرهم جميعا واحداء واحداً ویجر الابقا غفل زو 
ولم يرتفع أى صوت بعد ذلك ضده. ا 


غير أن تعامل الدينكا مع كبارهم ليس محکوماً کلیاً بدوافع یر 
انهم يؤمنون بأن كبار السن يأتون بعد الأسلاف مباش © © ية 
اللعن. وهو ما يعتقدونه أمرأ مهلكاً .لذا يجب تقديم واجب الاح | داتهم على 
من منطلق الاعتبارات الأنانية الذاتية. ويكمن الحل فى قبس ا اخ 
حكمتهم, أو على الأقل إعطانهم الشعور بالاهمية, حتى إذا لم .> لة من 
تستحق ذلك. ومع الزمن تتنامى صلاحية هذه القاعدة, بين ت 
فاعليتهاء وذلك مع تقدم العمر بكبير السن - إلى ان يمرل“ ناقص 
الاستماع إليه مسالة تتصل بالمودة ورحابة الصدر. حينها ر 0 . 

شارف الهرم. ولكن نادرأ ما يتم بلوغ هذه المرحلةء إذ إن القليلين ا 
يعيشون حتى يبلغوا هذا العمر. ولكنهم عندما يفعلون, فإنهم يي “2 “بن 
مكثفة دون أن يكون بإمكانهم فرض وجهات نظر مفارقة لأزمانها. من هنا . 
مبدأ الاعتماد المتبادل بين الأنواع والأعمار مع تكريس مصالح كبير الس" 
وعرفانه المكافئ» تتفاعل جميعاً لتحقق قدرأ معقولاً من الوحدة والانسجا ش 
حتى عندما يكون هناك شعور بعدم المبالاة بكبير السن, أو بالنفور من ” 
كما يمكن أن يحدث فى حالات نادرة. 


الحاجة والمكافاة 
سر e‏ 
ويكون الجهد الذى يبذله الدينكا لأجل كبار السن جزءا من التوقعات التى 
يعبر عنها المثل:' من ولدته هو الذى سيكون خلاصك". فالتناسل يعنى ضمناً 
الامتنان من جانب الولد تدعمه قوى اللعن لدى الأب. غير أن عاطفة البنوة لا 
ا ع حك ان رن جاده ر صدينا لدين سيق؛ بقدر ما تش 
قة التى تربط الآباء بالأبناء. فالرعاية الجيدة للأبوين جزء من مُثل النظام 
"تك e‏ 


إرينكا. لذلك فهى ترفع من شأن الأبناء فى الجتمع: كما أن 
ااا إن لم يكن مرغوياً فيها من غير قيود ارنباط Fee‏ 
الب كبار السن لا تشكل فى ذاتها امرأً صعبا؛ ذلا ن حاجات 
كما ار منه أن بظل ريًا للأسرة ومسيطراً على مصادرها حتى 
الك يان عاطفية أكثر منها مادية؛ يعبر عن ذلك مطالبته بالسيطرة 

5 . مطالبته بالفوائد المادية التى يمكن ان تعود عليه. ولقد راينا 
لامد 9 . الأدناء يكتشبون النفوذ فى الاسرة على دفعات صغيرة. 
2 ل رة الفعلية ببلوغ الأب مرحلة الكبر. إلا ان هذه عملية دقيف 
: مات الحكمة. وياستثناء الآباء الذين يشغلون مناصب عامة 


شراك ابنائهم» بل ويقومون بإسناد مواقع ومهام ارا 
١‏ تها؛ لا سمل هذا إلا جانباً من حاجة اوسع 
.لك القرار النهائى والحاسم. ولا د | يجاب 
3 بالسيطرة: فحسب, بل باستحقاقه لها أيضا. يد فى 
: يد 3 نائة. و الثناء عليه بما 


ok: 5‏ چ لا 8 احترام واعتر 8 
رمهازرضسته عندما يكون م . 4 للتطلعات الذاتية للابن اكثر منها 
رعاية الابن لأبيه المسن هی ذى لواقع > 


E ٠‏ 7 مستا أن عقني هذا ا بت ...ا 
اده ١‏ د ة خطيرة . 
3 ا ينكين آهراً معيباً لمنازعه, ويمكن أن د ديع 9و 
ركن اا اة لا تقتص ر على الآثان الزُوحيّة ehe ET‏ 

يفرض عقويات وضعية للتذكير» مثل - Pes E‏ 
الأيام, عقويات جنائية أيضاً: وهی معالجات كثيرا ما يتم ندب 


LON 3 


ا 


7 1 يفنيو 
, 


595 - الت فازا عمل هذا النظام بطريقة 

الدفعية المعاكسة التى يتلقاها pT‏ هداي : ر ایا لضراتهن اکثر من | َ 0 e ER‏ 

555 0 “يصب جل د أبقار كاف ا ن ناد ٠‏ الا لا بهذه الطريقة دائما. فهناك من : 

تموت أبقاره: بينما تتضاعف ابقار الابن كما يمكن . ليج أرن, بار پات. ولكن | مر 0 لذلكذ يعمل بهاء بينما هناك أخرون 

تلقى أنصبة فى مهور أخواته من النسى, ز الوق ا تمر “لر 2 كان مالیا لهنب اا ا خليط مركب من كل هذاء 
ب“ فى الوقت الذى تر ”2 الاين, ٠‏ 1 ؤقط. لذلك يتم اللجوء احيانا؛ إلى REFS‏ 


ثروات الأب. ولكن مثل هذه الحاجة المادية الأ چ صا 1 ب 5 قةخفية. لا قتصر ذلك على 

فى نظر الدينكاء إذ ان ابا رجل قادر یجب الا © الاب م يمه وجي TR‏ 0 
1 يجرب د ا 4 ا . . 1 ت = 

مشين لايد من معالجته سزيعاء ويمساعدة الزعيم إذا إو جا قزر ا لافأهات دوي لا کرت عل الاي إعطاء سرامي 
الحالات التى يكون فيها الابناء انفسهم غي ي 016 شخت الامو ثر إلا إن فونه المادى ر نفسهن قد يكن اول من يوجه الأبناء 
أن يطلب الزعيم ذلك من أى قريب اخر, - رین على مد ير | ل الأب من الام. بل إن الأمهات أنفسبهن فد د من درد 


حتی لو كان من الأو ' يوع. 2 
بخلاف تلك فاد ei‏ ن من الأقاري | “عن لل : رن الاعراف والتقاليد.. لم ا 0 
اف ذلك» فإن على الزعيم نفسه أن يتحمل مسئولية الا ا بن ا | (لالقزام ٠‏ ر ور ما بكر الاسرة لدى الدينكا نظاماً متشابكاً يحفز 
الرجل المسن. > من الاجتما زا ينضح آنه بقدر ما تكون الاسرة 'دى يا IEA‏ 
ب 1 کی لهز ومكذ E‏ قات الانساننة ترف فى نفس الوقت با و 
وتفو الزوجة:؛ الت غعادة . 0 > بالعلاقات الإ به ویعدر ئئزة كما[ 
1 وج 4 دة مااقكون اصغر سنأ من الزوج ت | إلثل n. ١‏ الأبوين هى كذلك خليط معقد من الواجب والرغبا: نَ 
روجته 0 ا 5 35 51 - إذا alls‏ د ت Se‏ 5 فة 0 
الاحديلها 2 واو کیان اہنت تقوم هذه الو کانو 0 رة للأب والأم فى هذا الإطار هى جزء من تعقيدات e‏ 5 
4 فت ليومية المباشرة لزوجها وتوفر الرعارة اللا ي ي اكان | 35 0 5 كس نعضها بعضا عن طريق تخصيحصن 
نقليد يترك الرجال | ¥ 8 عا رمه له. كزرن ١‏ 5 الا التى تتجاذب فيها القوى و كه - ES‏ 1 ا ال 
e‏ جال المسنين جدا تحت رعاية الأطفال, الذين ب "اد 3 )داري لأحدهما ينما يخوز الآخر النقوذ العاطفى: وني ٠‏ ري 
66 1 الوطم ماء الشزبء والنار وفروع الأشجار | ل ثرون 0 2 0 یی ينا اذى إلى إخماد بؤر التوتر والنزاع' د 
+ دس» ويقوم الأطفال فى كل الاحوال تقريياً بقيارة بوه 7 ا“ ومعدان ع لأبناء ممزقهن 
ج قرييا بفيادة العمى a ١‏ 1“ ن الأبناء ممزقين. 
14 س فإن اعتماد الأم المسنة المادى ل يتك اثراً يقود إلى ان يكدن 
عد عن تياد الاب وكلما کات عزلة,الزوجة نارو چیا ی + يزيد نوات الوحدة 
لحي المعيشية؛ وزار اعتمادها على آبتائھا. هنا يعمل یرد اک عن وو ' 
جد ة للدتكا د ا و قا ؛ a 2 ١‏ 
ا ل سينك فى صالحهاء حيث توفر لها روابطها العاطفة القوية 57 تقلل المكانة المركزية المسنين فى مجتمع الديتكا لل 
عو ا يتمثل فى الاهتمام المستمر لابنائها بأرض 3 الم تی الآن لا يتيح لهم متوسط العمر المتوقعٍ ELS‏ 
اا باللبع قواعد الاجتناب التى تعوق الاتصال الحر لل . 3 اند رجة. يل يموتون فى العادة قبل ذلك. ولكنك ف يا 
ف ير ن رعاية الأم لأحفادها تتيع لها روابط أقوى uk‏ لهرم > إعمار متقدمة؛ قد تزيدء بتقديرات تقريبية؛ عن 2 ا 
a >‏ . 4 = . 3 5 - 5 . .۰ 353 
6 فى كل الأحوال فإن الس عار ا د م ی الى كقات ر ا 
جه بالمقارنة مع الأب, والأبناء لا يخد د ا #فالام هی الأكدز مي ا العديد من حلقات الأنداد الجديدة. 
تیم اعيضر إكثر تیقی دا فی ج الات او اال ر ی ار با هذا قير البشرئ تحول اجتماعى عفيق دن aL‏ 
٠ 1 1 3 3‏ ات حدث نقذ : يير . 5 ثر قدما منه» 
وی لتشدد ضد مشإعر الخيرة > ميد ازع ا ES‏ نون, برغم التخلف الظاهر للنظام الاجتماعى» أكثر ق حتى 
٠١‏ بما فى ذلك تقديم العون المادى. وقد ده ان جزنى a‏ ر5 مله وقدمه الاجتماعية. 
كا و جع نعضن الأمهات أيناءهن وإن خللوا اعمدة مناه و - 
ا اعت 


ويلجأ المسنون من الدينكا فى العادة لتقويم الحا“ 
الماضية الجميلة. وكثيرا ما يعبرون عن نظرة د ي 
طريق المثل التى وضعها الأسلاف, وأن ا الأجيال مار للم 
یتوم وكن حتی فى قبوهع فنع راون الاو اذ 
من قدرتهم على رؤية الأشياء. ثم كما لو أن 
على تبين الأوضاع؛ يهدد المسنون كثيراً 
حدثت بعدهم. ورد فعل الأسلاف مها 


رنة 


١‏ ديجي | فى حال 
شاب الارن" يم لتر 
5 تخل وهر * 
بإطلاعهم على اح وان © رتم 


1 / 2 ب ومروع بدرحة / 
ل ووا رفا کیو یکن سی ا 


نكون الام التحول اكثر ماتكون ة کم ين 
ا 0 أكثر ماتكون NNT,‏ مسارها, 

5 کثیرا ما تسمع رجلا مسنا وهو يه يغمغم لنفسه و كن قود س 
كرله وضلا ان او رتا تاشئزاً انتهك له عقا عشا: 


تركوهم وحدهم فى حالة من الوحدة بين "الأطفال” التلالهي الور 
الوق لا كرس يم 3 “لد مون بجوت مسن 
شذهم حتى ينضموا للامزات من اندادهم. غير أن الربة, إن 
والخوف من الموت لا يفارقهم تماماً لواد عزف ام ا 
0 : : كن تعض الل" 
م ذلك فن اللحظة التالية الى ام 
8" ين الصنتار لذلك فإن كط د اتش وي 
i ala Pa RI EE‏ 
E 2‏ وخاصة إذا جاءوا من خلفيات متواضعة 
حترااً زائ يتعرضون لخاطر انظر إليهم ياعتبارهم اغبيا.., 
مر HE . r’‏ 5 7 ع 2 رحد . 
ا TT‏ الأطفال. وعلى الرغم من تعدد ew‏ 
يق 0 ى لا يسمح بترك زعماء الدينكا يموتون موت لني 
۴ وس اء عندما يصيرون فى عمر متقد يكونون فيه غ با 
E‏ "مقي 7 م يكودون فيه غير قادريز: 
at SF‏ يحسون أن أجلهم قد دناء على الرغم 5 دن ی 
“ ل أن واحدا منها قد يكون السه تح الضعة كي سباي 
والشيكركة. ارتب على الهرم 


الفصل الناسع 


المفوت 


اللدين وعناصر 
اموت والحياة 


سبق أن عرّفنا القارئ فى الأجزاء الفائتة من هذا الكتاب 

بمفاهيم الدينكا عن الحياة والموت والخلود. وسأقدم هنا تفاصيل 

تتعلق بالعناصر المسئولة عن الحياة والموت: ما يمكن عمل 

لإيقاف الموت, وماذا يحدث بعد الموت. وهى أسئلة ترتبط ارتباطاً 

وثيقً بالذين عند الدينكا. والدينكا اناس غاية فى التدين. بل هم فى نظر بحس 

الراقبين أكثر فئات الشعب الننودانى تديناء غير أن الدين عند الدينكا ليس 

اناسل بالروح فی عالم آخرء بل هق مقر فى افطالب الدينكا اقم 
ال حيّاة آمنة فى هذه الدنياء والمشاركة المستمرة بعد المت 

ووفقاً للتراتبية الأسطورية للدينكاء فإن الرب هو الأكثر تسامياً وعلواًء 

بينما تحتل أرواح مقدسة أخرى مواقع اقرب للإنسان» وهی التى يُشار إليها 

بزموز شائعة فى البيئة المحيطة. أما الأكثر قرياً للإنسان فهم الأموات» الذين 

يقدم نسلهم البرهان على وجودهم الروحى وقربهم ووجودهم المادى. وهذا 

الاعتقاد فى نظام متشابك من آلهة مقدسة متعددة هو الذى أدى إلى طمس 

الطبيعة الواحدية لديانة الدينكا. ذلك أن الدينكا يؤمنون بأن الرب واحد ولا 

يستطيعون تخيله متعددا. 
شیر ان الیکا يولون الاهتمام الأكبرء فى حياتهم العملية. لأ سلافهم 
رارواح العشيرة ('ييث“والمفرنائطنها زيات) والأرواح الطليقة (أجاك:اوالمفرد 


امات 


أجود). أكثر من اهتمامهم بالرب. لفن ثنائية اخلاقية رظي 
هذه الفئات الروحية. إذ إن أرواح الأسلاف تأدواح العشر ی شر 
الحمايةء بينما تكون الأرواح ون وفى الغالب الا * 37 وتوف 
فإن هذا الدمار الذى يمكن أن تلحقه جوك لیس سلبياً على ا ٣‏ مع ذل 
أن يكون لجوءا لشر ضرورى من أجل فرض أو إعادة فرض اوت !دیز 
لذلك عندما يتم إغضاب احد الأسلاف أو إحدى اروا 1 "ك فضي 
يطلبان من جاك معاقبة الشخص الآ 

أبيثا, ينما تأتى النكبات من ”جاك سواء كان ذلك بمبادرة کر دين 
مع ييث وإذا ما تمكن شخص ما من التعافى 7 *) "و بالاتوار 


اذا أن مصيية, فهز| ي "ل 
إرضاء 'بيث” الذين قاموا بدورهم بالإيعاز لجاك بتعليق الى 


يق الق ٠‏ “لدم 

SM‏ : 4 أو از 

جاك هم الذين بادروا بذلك, فإن نیٹ هم الذ 4 هم لإيقاف الا ف کان 
وتعمل جاك كذلك كقوة شرطة ی 


لأى شخص يستطيع بنجاح استقمل 

ومساعدة الأرواح. حيث يستطيع شخص شرير أن يسلك الطريو “م 
للحصول على مساندة 'جاك", وذلك باسترضائهاء وهو نوع من EY‏ 
جاك" دون تردد, لطبيعتها الفاسدة أصلاً. اما الطريقة ارود 


0 فه أو ریت“‎ ET 
باستعانة الشخص المظلوم, باشلافه أو ب'بيت» او تئ مباشرة بالرن, الذ‎ 
يمرر حكمه بعد النظر فى الحيثيات المتعلقة بالمظالم والحقوق. ويطلي ر ك‎ 

ل واحدل 


من أجاك” ٠‏ (أى جوك) تنفيذ الحكم المقرر. ولكن جاك لا يتصرفون :| 
عندما يطلب منهم ذلك, إذ تُعزى كل انواع الآلام وصنوف العذابات غير امبر 
إلى حبتهم, على الرغم من أن قابلية الإنسان للخطيئة وقدريته كثيراً ما برجم 
تسلسل الأسباب إلى جرم إنسان ماء حتى وإن كان مجرد خطأ. ش 

غير أن الحقيقة المتضمنة فى أن الأرواح الطيبة نفنسها 
مبرر الأرواح الشريرة؛ تعنئ أن هناك الكثير من التشابك, 
الأرواح بإيذاء الناس سواء كان ذلك مبرراً أم كان لمجرد نزوة عابرة. كزلك 
يمكن الاستعانة بإحدى الأرواح للتوسط بين رجل وروح أخرى» طيبة كانت ام 
شريرة. وفى العادة تكون للازواح خصائص محددة ظهرت للناس عبر 
خبراتهم الطويلة. حيث عرف بعض منها يتسبيبه لأنواع معينة من الآلام او 
الأمراض. ونعرف أخرى بما تحبه وما لا تحبه من آشياء. لذلك فإنها عندما' 
تقع على رجل ما وتسيطر عليه. فإنه يمكن التعرف عليها بالسلوك المنحرف 
الذى تفرضه عليه. هذاء ويمكن تقصى العلاقة بين عشيرة ما وروح معينة إلى 


کر اک ل 


قد تستخدم بلا 
الذى تقوم فيه 


5 : 


ٹم ومن ثم فإن ال نر , 


ية فى تاريخ هذه العشيرة. ففى هذه الأساطير يحاول الدينكا 
حا اب من حطام تجرية مدمرة. إذ يتم مزج الجوانب الطيبة 
ق لهذه التجربة فى صورة إيجابية؛ كما تتم مصالحة الفاعل 
72 التجربة كأقارب؛ لا يجوز لأحد منهما إثارة عداء الآخر» بل يجب 
شان ومساندة بعضهما البعض. ف 
0 على ماسبق فإننا نجد؛ فى القصة التى سبق أن اوردتها عن الكيفية 
07 بها جوك بابنته اكاى, وضعاً هدد فيه النهر. مصحوياً بقواه 
7 ر الدينكا بكارثة محققة. ومن ثم لجأ الدينكا إلى البديل الأخف. وان 
ؤل فطاعة, والثمثل فى القربان البشرى. وكانت النتيجة تقديس "أكاى', 
1 صارت الأن: برغم كونها انثى؛ اعظم قوة من فرادى ا :38 
رار الذى تسكنه مكاناً مقدساً يجب تعظيمه. حيث تُقدم لها فى كل . م 
رايا والقرابين. كما صار يحظر على نساء عشيرة باجوك؛ سواء من انتمين 
ليها بسلالة ابائهن او الزوجات؛ عبور هذا النهر ليلا إجلالاً له واحتراما.. 
ومن الأمثلة الأخرى على الكيفية التى يتم بها التوفيق. عن طريق الطقس 
الأرميز. بين العناصر المتصارعة لتجرية سيئة: الاعتراف لرجل عانى مرضا 
ارا کدرا ما يكون مرضاً معوقأً او مشوهاً؛ بامتلاك قوة روحية غير 
متوارثة لعلاج الأمراض الممائلة, وذلك بعد شفائه من ذلك المرض. كذلك قد 
يكتسب رجل, اباد وباء ماء کل قطيعة وتركه فقيراً معدماً. القدرة على تلب | 
الأبقار من الأوبئة المشابهة. لكن مع ذلك لا يدرك كل من تعرض لتجرية م 
نفس النتائج. إذ يعتمد ذلك على الأثر الذى تركته ذكرى هذه التجربة على 
يض وعلئ الجماعة التى ينتمى إليها. ولكن فى كل الأحوال لابد من 
احلال هذه الذكرى بالطقوس المناسبة والقرابين والهدايا من الحيوانات 
والأشياء الأخرى. ذلك أن التوانى عن ذلك قد يؤدى إلى الإصابة بأذى تسبيه 
هزه القوي الت تعرضت للإهمال: .8 
ha‏ الذكرئ :حتاف انكالات التى لا تكون فيها 0 
٠‏ البشر. وينطبق ذلك على وجه الخصوص على الحالات التى تقع لتوا 
ها على عاتق البشر مع ضحية جليلة القدر. والأغنية التالية تحكى عن طائر 
غریب يُعتقد أن له قوى روحية؛ ولكنه قل على يد أشخاص ينتمون إلى عشيرة 
TE‏ وقد قدّست. العشيرة فيما بعد ذكرى ذلك الطائر بوصقه الروح 
الحامية لها:- 


id j حت‎ 


يا عشيرة بول يا عشيرة بول, 
لست طائرأً من عالمكم, 

بل طائر من عالم السموات, 

أرسلنى إليكم أبى. 

تفقدهم ثم عد إلى البيت” 

وستظهر هذه القصة الت حر“ 555 
۴ 41 8 لتى.حدثت لى شخصيا, 
ريج فى بیان الدينكا وكذلك المساعى التى : 3 صرحا | 

مرة: ومصالحة الفضيلة الشر: فذ ا 0 
RI‏ اضرق بع لشر: ففى أحد الايام عند على القوي 
ا والدتى عاينة حقولنا الزراعية البعيدة. ويما انپا كنت صغر] 
٠ E‏ أ تركتنى مع ابنة خإلى وإحدى زوجات | ات تقر 

خريات شاركننا الکوخ. فی عا اا  '‏ * ل الى كما کان 

الباب والإطلا ا ين 
اي و الخوفء أما ais‏ کہ صغیرا 
د بخنء كان هناك 5 a‏ ند 5 
1 6 رجال عديدون فى حظيرة الأبقار على 9 أنهن لم 
0 امن كوخنا ذاك, إلا أن النساء كن يعلمن خطورة 93 حوالى مان 
لخوف. فالأسود تها الحنئاة ۳ 7 37 ة الصراخ | | 

0 جم الجد أو للدفاع عن انفسها 4 

من خم ظلت النسساء يدن لصم قاتا رما درا 0 
مساحات ,كما لع لاب ار 
رجال. وقد استمر ذلك الود 
من الكان والمودة إلية مرة 21 
مسافرا على الطريق 
إلى داخل الحقل 
الكوخ. فانتهزت النساء هزه السانحة 


و . 35 04 3 

ذو نى بصوت عال؛ فلما اح الأسد باقترابه قفر 
مية الطويلة. خلف 
وصحن للعرر ن منه الاق 
ا اك به را 


مما حوعله رد ر 
جعله يخلص إلى أن-اتثمر رتوا 1 راء ولكنه لم ير ڈ 
ابتعد حتى عاد الا تمر يتعلق برجل مغازل فوا 1 9 
اق سد مرة أخرى. وتراصل الفصل ا أن 
ددرب سرب من الفهود يتبعه ه ۴ حتى قرب الصبح» عندما 


الأسود انها تخاف الة ره وهو يحدث جلبة عالية : 
لکا أنها تخاف الفهور عندما تكون فی امروف عن 
ا ا »تارا القرية للسرب الذى احتلها انيد الأسد 
: 1 تبقى من الليل. 


ول 


7 وت 1 ؟‎ ER 


ت 
الثعابين 


اليوم التالى وسمعت القصة. قالت من غير انزعاج 
کے كوخى. وحتی لو فعل فإنه لن يؤذى احداء بين سلالتنا 
0 ری بالا نؤذى بعضنا'. ثم طفقت تحکی كيف ان اسدا قد الهم 
ا كان نائماً وحده فى حظيرة أبقاره, وكيف جاء الناس فى اليوم 
يدها درا زلك المشهد الفظيع» حيث تناثرت العظام واللحم والدهن فى 
ان فكان إن أسرع أفراد أسرته المباشرون ودخلوا غابة مجاورة يبحثون 
' : اد دون أن يطلب | مساعدة أحد. فوجدوا الأسد وقتلوه. وفى وقت 
2 لی انهم كانوا يسوون ثأرأ بشرياً ٠‏ أجروا طقوس الكفارة مع عالم 
الأسود رقہلوا ان يكونوا اقارب لايؤذى بعضهم بعضا أبدا. ويبدى أنه قد تم 
الالتزام بذلك العهد حتى ذلك الحين. 

. ورغبة الدينكا فى تحويل الشر إلى فضيلة عبر الترميزء هى التى جعلت من 
التى توصف وسط نقوك بإئها اشیاء سيئة (كا راك) ج اجان 
اة رمراً لأرواح العشيرة يستحق الاحترام والحماية مثل الأقارب. ومازات 
:تزكر الكيفية التى كان يريت بها جدى لأمى بيديه العاريتين على الثعابين 
رة كالافعى النافثه, ويعطيها السمن لتلعقه ثم يستدرجها لتتسلق فى 
وعاء ماء قبل أن يأخذها بعيداً عن المنزل وهو يردد فى مسمعها: "أنه لا يفعل 
ا للتخلص منها ولكن يدفعه خوفه من ان تطاها الأبقار او أن يؤذيها البشر 
شي رقصد. وقد حدث فى مرة من المرات أن قتل أخى؛ وهى 0 دى أفعى 
زافثة بالقرب من كوخ والدتى. وكانت عشيرة أمى تتخذ من هذه الأفعى شعارا 


لها: فى ذلك إليوم مرضت كل اخواتى مرضاً حاداً. ويأعراض متماثلة. وقد 
رى أن السبب فى ذلك نعود إلى لعنة الثعبان “المغدور”. ولكن للتاكد من ذلك 


تمت الاستعانة بأحد الكهان؛ والذى أوصى بتقديم قرابين وهدايا من 
الحيوانات لإرضاء ومصالحة روح الثعبان. وقد عوفيت الفتيات فجأة » بعد 
تنفيذ تلك الطلبات مباشرة. 0 

وتورد الأغنية التالية قصة الشجرة المقدسة فى بيت الزعيم. والتى بدأت فى 
الذبول والموت. فيما ارتبط ذلك بانتشار الأويئة. وفى الأغنية يدعو المغنون» وشم 
حزانى على موت المحاريين بأن تذهب الشجرة وحدهاء لأنه لم يعد هناك رجال 


يمكن التذ لتخلء عنهم:- 
يا زعيماً تعلقت القبيلة على أفرعه. 
9 تكدر نف نفسك» 


— أل لوت 


أننى سأبقى؛ فأنا لم أحول قلبى, 
برغم أننى أعرف أن الشجرة دمرتنا. 
فلم تعد هناك أجيال يمكن التخلى عنها 


: خليتك ترحلين وحدك. 
تذهبين بوصفك شجرة 
لكى تنبت غابة جديدة مكانك. 


وقد كانت اهمية التجرية فى ديانة الدينكا : 
الدكتور قودفرى لينهاردت (الكةنام6ز] 0100 اأراصة قارو 
يسة ازى ذكرى التجرية عن ذهن الشخص التذكر ل ر" أن الدينى 
هذا الشخص من خارجه بصورة عكسية. من هنا قإن “رة تزثر ر 
اكرات التجرية ويعتبرونها ذاتية وداخلية متصلة بالشخص اللتذكر ون 
يقيدونها لذلك بهذا الشخص - ينظر إليها الدينكا بوصفها ...200 ”دهم 
عن الشخص المتذكرء وجزءا من المصادر الخارجية إل .١‏ ' - ” “ فمستقلة 
تظل بذلك تؤثر فى هذا الشخص, كما تفعل الصادر الخارج.ة قى 
0 الصورة المسقطة یُعزی جوهر مقدس یری الشخص ابي 
قدرة على تقديم المطالب أو متع النعم. إلا انه يجب الا نبالغ فى هذا التي 
كن ماهو اراق ونا هو داخلى. إذ برغم أن الصورة تأخذ مظهراً خارجراً 
لكن انبشاقها من داخل تجرية شخصية: والتأثير الذ 


0 ى تمارسه ل 
1 يظهران 0 بينه كموضوع وبين الصورة كذات. م 7 
خل وتمتزج هويات الذات والموضوع حتى تصل نقطة معينة لا يكون بعري 
لتمييز بينهما ممكناء عندئذ تصبع الأمور مجرد مسميات. من هنا قد رت . 
الغرييون عن اساي 


"الوعى”, بينما يتحدث الدينكا عن الروح 


١ ١ .‏ » ولكنهما فى الأساس 

شىء واحد. إلا أن هذا التصور يساعد على تقريب ديازة الدينكا ومفهومها 

عن الرب للانسان, : ر 3 0 ١‏ 

ن "رب #نسان. ويجعل منهما جرا من جوهره» حتى إذا بدا از 
فى الوا 


بأجمعها والمحيط الذى تعيش فيه. وتصبح للحجا الشعابي 
وا لحيوانات والرياح وا لطقس والأمواج والزيد 
الإنسان فى حياته. تصبح لها جميعاً أهمية 


والطبولء. وکل شىء يقابله 


ک2 له 


: 1 me ا‎ 1 E 


لا ليده الكائنات 3 يجوز لهم أبدا إيذاؤها. وتصبح 2 1 
بام الإنسان. يمكن أن يؤدى التسبب فيها بغير وجه حق إلى 
20 .ده هذه العلاقة التى تربط بين البشر واحد الرموز 
. لذبي عدم حرق أشجار معينة وتجتب قتل حيواة ‏ . . . 


3 


وعدم 0 8 0 أعشاب معينة, باختصار عدم التعامل مع أى من 
. م رة لا تليق بالاحترام الواجب إزاء قادة ملهمين روحيا. 
5 ا 7 1 ۰ 32 . 
00ل ترتب على التخلى عنها إلا الشر والفسا .. ., .. 
0١‏ لون لى آية معالم محددة فى التجرية الإنسانية. بل تحيط بكل 1 
E 2‏ ذا فار الرب هو توح ١د‏ للتنوع اللامتناهى. فى إطار هذ م 
+١ 5 la 5l 1‏ الذينها نتخاون 
ا المتعدد والموحد فى نفس الوقت» يبدو كما لو ن الدد ا 


3 30 المسيحية. 
مفهوم التثليث فى المسد 


الدينكا بأن الإنسانية فى مجملها تخضع للسلطة العليا للرب 
i:‏ هی الذى يخلق الحياة الإنسانية وهو الذى ينهيها. A‏ 
1 القت يعترفون بأن الشتعوب المختلفة الهئة مختلفة و انال م 
اة احياناً. ومن ثم فهم ټقولون ان الغريى له إلهه واا ر ر ب 5 
لان قد یکین له الم وإن کان ك شتی لی رو ولب زا رد 
ره أحياناً بت التعبير عن هذه العلاقة بين الرب فى شمو م 0 
ا E RS‏ بلى” أو "رب آبائى السمابقين' أى 
0 دع الى أن إلارل". ولا اذكر اى مناسية تمت 'فيها'الإشارة: بصورة 
"الرب آ إن .دو أن العلاقة مع الرب تخصص داثماً بنسيته إلى أخر؛ وار 
2 الدور المركزى للنسب والحاجة إلى سلف واحد على إل شين 
الآل. والنتيجة المترتبة على هذا التفصيل للأرواح الأقل مر يك 7 
ا 
او الاوروییین ای حتى ‏ بتوجة اقل علق و و يو 
ب تدك الإلهة الخالصة للأوروبيين والعرب القوة على الديتكا. خيس ان ر 
الجميع يملك القدرة على الجميع. 


د 


ويما أن هذا الرب الشامل هو الأكثر تسامياً وتعال) . . 
التجرية الإنسانية, بالمقارنة مع الآلهة الأصغر والأسر فى ترات 
أيضاً كخالقين صغار)» فإنه الأقل امكانتة للتصور بال / 1 07 
قابلية للرمز إليه بالكائنات الطبيعية 
وإحاطته به. 


٠‏ والأكثر استعصاء على رانلا 


سرا. 
الأسبابالروحية للمرض وعلاجه 


يُقسر الدينكا المصدر الأصلى للمرض والموت بتلك الأسط ة التى د" 
بعالمنا هذا. وذلك عندما كانت الحياة كاملة. وتبعاً لمقولاى ر - “ل ماري 
الةم الرب تتيجة لاثم ارتكبته إسراة :.فكان أن ترك إل 200 هنم 
الإنسان وحكم عليه بأن يعانى من الآلام والبؤس. لهذا فإن ى ٠0‏ “ضر 
المتكررة فى ديانة الدينكا استجداء الرب لإعادة العالم إلى ما > . 0 

5 8 3 8 
حا عندما ر 0 


وحدة وصلاح. وهی دعرة تصبح الحاجة إليها أكثر إلحا 
الإنسان عذابات المرض والموت:- 


اترك بيتك فى السماء وتعال اعمل معنا فى بيوتناء 
واجعل أرضنا نظيفة كما كان البيت الأصلى لدينق. 


KK * 


ايا دينق هلا احضرت حبل طائر البرقش. 


ويعير الدينكاء فى مواجهة مصاعب الحياة الساحقة؛ عن قلة حيلتهم 
وحيرتهم إزاء إخفاق الإله عن إعادة الوحدة للعالم: 


دينق العظيم قريبء والبعض يقولون بعيد. 


E 


FT 


| لل قريب ن 0ح 
3 ,ايها القدس' 300 
_ آل إياسود أطلق من حظيرة القمر, 
ايم ابها المقدس؟ 

ا إن هناك تناقضا بين وحدة التجريه التى تناولناها . 
7 ا 5 3 م الوارد فى هذه الأسطورة: إلا ان تفسير ذلك A‏ 
ا جهلهم بالغيب, الذى يأخذ طابعاً حقيقياً فى عام : 
يساعي a‏ رجاهد لكى يكتشف الحقيقة الكاملة؛ ولكنه عندما بدرا 
فالإنسان يح : 


١‏ ربكم أٌ قف هر | الدينكا هده المسألة 
لر ن تعر من واس هو الار 0 وفد حل 
١‏ ب آل 


الستعصية بأسطورة العالم المنفصم. حيث كان ا ا 
ھا ا PL‏ ا السيدين المحترمين 
1 ا ا 1 : 57 ض والسماء) مع أسطورة 

ٍ يتحديان بعضهما ولكنهما لا يتواجهان ( 3 ا 
ا امسوم روه خلال هذا الوعى والاعتراص. یلد 


ا 


(® 


الغرب وتعود إلى الشرق مرة أخرى فى ظلام الليل, “ل من الشرق 

SG ED 7‏ ل' ويجب أل 1 
وهى عائدة إلى الشرق. إذ أن رؤية عودتهاء التى يزعم | ا 
ES 8 E‏ لبعض ,. حر 


استرضاء الآلهة. ويما أن الرب يكمّل الأبوين بخلق كل وى لير 
إنجاب الأطفال يُعتبر هدية من الرب» وقد يختار أن يجعل | و 
r‏ .2 ذلك اذا د ١‏ 1 5 20 ثراة عق 5 
يخي مويه عن للك 0ا مم امسفرضاوة عبر الطقوس المتاسية: أو قر 
تكون مكتسبة بصورة فردية أو متوارثة. ومن الأمثاة 


الع قر 
الممارسات: العين الشريرة 'بييث". والأدوية الشريرة* لمي . 
الصرات السحرية على قوتها الشريرة, وتختلف عن الاعشاب ر 
یتما أفراد مأذونون روحيا. EAS‏ اويل وهی ممارسة أكثر ۽ لني 
مصممة لإحداث الموت أو إلحاق کارثة يمن نوجه ضده. وقر و موا 
حقيقى فى هذه الحالة إلى تسخير هذه الممارسات المختلذة ا ا 
أثم إلا أن المجتمع ينقر منها ويستنكرها لا تلحقه من ضرر بضحاي 2 
ولأنها مجافية للاستقامة والصلاح. هذا وتُعتبر الكثير من هذه رر “ 
وخاصة إستعمال الصرات السحرية ممارسات دخيلة لا تنتمى : حي 
لجتمع ألديقا. و 
ويؤمن الدينكا بأن كل إنسان يمتلك بوصفه إنساناً القوة 1+ 
مباركة أو لعن من يستحق ذلك" إلا أن هذه القوة الكامنة تتباين تبعاً لو 
الفرد وطبيعة العلاقة المتضمنة, خاصة فيما يتعلق بالنسب والسن. ا 
على المرء أن يجهد نفسه للحفاظ على الوحدة والانسجام بين ذاته والعالم 
الخارجى» مسترشدا بحادثات الحياة على قَزائة التنافر الكونى. وتتمثل 
الوسيلة الأمثل لتحقيق الانسجام فى مواسة مطالب المرء ورغباته مع الأرواء 
والناس الآخرين, وهو ما يخفق أحياناً كثيرة. فى تلك الحالة فإنه يتم اللجر 
للكهانة ويُحدد السبب حالاً أو فى آخر الأمرء ثم يُعاد الانسجام مرة أخرى 
عبر الطقوس والاحتفالات كما أوصى بها الكاهن. 
١‏ ويلجأ الشخص الذى تعرض للإصابة بمرضء أو حلت به كارثة ماء إلى 
فحص عميق لدواخله» أو دواخل قريب له» على آمل كشف الإثم الذى تسبب 
فى هذا التنافر. وإذا أصيب رجل بمرض أو تعرض لإصابة ماء فإنه غالبا ما 


بضحايا 


عه 


الك ا ا ا دحل 


7 


ان إلى رآنهة. كذلك تحس المراة التى مارست الزنى بذنبها الاما 
ا و ,إمترافها. كما ينظر الرجل الذى يحلف كاذباً إلى مرضه ا 
e ۳ 0 15‏ 0.. . - . 5 
س ا مراف المتبوع بطقوس التطهر. وينظر لإساءة معاملة كبير فى السن 
ا الشيرة باعتباره السبب المباشر للمعاناة البدنية. كما يتحمل 
7 إرتكب جريمة قتل سرية المسئولية الثقيلة عما يحدث فى أسرته 
ا موت؛ مهما كانت طبيعتها. وهو يخشى أيضا على حياته ذاتهاء 
5 . 53 35 5 رودت 2057 - 
رف 
٠٠‏ التطهر الطقسى. ٍ ha‏ 
ا بكرن السبب المادى لإصابة ما واضحا ومعروفا کان يضاق 
٠‏ ب جرة وتكسر يدهء فإن الدينكا كثيراً ما ينظرون لا بعد الفكرة 
ومن المسلم به ان الأزواح تمتلك الحق الكامل فى أن تتوقع من 7ن بس 
٠. 5 ٠. - ٠. 3‏ = ۰ 
إلخضوع لرغباتها. ومن المفترض إنها تی الإتسان من ج س 
| ضاء توقعاتها المشروعة. إلا أنه لا يمكن دائما التنيؤ يسلوكها. 
م الديولة دائماً تفسير قسوتها وشدتها > أو كسب رضائها 7A‏ 0 
أن التجرية الحياتية للدينكا قد كشقت عن میچ ال ادن ا ب 
Kê‏ 2 : ف حالة د 3 الشدة واللطف. ويين القسوة والرحمة. 
قد يتجلى فى تجمع ہیں 1 FE E‏ 
لدينكا أنفسهم مجبرين أحيانا على القول بان لرب لي : 
2 ام م معنون بذلك افتقاده للتعاطف والتفهم. ولا تجد 
“عيون الرب لا تعرف الدموع'» يعنون بذلك افتقاده * 0 0 
مثل هذه الأحكام المتطرفة مجالاً إلا عند حدوث كارثة لم ب o‏ ا 
بحدوا لها مبرراًء أو عندما ترفض الآلهة فى عناد لالحا ماواد ی 
أو الساعدة فى ظروف تم التوسل إليها للمساعدة فيها: ومن زم ل ر 
هم, فى الواقع» أناس خاضعون: د يعيشون فى عالم لا ب ستطيعون لسيظر 
عليه ويتبعون رغبة رب لا يفهمونه تماما . Rae f EE‏ 
درت الأسرة والمجموعة العشائرية اهتماماً كبيراً بصحة أفراد: وبال 
5 ا للاصابة بالمرض يجتمع أقاريه وأصدقاؤه ويتكدسون من 


يتعرض 


E‏ ا 


TES 


حوله يصلون من أجله أو يراقبونه فى صمت. وعندما 

وتضحية تلتف مجموعة من الناس حول المكان ويبتها مر 
حيث يتحدث واحد منهم فى كل مرة بينما یردد الىاء - را 
كجوقة. ويخلاف التراتيل الدينية ليس للدينكا صلواى 2 
شخص بطريقة شبد شبيهة بتلك التى يتم بها إقناع إز 3 بل ير بسر 


. اع 1 ن‎ A 
7'فيماى “كر‎ ٠١ أكثر وقارأ وطقسية. ويرمز لاهتمام الجماعة بصرى:‎ 
وه 33 7 ' ا‎ . e. ٠. 7 
0 لحيوان المذبرح كتضحية؛ على دائرة واسعة من الأ او‎ | 
۶ سنارمة متواركة منذ القلم تيده الطرنقة و .أ2 یار‎ 
ارمة متوار ع لطريقة ووفقا لرمزية الدينئ. "ك قرا‎ 
7 . ويستخدم الدينكا قدرأ عالياً من الرمزية لمعاقبة و‎ 
مبررء أو لإزالة الأثر الذى ترتب على لعنة غير ا حق أديفرر‎ 
ترتكز على افتراض يقوم على أن ما يراد يحدث فى الواقع. ا‎ 


من الطين هيئة إنسان لكى ترمز إلى الشخص الذى يريد 03 7 ساحر 
بثقب قلبه أو عيونه أو أى عضو أخر يريد إتلافه. كما يتم ا 
لتلويح بدجاجة حول راس الريض» ثم تذبع راء وأ ك حالة لزي 
EL.‏ ل 3 و 
امرض الذى ذهب 0 كذلك يدم الابتهال إلى الخيار ال 7 “ثرا 
الذى يحتوى السحر الخبيث ويرمى به بعيداً, ويدلك بالنصف إل ار 
النصفين إذا سقطا بصّورة صحيحة, | لسارم 
بجانبه. فض ريرض 
ولكن الرمزية قد تصبح أكثر إثارة. على سبيل المثال, عندما ٤ر‏ 
المدرسة الابتدائية قام الحاكم العام للسودان بزيارة منطقتنا ٠ J‏ 
بلى مشترك بين الزعماء والإداريين من جنوب وشمال: السودا 
التخطيط؛ بمناسبة ذلك الاجتماع؛ لإقامة احتفالات تشتما 
ونشاطات ریا 


على رأس وصدر 


و 
اجتما 
ن٠‏ وقد ن 
على رقصات قبل 
وقبل بدء الاحتفالات كنت اسير | 
العام وموظفون بريطانيون أخروز 
ا : المرافقين. فاستزعونى إليهم. وكانتلى 
دنه قصيرة معهم أجبت فيها على أسئلة من شاكله:” كيف حالك» ى 
اسمك". ويما أن اللغة الإنجليزية كانت شيئاً حديثاً بينناء فقد ترك ذلك اذأ 
طيباً لدى السا معينء وانتشر الخبر سريعاًء بأن ابن الزعيم دينق تحدثى 
سے ل 


بجانب النهر عندما حضر إلى هناك الحاكم 
وأبى ومدير المدرسة وجمهرة من 


رة الإنجليزية؛ وكان ان تم وضعى على راس الطابور فى 
ا سى الذى اعقب تلك المقابلة. وعُهد إلى بالتقدم أمام التلاميذ 
يمام بمقاطع من الأناشيد بالإنجليزية والعربية ولغة الدينكا. 
فالات بأيام قليلة أصبت بآلام حادة فى المعدة لم يستطيع المساعد 
أالجتها . وكان ابی قد رحل؛ فقامت والدتى وعمی باختيار كاهن 
ل يى إيضاً ساحراً قادرا على ان يأسر العقل وعلى المعالجة. وقد كنت 
.كان قد تم ادخالى حديثاً إلى السيحية؛ إلا اننى كنت أيضأ فى 


3 أ, إذ ۹ 9 . ٠.‏ 
00 پا وجاء الساحر. وكان رجلا ممتلنا قصيرا وذا مظهر معوج» 
پال یردی 5 


يي انه لد مشوهاً من كل النواحى تقريباً: راسه وجذعه وأرجله 
ته وعيونه كانت جاحظة ومحمرة. وكانت كهانته أن أدائى فى 
ل اض المدرسى هو الذى جلب على حسد ساحر آخر زج فى بطنى 
3 نوع الكويرا السوداء. وطلب حملاً اسود ينقل إليه الثميان. 
1 “لحمل ويدأت العملية بدهنه لأسفل بطنى بالزيت» فى الوقت الذى 
ت الحاضرون بالحمل فوق الجزء الأعلى من بطنى» بينما كان الساجد 
نط بعينيه على الجزء الأسفل من بطنى. ويدلكه كانه يعصر الثعبان فى 
نظن اتدل فى هذه الأثناء كان الحمل يصارع ويقاوم؛ إلا أن عدة أشخاص 
[مسكوا به فى مكانه. بعد مضى بعض الوقت ودون أسباب ظاهرة نزف 
الحمل من أنفه ومات. وقال الساحر أن الثعبان قد انتقلء وأننى سأكون على 
این حال فى اليوم التالى. وقد كان الرجل محقاً. فقد عوفيت تماما فى 
0 8 إذا كان هؤلاء العالجون يعلمون ان تقنياتهم قد تؤثر فى المريض, 
على الرغم من أنهم لا يفعلون ذلك الذى يزعمون انهم يفعلونه. ولكننى أعلم أن 
بعضاً منهم يعرفون أن مزاعمهم كانبة. ولكنهم يأملون فى أن يكونوا 
حظطوظين ويتعافى المريض. وبالطبع هناك المحتغلون» ولكنهم قلة؛ لأنه فى 
الى الخالات لا ينال المعالجون اتعابهم إلا بعد نجاح العلاج؛ وفى كل 
رر الاخفاق المتكرر إلى فقدان العملاء. 

AR TEE‏ أنه كان جالة خاصة. فقدٍ زعم القدرة 
على إزالة اللو والزوائد الأخرى من الأطفال. وتنقل بطول ارض الدينكا من 
توي إلى نقوك مدعياً نجاحات عظيمة. فى احد الأيام استدعته النساء ليعارس 
ا ف أسرتنا. وصادف أن كنت فى إجازة: فقادنى خليط من الفضول 


هع ` 


کے 


وشغف دارس للقانون فى عامه الأول يريد تسخير الى. 
قادنى هذا الخليط ال الإهتمام بعملياته. ويعر ان أتم مئال لبه الاح 
وأخرج من فمه قطعة لحم غير دامية؛ زعم أنه امد ل 
لفشتى وخدنته عن فضولى, وسالته إن كان يقيل أن ١‏ اق الطفل, وه لل 
فمه بل أن يبدا فى امعالجة اللقئل الثائى. فاتك إن ٠.‏ وا و 
يحدث أن أهانه أحد بهذه الطزيقةء وقرر أنه لن يتى 7 ن 
ذهب إلى والدى وأخبره بسلوكى غير المؤدب. وض حك ١‏ م 1 
أنسى ذلك. ْ : > ی ان 
ا 1 ل ال قر 
هین خطا 9 يمكن أن يتم العلاج بدونه: فعندما يكتشق | © عيانا 
ارتكبه الشخص اللزيض أو رفيق له فى العشيرة, هو عا ا 
عا ا وور ا شي 
استدعاء الكاهن لتشخيص أسباب الرض أى الس الشيطانى إو .بم 
الريض نفسه فى ذلك. أحياناً تفصع القوة الكامنه خلف | شن 2 
من خلال فم المريض. أما الكاهن فإنه يكتشف اسباب ار بالا ا 
حالة شبيهة بالقيبوية الروحية أو يجعل المريض أد قريبا له أو كليبى , اک 
فى مثل هذه الحالة. ويظهر الديتكا 4 زا ااا مدحشة فى بيع ل 
LL aK‏ لكين 
الع ا شير مرئية بينما تؤدى أخرى دور الوسطاء فى التعامل | 5 
رڈ ومرن بإسقاط اصواتھم لكى تبدو کانھا صا 
تقد أن بعض الأرواح تتختها مساكن. وقد رايت كامن) د" مشا لتر 
عاد من لهب الثيران ركان يتغنى اا نك بالتراتيل ارين ات 
الغيبوية الروحية 


وكنت حتى الآن قد قدمت الدينكا بوصفهم أناسا يعتمدون فى الحفاظ على 


إلا أن هذا يجب ألا يعنى أن 
تعا 0 .۰ 1 +-ث- > . . 1 1 
الأعشاب الطبيةء يحذق بعض الخبراء الجر احة؛ ويملكون مهارات فائقة على 


_ ٣ — 


و 
ضده, إلا أن | ترك الا 


ن بحة؛ بظل اثر التداخلات بين الحالة النفسية و 

” شارات ها . هذا ولا تتم فى كل الحالات معالجة امرض ار الشرور 
ب Pm‏ مل ن الحالات يلجأ الدينكا لإجابة سهلة تتمثل 1 
الخدم اراد استرضائهم؛ او فى إخفاق الكاهن فی ا 
ن 3 دفوو مي معو يا ا 
لي معالجات التفسيةء أو عنما تكرن حال الريض بالغة السو إن 
٠ 5“‏ إلاكبر هو الا تؤدى المعالجة النفسية للكاهن إلى نتائج إيجابية. فى 
ی حارف بعض من الكهنة الامناء للاقرياء بأئهم لاد يستطيعون 
١‏ ای دان الرجل يجب أن يموت. 


الو توالخلود 
0 1 ۳ ت المحتوم 5 
جه ديانة الدينكا بجنة قادمة, كما انها لا تعد الدينكا للمى 


a 3‏ ۳ 1 
الوت. كذلك يجب أن يواجهه الناس بشجاعة؛ ويقدر 


Î‏ ا 

نم منهم اناس خالدون» فإن الموت نهاية تغيم 
رووهاء ويتبدى الخوف من ا .جهول جليا بينا. خشوع والوقار. وينظر إليها 
يقد ها ». ويتڊ ا تمم الدينكا بالخشوع وا ما 
داجو اموت ر ر ا ااا ر والشرياء 
و ع اء ملوثة روحياً. ويسودها الحزن والمهاد 3 اة فقد 

5 جواء 3 e‏ 2 3 ت - 
توصضم اتو لن الديتها لايفرقون بين الغيبويه وا بعد أن وضعوا فى 
على : استعادوا فيما بعد وعيهم د : أ فى الكعرف على 
النساء يُعتبرون خبراء د 
كن . غدر أن المسنين من الرجال و أذ ت الأولى للموت؛ 
r.‏ داق اليكاء. وی ا 1 الحفر (الذى 
وتبدا قبر, كما يبتعد الغرباء او يشاركون بتثاقل فى حباط حت 
قن احفد انح ای ا و كد اا اذم رال حباطجتي 


نستبقا الموت لأناس 


ويستعد فک 3 | ت تند 

يُترك عادة للاقارب)» لأن مجرد فكرة لموت تير 
کر بق جلا امد ليه راس الميت كما لو كان نائماً. 
٠.‏ الاعضاء الطرفية ويشبعون الأيدى تحت راس الب الجسم فام 
يون وى ES‏ 0 ب الج ! 
1 ت 

وفى 


ع 


5 a 1 الى“‎ ٠ 3 

ET e‏ ويثنون الأعضاء إلى أوضاعي له 
یں يعد لل ونيغنونة بالدفنء ويضبعرته وق وز يان 

, من إل الس 


دفنه. فى العادة يدفن رب الأسرة الذكر ف , م 


٠‏ ال بحم ا" وليس هناك أدنى احتمال فى أى نوع من أنواع الثأر. وتم فى 
ال زک : 


ا فی مارى الابقار و ی ارك ا 0-0 . : 
فى | لد 2 الذكور بقرب الكرخ ر را 0 كرا الكفارة. فى بحر ذلك المساء سمعت تفسيرا لما حدث 
الإناث من د 1 الجا جد ١‏ عل الامتحا من ا 
تدفن الإناث من ناحية اليسار. والقبر نفسه <ة مانب الا بار |1 ك إن باكها حرمة التواصل الاجتماعى بين أقارب شخص مات 


53-5 ر 

ا په 2 : 0 © مسير دورج ر ١‏ نر لون ١‏ 8 : 
ا أقدام وعمقها خمسة أقدام. ويتم إعدار 3 ا فطرها ا 2 وكان أحد أفراد أسرتها قد مات لتوه؛ وما كان يجب أن 
1 لجثمان. مع بدء الدفن يتعالى صراخ النساء ويبلغ ا : ص فى و لل ن اللاء ناهيك عن خروجها لصيد السمك, الذى يمثل لدى الدينكا 
ذلك يملأ القبر بالتراب» وتكسر فوقه أنية القرع التى | ددا اليا ٣‏ اط الخارجى على أولئك الذين يعيشون حالة حداد. حيث نقوم 


فد ماخ ا a‏ بور 2 ' 9-6 
کر La EE‏ التى رقد عليها الجثمان ت مها ليتوف ا بقطع تنوراتهن الجلدية؛ ولا يدهنهن, بل يتركنهن جافات دون خزف 
ب موقف الدينكا من الموت بصورة تبعث على إل . ن 0 أطوافهن. ويقمن بتغطية اجسادهن بالرماد والطين. ويترك الرجال 


2 | قات ا a٠ =. 5 . a‏ أ ل 3 te‏ 
E‏ هرين وخطرين روحیاء» يجب 1 تجتن خر و : 2 يفعل فى العادة الشباب من الرجال والنساء. ود تسدتمر تا 0 
خرين تجتبهم. ويحرم عليهم الأكل او الشري د تيور : ازاحيّانا لسنة كاملة؛ يقوم الناس فى نهايتها بالتطهر طقسياء قبل أن 


الاخنط بيع ف الا کک فى بيوت الآ . 

59 يهم فى المناسبات العامة. ولا يؤدى خروج أقارن القت لى اصلوا سيرتهم العادية مرة أخرى. FN‏ 
هذه القواعد إلا إلى كارثة. وقد كنت شاه 2 الميت ى. ارب جم س الموت والأحداء إلا أنه يتم. وفى مفارقة 
Nk‏ هدا على واحدة من هزه إي. ل عن للا لای اط اتی ہین ای ا 
2 .> عد ل اد للسمك فى جمهرة من الناس. وكان التي ,كاد ا نه لهم من خلال طقس رسمی(کوول) ي ن a‏ 
ٍ 9 لي حتى أنه كان يمكن رؤية بعضها على سطع المار لبط عقن الوفاة. تبعا لطبيعة الث خص المتوفى. ومما يثير الا و 0 1 
حاب للصيد حرية ذات سنان معكوسة. وفى لحظة من الإ ركع لغم من تب تبعيتهن:؛ يحظين بفترة أطول من الرجال. فى هذا 1 
"ى أخواتى الحرية من يدى لقطعن بها سمكة كبيرة ظهرت على وأ | إا للش يتم ذبح حمل ودجاجة فى منتصف الليل على مبعدة من ر 
0 امرأة تستخدم شركاً نسائياً خاصاً على ا 0 © فى ال الأقازب شيئاً من لحومهماء ولكن يجوز :لغين:الأقارب الأكل منها. حيث 
أن تلقنت نة ال1 247 12 د » ' وكان 0 ة الرمزية للمرض الذى قتل الرجل؛ وإبعاده عن 
کادت أن د واخترقت الحرية صكرها مارة من خلال إل ترك الفكرة على المحارية الرمزية للمرض الذى 
ل كت أن نصيب فليها .وحاؤلت المراة ا ا ا و و لأحناء. 
ا علي إخراج الحربة آلا أنها لم الأحد A AE FE‏ 

0 لحرية ذات الأستان العكوسة 5د ER‏ القن تختلف القواعد والممارسات المطبقة فى حالة وقاة الزعيم عن 
انتزاعها يشكل ع واي ووس جد عدت ١‏ م بسهولة » إلا از 2 .٠‏ وقد سدق وأبرزت أهمية الزعيم فى الصلاح والرفاه 

ج صعوية كبيرة؛ إذ تستقر أسنانها ١1د‏ ة إلى الخا ل على الأفراد العاديين. وقد سبق وابررت - عم 


3 رج ف ف متوقم منه تقليدياً ألا ينتظر لدفنه حدوث الوفاة 
: 20 ايه من لقم 6 e i REA‏ يکت ا حافة الموت. وقد أثارت KE‏ 
بعملية جراجية شديدة الصعوية. ومز r O‏ 3 بعد ,ذلك إخراجها السالة جدلاً واسعاً بين الأنثروبولوجيين. إذ يعتقد بعضهم أن المسالة برمتها 
الخصوص فرعا ان حريئى ھی ئی نان الع كرح ين ع || إل سالرت رایت خقياية: وینوا كانت امساوزية لم حيقية. فان 
لي وهو ار زاد كثيرا تن 1 ا ل اي ل COE‏ 

: م رنا بان دخولهم العنودان: والمأثور هو أن جدى يزعم : 0 


وتثبت النصل فى مكانه وسقطت المرأ 
وحملت إلى الشاطئ والحرية مغروزة 


کڪ E‏ عم 


اش ااا ف زا 


eee 


للقصة فإن التعليق الذى ادلى به عندما کان يُكال از 
:“راقبوا عيونى". هذا الاحتمال ليس مستبور) > ٠‏ ب 


لبدو [لوواء سيور 
أخذنا فى الاعتبار الطريقة التى يتم بها د وهلة الور "ر 


ليم قير ال 


مساحة خالية من التراب لملجئه الا قيل أن جدى ایر لانم قزر 
0 ل 1 


: رضى. وقد 

حياء لو لم يتدخل مندويو الخكومة لوقف ذلك. ا 
وليس هناك تعليل واضح لهذا التقليد. إذ يدفع الدينكا بان حر 

تتضمن طاقاته الروحية وقدراته على حماية القبيلة. ريالتار 


ق لير 
تلاشى هذه الطاقات والقدرات, ولا يتبقى ما يمكن د ' 


تمديره إلى حل "لي 
بنك الكارثة. من هنا فإن الهدف هى جعله يرقد فى القبر حيى ب لت 
ذاكرة أتباعه ويأخذ خليفته ما بقى حيا لم يضعفه الوى > 2 2 حيأز 
فقد يكون واحد من الإعتبارات الممكنة الحيلولة بين الزعر والمرض إل “لك 
الهرم اللذين قد يمنعانه من الحكم الفعلى. خاصة أن الزعماء, الذين ”ار 
بأوضاع مميزة ويحماية القبيلة, کا يُعيشون فترات تزير 21 
الأفر اد العاديين. لذلك فإن المخاطر المتصلة بكبر السن هى مخاطر 
حالتهم. إلا أنه مهما كانت تبزيرات الدفن على قيد الحياة, وسواء كان 
أم مجرد اعتقاد, فهو يعطى الموت بعداً مختلفاً. 

مھ رليم يفن زعي لكا ا عة تبعك علئ الميرة ر 
تجمع الحزن على الكارثة التى حلت بموت الزعيم مع الأمل فى تنصيب ر 
جديد مع اعتقاد خفى بأن الزعيم برغم موته» مازال حياً. ولا / 


قيقر : 


قيقراً 


يتحدث الديزى 
عن دفن الزعيم: بل عن رفع عرشه (ثوك)» وهو تعبير تسنده الطريقة التى يتر 
بها إعد لك قيزه) ويجب الا يبكى الناس على موت الزعيم. وبالطبع هناك رأ 
يبكونه, وخاصة أفراد أسرته. ولكنهم يويخون ويُبّكتون, وعادة ما يسرر 
السكون سريعاً وقبل انتهاء مراسم الدقن. ولا يمارس الدينكا الغنا 


رقرع 
حد زعمائهم الدينكا. 
والرقص العادية بالإضافة إلى التراتيل الديني 
الدفن وحفلات التنصيب: وقد تغنت بها المجموعة لأول مرة فى حفل تنصيب 
كولديت رجل الباجوك قبل حوالى ثلاثة عشر جيلاً مضت, فى ظروف لم يكز 
المنطقة التى يقطنونها الآن» طلبت كيك؛ وهى حلقة انداد كولديت, 


الطبول والرقص كجزء من طقوس الدفن إلا عند وفاة أ 


حيث يتزنمون بأغانى الحرب 


نقوك إلى 
من الزعيم 
ب د 


ن ليقودهم كزعيم لهم, بعد أن فقدوا زعيميم' 
) إعطاءهم 3 e‏ دافعاً بأن كولديت حاد الطباع؛ 
ا عا ونا لحت حلقة الأنداد فى طلب 00 
ا هه التشاور مع ابنه بإعطاه حربته القسة در ر 
اما ن كولديت على سرير على طول المسافة إلى موطتهم 
bh‏ اک يك» - 


کت . نون 
3 رهم 
0 


0 , 556 .0 دقك”» 


شرا .< 


| فق فنا دونقبيك بكول 


_ إا كنك هذى ومضة ضوء تضىء طرد 


ج .+ أنه له بعد من الممكن 

تايل التنصيب تدخ ل رت عي دمي تامع تایه ا 

!هناك اغانى أخرى كثيزة لم أتمكن من فك منعانيها» وا ستطع 
ديفن رقت الكتاية:- 


. . نا 
قزل بعش 'الناس :'زعيمنا لم يغد زعب الك 
ari‏ ا له زعيم يمكنه أن يترك البلد؛ 
والرجل الذى ليس ES‏ 
فنا سأصطحب زعيمى إلى اله اال 
فهو يبقى زعيمناء 
زلأب» ابن زعيمناء CT‏ 
إنك ذاهب للأوراح فى السماءء 


و 

نة ته حفر القدرء بعد أن يقو 
ذ إلوقت الذى تُردد فيه هذه التراتيل الدينية, يتم حفر القبر ٠‏ ن يقوم 
فی ۰ 


e Nh 


5 - ١ 
: لوصى بتحديد مكانه على الأرض. وتشارك كل القدراة‎ 

عات من بطون الة لة؛ تفة 4 و كب ال 
قبلية خاصة مؤهلة الج ی وتعمل هما. وعلى 
E 12‏ طقسيا للقيام بمراسيم التنصيب, إو .١‏ “2 جور 

. بينما تتجنب البطون التى تقوم بالتنصت ١‏ ن الجميع و لن 
ويشارك العميء ليشا ة بو ع الود 
1 رك الجميع يضا فى مراسم التنصيب وطقوسه, الا .١‏ 
وخاصة تلك التى تمثل العامة من بينها لاي ؛. 0 © أن البطون الرئي ” 
ماق 0 1 ان رك ر يسر 
ويتم تصميم قبر الزعيم بشكل مختلف عن ة 

۲ : عن فبور الا 
ان ص الأولى التى يتم فيها الحفر بالطريقة خان فی 
الحفر. نّم يُهيأ مكان ليرقد عليه الجثمان. وبُقام م ف د يق الحفرة توا 
الانهيال عليه. ويُوضع الح م تبن رر ل 

يال عليه. ويُوضع الجثمان فوق قطعة من الجر ؛ ى “٠‏ التراب مر 
وبعد اكتمال أعدلد القدر كلمن كور الاق 
E‏ 9 لقبر دا الجميه حوله فى انتظا انرا 
يت لذى يتم فيه ذلك يرفع المجةمعون أيديهم إلى 63ل اش 
نقود'. وهى الكلمة التى يستخدمها الشخص عندما او 
لوان عملى يؤمل النجاج في الحصول عليهاء وتاكيد على انه 78 الرب, 
د ٠‏ سيحمى حدوده من الأعداء. بعد ذلك يساعد الجميع, امود المأساة 
لمنوعين طقسياء فى كيل التراب على القبر, ا باستتناء أولئل 
ا برء وهم ينظرون بعيداً عنه. , 

ى يتم فيه وضع الجثمان فى القبر» حتى وة ش 

ا ١‏ ن فى القبرء حتى وقبل أن يكتمل 
د ب» يهرع الناس إلى الو SE DT‏ ملؤد 
أ صى ويمسكون به ثم يرفعونه نحو السما 

ل ددن وراس ال وا ا ع 2 
1-1 يب» تراعى القبيلة كلها صوما عاماًء لا يأكل ز 

و يقوم بإعداد طعام» تمتتع النساء ع a‏ 
E e‏ لنساء عن إطعام أطفالهن» وتمنع الأبقا 
0 عجولهاء كما تُحبس القطعان عن الر ولفا كل النيران. و" 
8 لی يبدا دبح الحيواناتء ويشرع النا فى ایا ت yey‏ 
E‏ لد س فى يام من احتفالات الحداد. 
ا فن الزعيم هى مراسم عالية التكلفة: حيث تذبع الكثير من | 
والثيران على تطاق القبيلة. ار 


اف و 
واسترضاء الربء بينما تذ 9 3 : 
الجديد. بح أخرى لتوفير اللحوم لاحتفالات تنصيب الزعيم 


تت ارا 


ا ل خلف الزعيم معروفاً منذ مدة لذاك يُتنظر منه أن يتو من 
ج رية لا يعرفها إلا الزعيم؛ الذى يتغنى بها فى أوقات الشدة 


ترنيلة ي ی ا هة 1 ٠.‏ < 
ex‏ ج الآلهة. وقد قمتُ بتسجيل هذه الترتيلة من أحد الأبناء 
رازعيم كول» والذى سمع والده ينشدها وقام بحفظها عن ظهر قلب. 
كان 5 


ت والدنا دينق مجوك قد دفع إلى الزعامة جيلاً لم يكن قد تم تدريبه 
| ا ات بصورة ملائمة. حيث لم يكن وريثه على علم بهذه ر 
ويزية, مما يشكل نأ أساسيا فى مؤهلاته للزعامة؛ وهو أمر كان لابد من 
ات أ إذلك قمت بتسجيل الانشودة للوريث. لكى يحفظها اثناء الليل 


ا مهار معنا: بأنها تساوى فى الأهمية الحراب المقدسة للزعيم. ويما انها 
إنشودة سريةء فإننى اترجمها هنا فى مهابة وتردد. ولكننى افعل ذلك لأنقذها 
من الضياع الذى يهدد أدبنا الشفاهى الآن:- 
ايا أرمجوك, انت خال كل الناس» 
أيا جوك لقد أرسلتك إلى قاع الشمس» 
فمن قديم الأزمان وأنا أنعم بالسلام؛ 
محم من أخطار لا أراها. 
ماذا عن كلمات كوول سليل بولابيك» 
لا تراوغنی» لأن بلدنا ستنهارء 
فاجعل كلمات أخرى تصحيح أخطاء الماضى؛ 
وأمسك ثعبان السمك من عينيه وسلمه لكول. 
حتى لو حطم الزعيم. 
فهناك ضوء حان: 
مناك الشمسء» 


کے ل تبت 


25 | 


هناك القمر, 

قرنق. أبونا الأصيل. 

e حلب‎ 

وأنت يا دویرء 

وأنت يا أجوول, 

وانت يا كور. 

وأنت يا أياييك, 

فأنا لا اعرف زعيماً كالإعصار. 

مثل ابن الرب والأم. 

جئت ليرضى سيدى, 

فقد كان كلامه. 

آبی؛ دع البكاء؛ 

تحميه أياييك. 

أرسلوا زعيماً 

الزعيم العظيم أيالديت, 

وسيحزن أبناء قرنق دائماً. 
٠‏ ولا تستفرق فترة الحداد على الزعيم السنة المعتادة فى هذه الأحوال بر 
شهراً واحداً يحلق الناس بعده شعورهم ويستانفون حياتهم العادية. ثم ر 
بعد ذلك توريث الممتلكات والزوجات. 

ولا تظهر فى العادةء مشاكل مرتبطة بالمواريث عند وفاة الأفراد العادين 

لأنهم يقرمون بتوزيع معظم ما اكتسبوه على زوجاتهم وابنائهم اثناء حياتير 
اذ ينتظر من الرجل المسن أن يوصىء فى لحظاته الأخيرة, بالطريقة التى يريد 
أن تدار بها أسرته» والترتيبات الأساسية والتغييرات التى يرغب فى إجرائها. 
ونسمى هذه الممارسة شين ؛ وهى ممارسة مهابة وموقرةء حتى أن الأقارن 
يلتفون حول الرجل المحتضر لالتقاط كل كلمة ينطق بها. أحياناً يقال الرجل 
أنه يحتضر ويُدفع لكى يتكلم. ولكن مع ذلك يموت البعض دون أن يتركرا 
وصاياهم, إما بسبب الطريقة والظروف التى احاطت بموتهم أو لأنهم ببسام 


كد و ور وا 


| إزكلام فى تلك اللحظات. وعادة ما يسود الإرتباك بعد الموت؛ وكلما 
اي الشخص المتوفى كان حجم الارتباك أكبر. غير أنه حتى فى 
ى النى يترك فيها الشخص وصيته يظهر الخلط والبلبلة إزاء الطريقة 
5 تأويل كلماته بها . حيث يقدم الأشخاص الذين يهمهم الأمر تفاسير 
يات تناسب أغراضهم الخاصة. ويتم استجواب الذين حضروا الوفاة 
يا إسستجوابهم على امل استخراج معلومة مفيدة أو الوصول إلى الحقيقة 
الوضوعية. ' 
ي أنه مهما كانت قيمة الميراث ومهما كانت التعقيدات المتعلقة بهاء فإن 
قر أبناء الأم وأكبر أبناء الأب عادة ما ينالان امتيازا خاصا. إذ يرث الابن 
ااا غر للام من امه بعد موتها كل الممتلكات التى آلت إليها. ومن ثم فإن كل 
الأبقار التى خُصصت لها فى مهور زواج بناتها تتحول إليه وتواصل ازديادها 
مع كل زواج جديد. كما أن الابن الأكبر للأب. إذا كان راشداء هو الوصى 
والمتصرف فى ممتلكات أبيه. فعليه أن يتأكد من أن وصية أبيه الأخيرة قد تم 
تنفيذها؛ وأن أموره قد تمت تسويتهاء كما يجب عليه أن يساعد فى رفع أى 
ظلم قد يكون وقع على إخوانه من جراء توزيع أبيه لممتلكاته أثناء حياته. والابن 
الأكبر هو كذلك الذى يرث حقول والده» وفناء الدار المقامة عليه مزارات أرواح 
العشيرة والأسلاف» حيث تُقدم القرابين الهامة. ويرث أيضاً الأشياء ذات 
القيمة الطقسية وموروثات الأسرة. وكما سبق أن أشرنا يرث الابن الأكبر, 
من خلال حق البكورية آباه فى أى منصب إداری أو روحى كان قد شغله. 
مجمل القول أن الابن الأكبر ”يخطو فى حذاء' والده. وليست هذه مجرد 
مصادفة لغوية. إن أنه يرث عند الدينكاء فى الواقع؛ أحذية أبيه. 
لذلك يمكن القول أن الدينكا وديانتهم ينظرون للموت كنهاية مفزعة, لا 
يخفف من مرارتها إلا الخلود عبر الذرية. وكثيراً ميا يقولون عند وفاة شخص 
أن 'الرب جاء به وهو الذى أخذه . كما توصف مصيبة الموت أحيانا بأنها 
"الفرَار بعيدا”. غير أنه لا يساورهم ابداً الإحساس بأن الميت قد رحل إلى عالم 
أفضل. فالحياة التى تهم الدينكا هى الحياة على هذه الأرضء من أجل هذه 
الحياة يُصَلى الدينكا للرب وللالهة الأحرى» وفى إطارها يستمن للوٹى, حتى 
لو وجدوا فى أماكن أخرى. وهم يحزنون لوفاة الرجل, ولكنهم يلتفتون لأبنائه 
ويقواون لهم "إن أباكم لم يمت طالما أنجبكم وّطالما أنكم بقيتم؛ اريطوا على 
قلويكم لكى تحافظوا على سيرة أبيكم”. وتظهر وجوه شبه لم يكن قد تم 


١ ب‎ 


التصريح بها من قبل من مثل : إنه يشبه أباه تماماً" , , 
زلا تحتفظ مكل هذه التتديرات بسيرة الأب واا “ان باه يتمئل . 

بالإضافة إلى ذلكء الابناء لكى يرتقوا إلى مستوى هز ا حب بل تو 
يوجه النقد بمخالقة بعض صفات الأن, ٤‏ رة من | جع 
ب : ب» وهو يُوجه أحياناً لمكن 

إطار تصحيح وتوجيه مسار الابن نحو الخلود الامش اومسر 
الوحيدة المنفذة من حتف الموت لدى الدينكا . وا 


U 
. دائمأ‎ 


رية, 7 


د E‏ ای 


الفصل العاشر 


التمسحييز 


اللا ريح 


كانت للدينكا اتصالاتهم مع العرب قبل وقت طويل من الفترة 
الاستعمارية. غير أن الكراهية التى تولدت عن حملات الرقيق 
حالت دون حدوث تلاقح ثقافى مثمر بينهماء ودفعت بالدينكا إلى 
رفض أساليب العرب. هذا فى الوقت الذى اقامت فيه الأسر 
القائدة فى كل من دينكا نقوك وعرب البقارة علاقات دبلوماسية مستمرة قائمة 
i.‏ الصداقة وحسن الجوار. وقد حدث فى هذا الإطار قدر محدد من التأثير 
الثقافى المتبادلء وخاصة فى المجال السياسى. وعندما جاءت الإدارة التركية 
ا ,المصثرية اشتغلت بجمع الضرائب. كما سمحت بممارسة الرق وانواع 
الاستغلال الأخرى إلا انفاء فيما عدا ذلك. تركت “الأهال ىلحالهم ولم تتعرض 
لهم بشىء. ولم تقدم هذه الإدارة أبدأ نموذجاً التغييرء ولم تكن حتى مهتمة به' 
بيد أنها سرّعت من وتائر تمثل المفاهيم والممارسات السياسية للعرب. ولكن 
فنى الى قت الذى استوعبت فيه كل ثقافة ذلك الذى تبنته من الثقافة الأخرى؛ 
بقيت كل واحدة منهما متميزة ومنفصلة عن الأخرى. وفيما بعد حارب الدينكا 
الحكم التركى الصرى» إلا أن الدولة المهدية التى جاءت بعده جلبت معها 
المزيد من القمع والبطش إلى ارض الدينكا. 
حلول الحكم البريطانى تم جمع هذه الكتل البشرية فى الوحدة 
الفضفاضة للدولة الحديثة» ولكن باستثناء ذلك تم الاحتفاظ بها منقفصلة 
ومستقلة. وكانت للدينكاء الذين خرجوا لتوهم من عالم "أفسدته' غارات تجار 
الرقيق المخربة؛ ذكريات يحتفظون بها وظلامات يتعهدونها بالرعاية. وكانت 


كانت تثير فينا هذه التعابير توقعات بأن العر 


3 فل . 0 2 3 فور ١‏ و ً ْو 
مه اا تی سی رر 
جنبى فى استخدام هذه الذكزيات والظلامات فى سن ؟ توان ر "ی 


0 ع أت ٠.‏ 7 9 قار 
شرق تسد. ولكنه عمل على عدم تجديد لقا ١‏ 


الصلات بلا صراع هذه لر وقد از ولك ار 7 © مع باس 
و دى ذلك إلى ١‏ 0 تناز 


وذكريات حملات الرق, وتيسير التلاقح الثقافى المتباول “٠‏ من اللخ 
اعتبرها البريطانيون شنرورية لحماية الجئوب, وك 5 لأسباب مرو 
2 ا ا الاستمرار فى الحكم, قامت الإر| م اسي 
بإعلان 'سياسة الجنوب لفت بثلله الاسر التقادي ووب شا 


و 5 

الندائ 5 ا 0 e‏ - : 6 
بدائى النبيل دفعة جديدة لسياسات الحفظ والصيانة. ر 
من 


اښ ar‏ يوصفها غير مؤذية تحظى بقدر أكبر 
حدينة بالمقارنة مع الآخرين, إلا ان الجنوب بكامله ظل مت : 7 
وتراوحيت استقراءات مستقبله السياسى على المدى التعنوانواء - 00 

يوقن والاستقلال الكامل. ولم تكن الوحدة مع الشمال دة ار 
التى تم تدارسها فى البداية. ليه 
اجيم الأحداث وتجاوزت الخطط البريطانية. إن لم تدخ تحليلا 

: سوسوي احتمال تفضيل مصر والشمال لسودان موحر 
مي ستقلال كلدل ويدأت سيطرة بريظانيا واهتمامها بالسورا. 
ا را چ الإداريون البريطانيون فى السودان. ک9 
م ن يضطروا بعد فترة قصيرة لترك جَنوب السودان مختلفا تى “ 
و : 0 يدها اقتصادياً. ومن ثم فقد قرروا أن السبيل الوحيد الذى 
2-6 به لجنوبيون الثبات والمقاومة إذا ما وجدوا أنفسهم موحدين مع 
3 > الى نان مستقل, هو التنمية المتسارعة وفق 'السمات العربية. وعندى 
ا صار واضحا بالنسبة للبريطانيين أنه إذا كان للمظالم 
ج فى حق الجنوب أن تصحع قلابد أن يتم نلك ستريعاً أو أنه لن يحدن 


کڪ 


عن سياسة التطور المنفصل فى عام ۷ واستبدلت 
“و رلم تكن هذه السياسة ترمى, كما يبدو للوحدة. بل كانت 
2 هذه الوحدة. وتكثفت؛ فى ظل هذه السياسة, الاتصالات مع 

نما 1 اصل البريطانيون إشرافهم وعملوا على الا يتعرض أحد 
0 ينتابه الشعور بالسيطرة عليه من الآخر. بعد ذلك تقارب 


li‏ نه التخلى 


رشم اليين فى نضالهم المشترك لتخليص بلادهم من النفوذ 


9 


١ 3 0‏ 0 : 
إيجنويددن 3 سان بإمكان افراد الدينكا العاديين الذهاب إلى المدن» فى 


م رى 1 
رر للتأثير العربى بصورة اكبر. وكان الذهاب إلى بلاد العرب. 
0 مارا كبيرا يستدعى أغنيات التحقير والسباب. وبرغم أن الهجرة إلى 
:8 سانا على شرفها الأغانى؛ بوصفها مغامرة اقتصادية تقوم بها 
الجتمع ظلت مقهورة تقليدياً. 4 
ذلك حتف بسرعة تجعل من المستجيل معوفة من الذي فد 
١|‏ التكهن حقيقة: خرج البريطانيون. وصار السودان بدءًا من 
الأول من يناير 115:1 دولة مستقلة فى ظل نظام ج ل لي ن 
إلمنوبيون انهم كانوا الثمن الذى دفعه البريطانيون للحفاظ على . 32 
زول وخاصة قناة السويس. غير انه من اللحتمل ايضا ل الشياعي 0 
0 قم أف 3 تهم غ ل 
احتاحت البريطانيين وزلزلت مواقع أقدامهم لدرجة ج غير د 
اه الشماليون لهم بان دعوة الجنويين للفيدرالية ستجد الاعتبار الى 
هذا الاعتبار لم ينتج عنه شئ حتى الآن. 8 
إلى ذلك جعلت إجراءات السنودئة فى 1590 بعضبا ین الجدود ا 
كانت الاصوات ترتفع فى الشمال مرددة أن الدينكا هم 32 : ا 
e‏ دا فقد اعتبر الدينكا العصيان سابقا لأوانه وسيئ 


أقسام من 
ہا حد 
پازا. فقد صار 


غير أن 


٠‏ لنظاه فيدر 
راعين لنظام فيدر و1 
الوكس, إذ شهدت فترة ما بعد الاستعمار الع 


ه22 2 


. الذى كان 


ار حت 


814 ر 


الحكومات وجاءت الديموقراطية وذهبت. ولم يعد ممكناً مطلور _ نة التالي يعد 


5 


۴ “ل لال الزمن. 
الجنويبين. وأنضم آخرون كثيرون إلى لغة العتف. من 3 ا : 
ا الحرب الأهليةء وتم تكوين الأنيانياء جيش الثورة الى ينكا, الذين ( الثأر واجب الإنسان 
الألوف من اللاجئين إلى التول الجاورة إلى الكونقو ويوعئر > ٠‏ قفر مئان ا تهيال. 
وجمهورية أفريقيا الوسطى. وقد جلبت مئلة اة وى اي 0_١‏ 1 
e‏ و لأولئك الناس الذين ترعرعوا وهم ينظرون ب 1 5 بين مع الشمال , 
بوصفها القمة التى لا يعلو عليها أحد. الأغنية اال ا“ هم رار ا ابن 
الدينكا وهو فى المنقى:- ی دیق نهيال ومورويل 
السادة المحترمون يطحتون حبويهم قى أرض الكوتغو(١),‏ 0 الانيانيا. 
اما الدنقلاوى(؟), العريى فقد بقى فى بيته. زی بحر الغزال سنضربء 
al‏ لك الشمالبين - العرب. 
لاسي مريوطة فى معسكرات الأبقارء سیر عبر بحر الغزال؛ 
وتيعنا ديتق نهيال. / 


السادة المحترمون يتسولون فى أرض الكونغو. 
أما الدنقلاوى, العربى: فقد بقى قى بيته. 
تركنا قطعاننا مريوطة قى معسكرات الأبقارء 
وتبعنا دينق تهيال. 
عندما يلغنا أرض الكونغوء 
قال الكونغو: ”الدينكا ماتاتا" 
ماذا تعنى ماتاتا"؟ 
إنه يقول نحن سيئون ”ˆ 
فى أرض الكونغوء قسبد الدم فى قليى. 
وفكرت فى أنقورء اينة وول أيالبيور. 
أتمتى لو أننى أجدها لكى أراها. 
-١‏ فى العادة تقوم النساء يطحن الحيوب. 
؟- قبيلة فى شمال السودان, وتستخدم هنا للإشارة لكل الشماليين. 


1 ا او 


رسنثار لشرور الماضى. 
وإذا نجحنا فى ثأرنا, 
' سيباركنا الرب» 
بار ۲ 0 
نحن الدينكا . 
كأرناء ثأرنا. 0 
ومن سخرية الأقدارء ان الجنوبيين قد فروا إلى الشمال هربا د + 3 
أن صار الجنوب مكاناً غير آمن بسبب المعارك التى تدور دي د 9 
اللاجئيين لا تقل فظاعة عن اللاجئيين فى أى مكان آخر. فى 2 
الذى بحده اللاجئون فى البلدان الأجنبية مع ذلك لابد أنه 5 +3 عن 
التداخل الحزين شكل من أشكال التوحد. أما بالنسبة للجنوبيين أنفسهم 9 
اكثملت دورة من دورات الحياة: إذ تستدعى الحرب الأهلية ف غار ت 
الرن وفظائعهاء وعلى الرغم من أن نتيجة هذا الصراع لا يمكن التنبؤ بها 
الآن. إلا أن موقف الجنوبيين رافض للاستيعاب فى الشمال عن طريق القرة 
قد ا جنوييون كشيزون أو يتعلمون, اللغة العربية؛ وتحول كثيرون إلى 
5 ا ہے 


ع- دینق نهيال» قائد دينكاوى تم اغتياله لاحقا. 
IN‏ لاد 


الإسلام؛ بيد أن كشيرين ايضاً تركوا أو فى طريقهم لترل 
الاحتجاج السياسى أكثر منه لفقدان الإيمان بالإسلا الإ : 

E 5 ١‏ م: وعار > 6" بداق 
اتخذوا لانفسهم أسماء عربية - إسلامية, لأنماء الدينى 
هجروها من قبل. ومنذ بداية الحركة السياسية الجنويية ,. 
| 5005 © انث قافة . . اص الب 
لسلمون من بين أبرز قادة الجنوت» وهناك أيضا مسلمون ر . 1 
الجناح للمتسكرى للصركة الجتئونية الأنيائيا. وسا رجه ا التطوفين ر" 


| 1 الشماليون يدركون هذا الوضع. وكانت اخر الخطوات فى اتجاه 
الك ى امخذت, عندما اعلنت الحكومة العسكرية الحكم الذاتى للجنوب 
آلا ياء وزارة لشئون الجنوب عين عليها وزير من أبناء الجنوب يمكنها 
ع السسياسات, ولكنها تضطع فى الغالب بتنسيق البرامج والنشاطات 
نم الجنوب. كما تم تعيين اشخاص فى مناصب قيادية وصاحب ذلك 
,, ركة تنقلات إلى جنوب السودان, كذلك عاد بعض اللاجئين بناء على 
0 كم الذاتى. إلا أنه إجمالاً لم تُتخذ حتى الآن إجراءات لتطبيق الحكم 
رزاتی؛ ويعود ذلك جزئياً إلى ان معظم الإداريين لا يعرفون على وجه الدقة 


اذا يعنى الحكم الذاتى؛ إذ لم يتم حتى الآن الإفصاح عن تفاصيله. وقد دعت 


الحكومة مشاركة الجنوبيين: واعلنت عفرأ عاماً عن القيميين منهم فى الخارج 
إلزين ينضمون لجهود الحكومة؛ ويساعدون فى تشكيل مفهوم الحكم الذاتى» 
ويشاركون فى إجراءات تنفيذه. كذلك قررت الحكومة السير على طريق 
الاشتراكية على نطاق القطر. كما اعلنت وزارة شئون الجنوب ان التنمية وفق 
رادئ الاشتراكية شرط ضرورى للحكم الذاتى فى الجنوب. ويرغم أن 
الحكومة عبرت عن نيتها فى الاستمرار قدماً فى البناء حتى إذا قام الثائرون 
بتخريب ماتم بناؤه؛ إلا أن خطط التنمية مازالت رهينة مطالب الحكومة 
بالسلام قبل التنمية. ومطالب الثائرين بالتسوية السياسية قبل وقف العمليات 
اللسكرية. ويينما رحب الجنوبيون فى البداية بإعلان الحكم الذاتى بحمآس 
شديد وأعربوا عن مساندتهم للحكومة؛ إلا أن مرور الزمن دون تغيير يذكر 
أعاد مرة أخرى الشكوك وعدم الثقة. ويدات أصوات كثيرة تعرب عن کی 
داخل القطرء بينما أبدى العسكريون الجنوييون فى الخارج فرحة غريبه 
بالفشل الظاهر للشمال فى تتقيذ وعيو بالحكم الذاتى فى ظل الود والذى 
كان هد بدا شق صقو الجنوبيين, وقد تداخلت كل هذه العوامل فى كلا 
A,‏ القطر مرة آخرى إلى فترات الاستقطاب والتطرف» فعاد 
العنف بين الحكومة والثوار ويصورة اكثر كثافة. بذلك تظل مشكلة الجنوب 
1 اللشعلة الكبرى التى تواجه السودان وتدمر اقتصاده وتكلفه ارراحا غالية 


قدر الب لبعض عددها بأكثر من مليون حتى الأن. 


rhe 


ر كد 
RESONANT‏ 


: (تجارب الجنوييين مع إعلان الحكومة للحكم الذاتى. فى ا مقدمة ملرحاً للجماهير 
السيد جوزيف قرنقء من ابناء الجنوب ووزير وزارة شنون الجنوب التى انشئت حديئا 
(تفضلت بها حكومة السودان) ' ْ 


2717 لاحت 


ا 

يشير المنذ التاريخى الثقاذ 0 

يشير النظور ف لسار فى للدينكا إلى أن تى 

ثتافة الدينكا اعتمد بصورة كبيرة على لارام إا كان داستمر 
سر ر 


3 ست ذلك 27 . فول 7ززإه .> الساز و 
0 لل د إن المناحى الثقافية التى تم اختيارها التغير, و“ فى بلدمم 
هل لتغيير, استندت. فى الأساس, على لمكا || 9 5 : ادر 


خدمتهاء وكان التأثير التحديثى الأول فى هذا هو الت 


عدد من الإداريين ووفق إل:ئل + ان ينتظر أن يه 
: 1 ص ٤‏ داریین ووفق النظام ال اق 
«- الحكومة فى الحالات التى لم يتعاون ب" ر بل التقليدى, ززا 
ن هؤلاء الزعماء قليلى التأهيل, لجات الحكومة إلى : a‏ 3 د عند 
بصورة مستقلة عن الزعامة التقليدية. كلم يكن ذلك معدين زعا 5 


ومسئولين عن عشائرهم, جامعين للضرائب يعينهم 
ag 00‏ اختيار اناس يملكون القدرة على 
و Be‏ | = | 534 1 

: صيح روه 3 العشائر الآن هدفا لكثير 5 أغاز الد حفر <= 35 

ظلت السلطات التقليدية بما فى ذلك صغار إل 1 ا 


ن ذلك لم يعد أن يكون تضبيعاً للرقد ب 
e Eg‏ يعد أن يكون تضييعاً للوقت, لأنه کا . 
فى آخر الأمر من الاستئناس براى الزعيم الأكبر فى معظم هذه ا 
: لدى نقوك. والانفتاح ما د 
الاستعمارى على الممارسات السياسية السرا کش کن ر 
والوطنية المختلفة على مؤسسة 
م؛ تضافرت هذه العوا من بنية السلطة لدى نقوك (6: 
ا 5-4 الأخرى؛ بل من كل زعماء الجنوب الآخرين. 0 
0-2 ثير الذى مارسته قيادة تقليدية ولكنها مبدعة فى جعل اانا 
ياسى لنقوك نظاماً فعالاً وقادراً على التاقلم مع الظروف الحديدة. 3 


کا 2 


A4 


ْ زؤوك عن "العيش بقوة سواعدهم 'وصاروا مسئولين امام سلطات 
گا مير من اى قبيلة اخرى من قبائل الدينكا. غير ان الزعامة فقدت 
| ي استها الدينية وحل محل الإجلال والتوقير الذى كان يجده الزعيم 

ثوأ زمنياً وروحياًء حل محله الخوف من العقوبة الزمنية. وقد ظلت 
نة ومفتوحة للنقد بقدر تنامى الخوف منهاء كما استمر الزعيم 
كم إزرين فى ممارسة الإقناع ولكن بدرجة اقل مما كانوا قد درجوا عليه 
!المع التقليدى. 


| ل E‏ 
انی إرحالات التى تم فيها تعيين زعيم لم يمارس اسلافه الزعامة تقليديا؛ 


5 ا حدث فى العديد من قبائل الدينكاء صار المفهوم العلمانى الحديث 
الل ويالتالى غياب الهيبة التقليدية الواجبة تجاه زعيم روحى» أكثر 
0 أويروزاًء ولكن غالباً ما صاحب مثل هذا التعيين وترتب عليه نشوء 
ر من النفوذ الروحى التقليدى. بل إن اقارب الشخص الذى تم تعينيه فد 
۰ يدعون» من خلال الأغانى» بعضاً من التميز السلالى؛ لإعطاء نفوذهم المكتسب 
ا قدراً من الصلاحية والمشروعية التقليدية. ويمكن التدليل على عداء 
اناس للسلطة العلمانية الحديثة بما يطلقه الدينكا على الحكومة؛ حتى تلك 
: الزعيم؛ إذ يسمونها "جور" وتعنى (الأجنبى). 
اناكم حار الإغراء كبيراً بالنسبة للزعيم وكبار السن لكى يغتبروا 
انفسهم حكاماً ينفذون القانون» وقد يلجأون سريعاً للإكراه والقسر. وكان رد 
فول الدينكا تجاه الشرطة والجلد والسجن مشرياً بالغضب والموجدة» حيث 
صار يُنظر للتعرض لهذه الذلات بوصفها سبباً للشكوى. وحتى وقت قريب 
كان الاحتمال الأكبر أن يتعرض رجل شرطة أرسل للاستيلاء على بقرة. 
لسرب بالعصا على راسه. اما اليوم فقد صارت العقوبات الحكومية فقدولة 
بعد أن إتضع أنه لا سبيل لتفاديهاء شئ يبعث على الخوف ومع ذلك يجب 
مواجهته بشجاعة ويغير الخجل المعتاد لدى المدكومين فى المجتمعات الغربية 
- ما لم يكن الجرم نفسه مخجلا بالقابيس التقليدية. والاغنية التالية مقتبسة 
يطولها لأنها تغطى الجوانب المختلفة لتحولات السلطة فى مجتمع الدينكا. 
كان ديئق, المغنى لم يستجب لطلبات بالمثول امام المحكمة. فأرسل شرطى 
ضار أو الاستيلاء على ثور ذاتيته لإجباره على الحضور. وعندما ظهر 
5 امالقة للسجن فق انتظار المحاكمة. وقد تم فى وقت لاحق الحكم 
لصالحه. 
كك 


ذهبت وجلست تحت شجرة المحكمة, 

من كل الذين حضروا, 

لم يقل واحد: "صياح الخير", 

كتبوا أمر المحكمة بلا كلمات, 

ولم يسالوا حتى عن اسمى. 

لماذا يغضب الناس عندما أعرض حالتى؟ 
هل يريدون وضعى فى السجن؟ 


من غير أن يقتادنى رجل شرطة؛ 

حتى لو كان هناك تمساح يلتهم الناس فى السجن, 
سأذهب إليه. 

قفلونى فى السجنء سجنونى. 

وغطى العرق بالآلام عيونى, 

غطى العرق بالآلام عيونناء وانتنّت الخفافيش. 
یا ابن عشيرة باكرء مایون دی دان ذى كير. 
الحكومة ليست مثل زمنك القديم, 

فلا تغضب عندما ترسلك الشرطة, 
سيضريونك» وسيصيح وجه العار ضخماً. 
عار الاعتداء على رجل مسن. 

بينما ينظر رجال شبان لحظة ضريه. 
فضحية القانون لا يمكن استبداله. 

اتركنا نريط قلويناء يا ابا نيانوير, 

ونذهب لكى نزرع القطن. 

لما دفعونا للحقل, 

مشيت ورأسى مائل كالقارب. 

وكدت أن أرفض العمل. 

عاد وجع التدشين إلى قلبى . 


تس 76 کے 


. إزمل ما كدت أن افعله. 
:و وى داك لا تمش ورامناء 


كل الطيور التى تطير فى السماء 
3 هل أستطيء أن أحرسه منها؟ 
' لا استطیع» یا ميكار أرولجوك, 
| كل الطيور التى تطير فى السماء, 


لن يحرس منها أحد. 
يسبب حيران لا يؤكل ولا يُسلغ جلده 
أجلس يومى كله تحت الشمس الحارقة 
ثم يرفع أمرى للمحكمة, ع ٍ 
نا لا أكدر نفسى عندما تذهب مساألة للمحكمة 
لكن فى هذه القضية * 
لو كان الخالق قريباً. 
لذاقوتةابئ: 
لدعوت أبى. ابن دينق» 
ليأتى ويحضر قضيتنى. 
كل رجل يأنى مع أبيه» 
وانا أجازف فى المحاكم وحدى؛ 
OY‏ أبدأ 
كأنه له يكن لی أب أبدا. 
اک 0 اللهام القضائية فى يد الزعيم الأكبر إلى اكتظاظ محكمته 
وتزاكم القضايا فيهاء بدرجة استدعت تصدى الشرطة احياناء لمنع التقاضى 


3 سك د و 


فى بينه. وذلك فى مخالفة صريحة للتقليد السائد. باستى ١‏ 
فى أى مكان وزمان. وحدث,؛ أحياناء أن أبعد الناس بالخ 9 ر 
نذا كي ا فى يمسن العالات أمر الرهيم الشبرياة پا زعم 
الناس 1 أنه فى كل الأسزال لم يز بط اليف من جاتب ,. ٣‏ بسغول 
تخفيف التجمهر, ولكنه لم يستطع أبدأ إيقاف التقاض ى "د إلا إلى 
Erp EET‏ ن المرء يشا 

الناس منتشرين فى مجموعات من شخصين وثلاثة. وفى 


مجمع الزعيم؛ ينتظرون ظهوره وعندما يظهر الزعيم؛ كان 


1 
: 1ن مت وب ورب 
كنوع من التوقير تتم مراعاته عادة, إلا ا 


يمشى امام أتباعه بعسافة, 
فرضه أحيانا. 

ويرغم كفاءة النظام القضائى الجديد ظلت هناك بقايا من ممارسات اللجو 
الى أخذ القانون بإليد, والتى تجد أحياناً مبرراتها فى الظروف إل ”,جره 
أنها أصبحت جزءًا من اسلوب الدينكا فى الحياة بحيث يمكن 


, 2 اعتباره 
أعرافاً. على سييل المثالء يلجا الشناكن” لكر يجبر اشخان و 
مسالة, إلى الا ستيلاء على بقرة المعتدى. كذلك قد يلجا اقارب الراة إ 
للاستيلاء على بعض من أفضل ابقار المجرم لتسريع التعويض فى حاب 


انتهاك الحقوق الجنسية للذكر فى النساء. حيث يحتفظون بعد التسورة 
بنصيبهم ويعيدون ما زاد على ذلك من الأبقار. 

وتتمتل إحدى النتائج الجانبية لعلمنة نظم الحكم والهيمنة ن جاتي, 
واضمحلال السلطة الدينيةء من جانب آخر فى تفاقم صراعات السلطة, 
وظهور المعارضة السياسية الحديثة. فالأعضاء الطموحون المنتمون للسلالاى 
الحاكمة؛ وحتى الأفراد العاديون الذين اصطدمواء بشكل أو بآخر, مع الزعيم, 
قد بداوا | فى الدعاية والتهييج. فأرسلوا إلى الحكومة المركزية؛ الشكاوى التى 
تهدف إلى التشكيك فى كفاءة الزعيم؛ بصورة أو بأخرى؛ ولكنهم أخفقوا 
جميعاً فى ذلك. 

إجمالاً, تأثرت الأهمية التقليدية لمؤسسة الزعامة وسط الدينكاء والدرجة 
التى تعزز بها نفوذ الزعيم بفعل المؤثرات الخارجية؛ وتزايد علمنة السلطة, 
والميل إلى الحكم المطلق تأثرت جميعهاء إلى حد كبير, بشخصية الزعيم 
المكدى: فى هذا الإطار كانت قيادة دينكا نقوك قد قويت» بصورة متزايدة عبر 
لله من الرجال العظام, الذين كانت قدراتهم على التأقلم الانتقائى عند 


اوو سے 


أ . الشقافات؛ قد رفعت من مكانتهم؛ وأكسبتهم نفوذاء r‏ 
".. الخطر الخارجى أو العواقب السلبية لمقاومة قصيرة النظر إلا 
4 إن الوثائق تتحدث عن كل الزعماء الحديثين لنقوك: أروب دی بيوئق 
05 ودینق مجوك دی کول بوصفهم زعماء SPE‏ وهو ع 
جلك العملية المعقدة من التبنى والتأقلم والتمثل التى قاموا بها 
i‏ الأفضل فى طرائق العرب» دون أن يتخلوا عمّا هو ا فى 1 
اا “1 1 مساومين بروح المساواة لدى الدينكا إلا فى الدرجة. وفد ورل 
_ م سي 
ا لفون جد ابه مورثاً. خليفتة: اخياناًمجدأ اي 
پان كول اباه فى 1605١سافر‏ إلى لبرش لكي يسضل ,هله ٠‏ . 2 
د الإنجليزى - المصرى الجديد. من غارات المسترقين العرب» الذين ن 
8 بالنسبة لهم ما زال مكاناً لصيد البشر. 


دی 
2 


[الجنوب» 


| ون ومعه بعض رجال البوليس يقفون بقرب اول عرية تدخل منطقة 
وج le‏ ل كول قد خلف اباه الزعيم اروب فی عام ١1١5‏ وحكم 
وى يداية الثلاثينيات. وك ان الزعيم 0 . 
حتى وفاته هما (الصورة: ك.دى دی هندرسون 


1 مه 


ومع ذلك لم تنل كثير من قبائل الدينكا فى الجنوب حى ‏ 
الكاملة إلا فى عام ٠١١١‏ كذلك احت فخا ديق مسر 
باستقلاليته واستقلال قبيلته أمام طموحات الزعماء العرى. ا 4 
مجلس واحد. حيث لم يتفهم ناظر عموم العرب بابو نمر, ازز ضم م 
القضائية مع تلك الوحدة على قبائل عربية ونويية أ ا امي 
يُضم نقوك إلى سلطاته القضائية؛ وقد أغضب دينق 
المسالة. ودفع بأن نقوك كقبيلة من قبائل الدينكا يجب إلا ب 


وم اید ماز ر 
جر | 


: : رتين الا  -‏ ی سلطا 
وتفاقمت الأزمة فى عام 4 عندما أقام بعض زعما. | 2 فالإدارية. 
نقوك وانتخبوا دنيق مجوك رئيسا لمجلس المسيرية. فقد : + تحال 


قفد ارت وه 
توتر الملاقات بين تقوك والآشِن: العريية:الساكد:: اتی راو التطوران 7 
المجموعات السكانية التى تنتمى لكل منهما. وأسهمت فى “٠‏ على 8 
البقارة والدينكا فى عام ١١١٠ء‏ والتى ازهقت فيها اروا ب + ل الحرب 
كلا الجانبين» والتى لعب فيها دينق مجوك دوراً ريد .. ١٠ن‏ الناس من 
والمحافظة عليه. ويرغم استدعائه لقوات الأمن إلا انه بذل الجير رم النظام 
ات باغتصاب السلطات القيلية, وتحويل وجودها إلى احتار 

ووسيلة لاخضاع الزعماء كما هو الحال فى الجنوب منذ بداية الث ٠.‏ سكرى, 
الصعويات قلقاً سياسياً إلا انها لم تؤثر فى وضعه و دة" فتركته وز 
الذى كان قد بلغ شأواً عظيماً وجعلته قائداً بطلا حتى لدی 2 3 
والقبائل الأخرى فى الجنوب. وقد عير عن ذلك أحد قادة و ان 
دينق مجوك على المساواة الكاملة مع الزعماء العرب وكان ر" حصل 
رک الصفة. بالنسبة لجنويى؛ كانت تلك معجزة حقيقية". بل كر 
تساويه برغم جنوبيته أبرز ذکراً وارفع شأناً من نظرائه الشمالنين 0 
وقد كان موت دينق مجوك فی أغسطس عام ١175‏ فاجعة لا مثيل لها بال 
ا الدينكا فى الجنوب. فقد كفت أرض نقوك فجأة عن أن تكون زان 
RO‏ الآمن بين الشمال والجنوب. ولم تترك منشاعر الخوف وإليار 
بات لمفهوم (فساد العالم) والتى صاحبت موت دنق مجوك, شكأ فى 
ذهن أحد بأن قائدا عظيما وحاميا قد رحل عن هذه الدنيا. 


كنا شهوداً على هذه المرحلة الحرجة من تاريخ نقوك, عندما صحبنا جشان 


HEY a 


قد م 


e‏ إثارء 
سم نار .7 قزم 


١‏ زي مات فيها. وعلى الرغم من أن الموسم كان موسم امطار, إلا أنها 
: ايام مما جعل إستخدام مهبط الطيران فى أبييى ممكناء بعد إجراء 
7 رت وية عليها. وقد رتبت الحكومة لرحلتنا الجوية من الخرطوم على 
085 ائرات سلاح الجى السودانى. عندما هبطت بناٍ الطائرة فى أبييى 
١‏ ]صر للرعب. فقد ترك غياب دينق مجوك فراغاء قامت قوات الأمن 
يه لإعتقالات والتعذيب والقتل. إذ قامت هذه القوات» قبل وصولنا بيومين 


م١‎ 


لت بها بالشلل. وظل الدينكا بما فى ذلك زعماؤهم وامتعلمون منهم على 
صوص تحت الفحص الدقيق, وفى حالة خوف مستمر. وقد حاول 
: الله مونياياك دينق, الإين الذى كلفه الزعيم دينق بالمسئولية. والذى كان 
خلفه فى الزعامة, ملء مكان أبيه: إلا أنه لم تكن له السلطة القانونية ولا 
ار الشخصى لكى يكون فمّالاً. بل ان قوات الأمن كانت تتهمه ايضا بالتعاون 
وار وقند“خلف والده دون أن يساوره اى وهم حول مقاس الأحذية التى 
ا منه. وكأن والده هو الذى يجب أن يلام على ذلك» قال بعيون دامعة: ا 
الك يعود ويضع نهاية لكل هذا الذى يحدث. بدلاً من ذلك عاد إلينا جثمانا 
ر لحظة كنا فيها فى أشد الحاجة إليه". 
ر ب 10 بأنه لابد من حراستنا بواسطة محاريى القبيلة طوال 
ك ناتنا :'ولكننا قبلتا نعنوة الضابط المسؤل عن قوات الأمن للإقامة معه 
مكزله. لأن منزلنا كان غاصاً بالمعزين. لم ننم طوال الليلة الأولسى إذ 
إمتلاً النزل بأناس يهمسون وهم يلون وخر كان ك0 6 
نا ُحاك. وقررنا فئ الصباح التآلىٌ أن نكون صريحين مع الضاء 
للم نتاه عن منفاوفتا طوال الليل؛ ويأننا قد أخطرنا بموت عمناء وأنه كان 
کے ا عزيزاً جندأ لديناء لکن بما انتا تتحفل مسئوليات أبينا كزعيم' 
نص علينا مراعاة مصلحة المجتمع بأكمله مهما كان حجم حزننا أو فقدنا 
أل م ا لذلكتفسبيراً لوت عمناء وتقريراً عن الوضع الأمنى 
: عامة, والكيفية التى يمكن لنا أن تساعد بها فى إيجاد بعص 
اجات ا عودة النظام وإنقاذ ارواح الدينكا. فحدثنا الضابط كيف 
أنه قد قتل عمنا فى قناعة تامة بأنه من الثوارء وكيف قام فى الليلة الماضية 


1 أ 


, مززلنا وابييى باكملهاء لأنه قد وردت إليه معلومات بأن قادة الثوار 
32 (أبناء عمنا) قد يأتون لحضور مراسم الدفن وكدفت. آنه قنك اضدار 
ر لاق الرصاص عليهم فى الحال؛ حتى لو كانوا على (برش) العزاء 
ري آيضاً عن الجهات التى تشتبه فى عبدالله» رأفصح عن شكوكه فى 
1 موافقة السلطات المركزية على تنصيبه كزعيم وقد يكون أفضل تعبير 


E‏ عا ويذلنا الجهد لإزالتهاء وواصلنا الليل بالنهار لمدة شهر كامل؛ فى عمل متصل 
. وكان الزميم دينق قد خلف والدهء كول اروب كزعيم اكبر عام ,ب من الب ر أ ك ظاَة قدر من علاقة التعاون بين قوات الأمن, والزعيم والسكان. بل حار 
تيبس) ' لس شن |00 


!| هتن دفع قادة الثوار المحليين إلى السلام. غير أن المهمة كانت هائلة ويالغة 
الصعوية تداخلت فيها عرامل معقدة. فبسبب أن بمعظم المتعلمين من الدينكا 
كانوا ينتمون للأسر القائدة. كان بعض من القادة المحليين للثوار أقارب 
للزعماء» مما أعطى العرب انطباعاً عن تحالف عريض بين السلطات المدنية 
والقوات الثائرة. اضف إلى هذا ان اولئك الذين كانوا يريدون إزاحة الزعامة 
القبلية القائمة سعوا لاستغلال هذه المصادفة. على هذا النحى كانت تتم زلزلة 
أساس النظام القبلى بطرائق عدة ظاهرة وخفية من بين ذلك أن الضابط القائد 
كان يكافئ مخبريه بأبقار تم الاستيلاء عليها من أشخاص مشتبه فيهم. 
وأصبح تحريف الأقوال» حتى اختلاق الأدلة سبيلاً للثروة والوجاهة. سأورد 
هنا مثالاً واحداً: اتفقنا مع الضابط على اننا يجب أن نجتمع مع القبيلة 
لمناقشة الوضع الأمنى. وقرر هو أنه لن يحضر الاجتماع حتى يستطيع 
المشاركون التحدث بحرية كاملة. فى الاجتماع عارض واحد من إخواننا 
الصبغار تشجيع مثل هذه الحرية؛ دافعاً بأن ذلك سيعرض أرواح الذين 
ينتقدون الضابط إلى الخطر. وقال إنه يتحدث بهذه الطريقة لأنه لا يأبه بما 


(الصورة فى ص E )۱٤۷‏ أن يحدث له. وقال إنه مصمم ايضاً على رفع قضية عمه المقتول إلى 
7 الزعيم دينق مجوك كرل قبل ثمانزة إن السلطات المركزية, وعبر عن أمله فى أن نناقش نحن هذه المسألة وكذلك 
2 ايام من 1-5 ۳ rS SE‏ : 
.. وقاته فى أغسطس ١111‏ لد طرق ليا الوصع الأمنيٍ بأكمله مع السلطات المركزية. فى اليوم التالى كنا نتناول وجبة 


الإفطار مع الضابطء قبل لحظات من الوقت الذى كان مقرراً أن نذهب فيه 


e > 5 


ضحي 7 براك 


للاجتماع الأخيرء والذى كان مقرراً أن يشارك فيه |اء 
نوحد فيه كل الجهات لكى تعمل معأ على المحافظة على "١‏ ركنا 
اللحفات توتى الضابط إلى مكتبه المجاون لفرقة إل "ك نط 
رجاس كان شيئاً لم يكن. ولكن فى تلك الفترة التى غا" فترة فى مزر 


7 3 0 | 
بدلاً من قسم الشرطة يعادل حكما بالموت - أو على الأقل لإدارة ٠‏ بط 


ا ا كك “و ل ف ا د بالتعز 3 
يقينا جالسين؛ نتناقش فى قلق عمًا إذا كنا س یب إلء 
سننتظر لشررر 


نتدخل فى الحال. فقد كان أخونا شخصاً حاد الطبع, e‏ الض ابر" 
فى أنه سيرتكب حماقة ما. ولم يخفف من حدة قلقنا الا لاحتمال , ر 
إطلاق للرصاص حتى عودة الضابط. سالناه ما الأمر, ؛ ' 
السؤال ولم يقل آكثر من أن أخانا رهن الاعتقال ا تحاول ايض ررد 
نا اماتا فعل اخوتا: قلنا له أننا لن ذهب للات 006 الشرطة. و 
الأسباب التى أدت إلى الاعتقال. بعد نقاش حاد | 56 8 ا يقل 
باختراق اجتماعنا السابق وتبعا للتقارير الاستضا : بأ 
أخانا قد هدد علناً بالثورة وطلب منا نحن أن نوضر الأسلى هاى. 
المتحدة الافوقعية: وأنه لابيشكل:تهديدا لأمن أبييى فح 1١‏ ت الولاياى 
كله. وتبعا للضابط: جاءت هذه الادعاءات من أريعة ا ا السودان 
بالقالى من ان تكون صحيحة, لان الخد بغیر ذلك سیا تنه ول 
يصبح فيه رجاله هم المذنيون. بالطبع كان فى المسالة توررر ر ٠‏ مقبول, 
الادعاءات كانت على درجة من السخف ولا تستند على أى دلي غير أن 
الى اانا إلى الإظدرار على إطلاق سراح أخيتا وا *لىه الآمر 


راقية بو 7 اقام 


عمل يختص بالأمن وسنرفع تقريرنا للحكومة المركزئة: ون كان اى 
أخينا ولكن من أجلنا فقط وعندما سافرنا تركنا ضف 1 فى سراح 
مشأ غير مستقر. حتى فى اللخظات التى كنا نغادر فيها ام ا ولكنه كان 


عدد من الناس ليخبرونا أن سبعة من المتعلمين الذين كانرا ما اع 
عملنا على تحقيق السبّلام, قد تم اعتقالهم للاشتباه فى تعاو: الو 
وان الضابظ قد اخطرنا فى الليلة الماضيّة HETI‏ لخر 
ئلا بع زان كلتو عنام بعد فقزة صر 0 راض 
سلامتهم. وسعينا ما أمكن لطمأنة مخاوف الناسء ثم غادرنا 0 
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المنطلق مد أن 


السلطات المركزية: 

زيناء الرحلة؛ طلب اثنان من الجنود الذين تم نقلهما من أبييى 
ا إلينا - اخى وأنا - على انفراد. وأخبرانا بأنهما شهدا إطلاق 
رس على عمنا. فقد تم اخذه ليلا موثوق اليدينء من السجن إلى منزله 
ا ن من أبييى. وتم تفتيش المنزل» حيث وُجدت بعض الأدوية . فوُجهت إليه 
١‏ اة انها تخص الثوار, إلا أن عمنا أوضح أنه اشتراها من الخرطوم لقريبه 
| ای غائ من مرض مزمن» فوصفه الضابط بأنه كذاب وهدده بمسدس. 


قال له عمنا: "اقتلنى» فإن الحكومة ستسال عنى؛ وفى كل الأحوال سيكون 


شاك امام الرب عن موتى". فأغضب ذلك الضابط الذى قام بوضع 
فى رأس عمنا وأطلق منه عدة طلقات. ثم أمر جنوده بعد ذلك بإطلاق 

الر مناص فى الهواء. وأعلن لاحقاً أن الرجل حاول الهرب وأنه قد سقط قتيلاً 
أثناء مريه. وعبر الجنديان اللذان تحدثا إلينا عن إعجابهما الشديد بشجاعة 
الرجل واستنكارهما لتصرفات الضابط. وأبديا استعدادهما للإدلاء 
يشهادتهما- التى قالا أن القانون العسكرى يحظر عليهما المبادرة بها إلا عند 
التحقيق. وقصا علينا كثيراً من الفظائع التى أجبرا على القيام بهاء وكيف أن 
قدومنا قد جلب معه شيئاً من التخفيف عنهماء بتقليله إلى الحد الأدنى من 


المعتقلات. 


واجتمعنا مع السلطات المركزية فى المنطقة والمديرية والعاصمة لشرح 
الأرضاع وتقديم تقرير عن حالة المنطقة واقتراح الإجراءات اللازمة للتخفيف 
من حدة الأزمة. ولكن حتى قبل أن نتكمل اتصالاتنا جاءت التقارير من أبييى 
بان سبعة اشخاص قد قتلوًاا رمياً بالرضاش:كاتوا سبعة غير الذنيئ اعنقلوا 
فى وجودنا. و 

وكان رد فعل السلطات المركزية مشجعاً. فاستجابت لطلباتنا بمنح عبدالله 
ن السلطات القضائية والإدارية. وتم نقل الضابط وقواته من أبييى؛ وحل 
محله ضابط آخر اكبر سناً واكثر خبرة. وإن كان اقل تعليماًء تصحبه وحدة 
عسكرية جديدة. كذلك شكلت لجنة للتحقيق فى الأوضاع فى المنطقة وَيَرَعُمْ 
أن تقرير هذه اللجّنة لم يعلن ابداًء إلا أن الضابط السابق قد يُرَئْ فى أخر 
الأمر. 

ثم اقتضت الظروف بعد ذلك أن نعود - أخى وأنا - إلى عملنا فارج 


A‏ ا 


السودانء كنا نقضى الساعات الطوال كل يوم زي . 
ماقت بتكنا نة إلى ایام طضولينا وزد د دخان فی | 


فنا غرف شتی 

وقارنًا جل آل يما كس إهدناء عند ةتنا ادا لا يبد,. و ون 7 
اللعب. ووجوها يكتنفها الحزن واليأس» واناساً مقموى.. 20 قد عرو "تحبر 
الذل لم يكن يخطر بأذهاننا أن أحدا من الدينكا من إلى - بن إلى ر 
لائزال نجد؛ عندما نسد وستمع دخان النيبعا اتی قبت پت2 0 
الاضی فى اصواتهم وفى الحان أغنياتهم وفى یی ها 
وأرواحنا كانت تهيم بعيدا فى ذلك الخراب الذى حرء اء وا 7 
الأغانى عبرت عن أحزانناء وأعادت إلينا ذكريات تال و ير از 
المواتي لذلك الرجل العظيم, الذى عظمت الحاجة إلي, ١‏ اة دالر Ir‏ 
كان ولازال الإستماع إلى اصوات هؤلاء الرجال والزرى . “ف جود ر | ا ليقن فى المحكمة, 
ماساتهم بيساطة؛ وذكاءء وإنسسانية - بل ويرصدون ابی رو رز | ا (فيستينا فى المحكمة مع ناس الاعالى 
ومازال يثير لواعج النفس ويحرك اشجانها:- . طي٠‏ | ا وم المحكمة بين طيات السحاب. 

كيف حدث افساد العالم, ل إكائ التى 11 

E O 5 5 5 9‏ ئى Ly‏ ا 

أفسد عرب ارشع اک لها قذ ية 

مداقع تروى کا بل يصبح صوتها جميلاً لاحةأً وناهوا, الزث: 

مثل الطبول القديمة يستدرج بها الجاموس, ثم قالوا ”ايها الرب, لماذا تفعل هذا؟ 

حتى تقبض من قرونها. ألا ترى ما حدث للبشزة السوداء 

هل لون البشرة الأسود سىء إلى هذا الحدء وتأجلت المحكمة. 

وأن جوب البوليس المكان جيئة وذهابا. مع الآلهة من الاعالى؛ 

ويثير ذوو المدافع الغبار, ام اط 

والجبناء يستسلمون للسلاح؟ وجلسوا رض ابناء بیودی 


البلد الذى قاتلنا من أجله معاء .وعانقت الأعاصير السماء. ١‏ 
2 نجليز نا ياأسرة اروب دی بيونق: '۔ ى هناك ما يمكن عمله. 
rT‏ : ماذا تدبر الحكومة؟ 
فقط 98 أ ان ١:‏ من يدرى مادا ندبر ال 
ع “احم بمدائع ریت حتى لئ مسحونا:بالمدافع الملتحية, 
195 ست أ 9101 س 


لمن سككرن أمنياتنا؟ 

هذا ما سنفكر فيه دائما . , . 

وبينما نحر نتفكر ونتكهن بما سيحدث جاءت ان , 59 
أخرز عبدالله تقدماً محلوظاً على خطى وال 7٠‏ مشجعة 
لأبناء شعبه. 
کۀ مته لم تتع له بعد بسط نفوذه وسيطرته الكارلة مر ته لقائر ر 
ينات الأمور سريعاً. فقد اضحى الضابط الجديد آي ” 
وصار يعتقل ويعذب ويقتل اناساً اعتبوهم الوم ابريار. ‏ > تسا 


بر 
بقار كل المشتبه فيهم؛ ولم يكن بوسعه أن يفول ذا "حى لمصاررة 


درو 
4 وسور 
محكمة الزعيم. وكثيرا ما كانت المحكمة ترفض ذلك 


اضر اعات المكشوفة بين أخينا والضابط الجديد. 
أغسطس أو بداية 
الدينكا تويك من بحر الغزال؛ الذين كانوا يرعون بأبقاره, : 
وقد انبنى الهجوم عل بلاغ كاذب بأنه معسكر 
قوات الأمن 1 


شهن سميقمين 1۹۷ فاجع الضار ٠‏ ى نهاية و 


أبقارهم إل السلطات المركزية, وأنه سيطلب من هيئة أمن المديرية زيارة أ 
للتحقيق فى نشاطات قوات 


Lg aT ۱‏ 
ا لعبدالله: أنه لن يعود مرة أخرى للمحكمة ليأخذ تفريضاً منها, ران 
إذا حدثت أعمال عنف فى أبييى فإن الرصاصة الأولى التى سيطلقبا ستكون 
موجهة نحو عبدالله. وفى السابع عشر من سبتمير ۰ ینا كان ران 
واثنان من إخواننا وثلاثة من أعمامنا يجويون أطراف القرية, ھوجموا رتم 
اغتيالهم وقد تعرّف شهود عیان علاتا بط وشت رمل رجاله بانهم الوم 
أما التقرير الرسمى الذى رفعه الضابط إلى رئاسة امديزية وإلى الخرطوم زز 
نص على أنهم قُتلوا بواسطة الثوار وهو بديل موك الصيغة الاخرى كير 
باعتباره من الثوار. تحت عنوان :" كيف مات ستة من السودانيين: لد 
أسرية:” كندن ميخائيل وولفر ز(11/016:5 [1/16036) مقالاً عن هذه الاغتيالاى 
ف التائمة اللندنية بتاريخ 15/١٠/.147م‏ جاء فيه ما يلى: 


" أعلن السين جوزيف قرنق الوزير فى الحكومة الشورية السودانين 


۲ 


د ممثلا فی فور 0 القا 

1 أن سنوات عمره السيع والعشرين وخلاوی لال وحار ل 
دقواږ ې ک رة 

ا م : 
oy‏ 
وزاك اله * “عر 

لتوتر ور 
وقی وقت ما و ر 
ترجاله مى_ م هر 


فى 


ê 8‏ ة خطبرة بيعص 
الثوار فى هذا الإعلان قد تتانر بصورة حه 


8 احدة من البائ الرئيسية فى السودان). من ضمنهع المي 

اا يتمثل التطور الحاسم فى هذه الأحداث انها وقد 

E ينبا ننضل التعاون بين الشمال والجنوب» وأنها‎ ٠ 

ال سباي كربفان. ليس فى الحدود الجنونية للفطرة بل قى منما 
ا ومنتل كردقان جدرافياً لاخدال غير 

م ااشمالبين والجنويبين. وتنتمى كردفان جغرافياً ! 

الئماس بين - 


ويزكا نقوك هم جزء من تركيبة قبائل جنوب السودان . 
أن 


AF Sn. 


٠:‏ الة الحراب 
3 زتها فى اداء أعمالها إذ جعلت ا يُعتقد 
ا ا وهو إجراء لا يحدث الاق أشند ا لك وقد أدلى ستة 
31 : . الإدلاء بشهادة كانبة بعد هذا ae HE‏ واحد سبق الاشتباه 


8 له. حة‎ EE 
فى تور عمليا‎ 


ا أشهر 
5 شر تقرد لجنة التحقيق. غير أن تكوينها بعد 0 افر الأدلة» ويرغم 
لم يتم نشر ما لای اوامر بالاعتقال , حتى الآن» برغم توا د ال 
16 زا الحق. هى مآخذ خطيرة على إجراء حكومى وح 7 
-: هد 5 
a‏ ا الأوضاع 
ا A DR‏ 
اللغائدة فى جنوب السودان" ف ل ا رو او نة الخطفة. وكا عبار 
نطقتم أكثر امانا برغم ا ا 5 بأبيى “عندما 
: ذلك شابط من الجيقى اثلا ی ...بين إن وى :مان لق امه 
عن 7 نقل رجل من الجنوب إلى منطقة ابييىء كنا کا ث فى عمق الجنوب. 
E‏ يه وعم روتنک 
إلى en‏ موت مبدالله نقطة فا ,يجين ريق ما التشكيك 
ll‏ ن 0 إل ٠.‏ نقوك 3 
.0 ت ابداً من قيل إن تعنزضت سلطات زعيم اقع عندما كان يُقال أن 
إن لم يحدث : قبل موظف صغير. فى الواقع ۴ اة اطار 
و ا المختلفة؛ لابد أن يفهم ذلك فى , 
زعماء نقوك سعو 


55 


0 ا 


لسمعى لاستقطاب خمايةالحكوقة من قهس خارجى. وباو 7 
الحديثة, التى دعمت فيما مضى مؤسسة الزعامة, وأضاف إلى د الارن 
التقليدية, وأعطتها هذا الدور المركزى, لهى نفس الأدوا 1 ر 


إستمرارها. إلا ان زوال مؤسسة الزعامة باعتبارى | 
الدينكا, يهدل E‏ وجود 1 لجتمع نفسه. هذا هو 


مربي 
۴ جوهر رمه نقوك 
جبلوا على الاعتماد على قادة أفراد؛ وعلى 


مؤضسة تتواجر الور زام آنا 

إن قدر الزعيم OT oma‏ 
لعبدالله وأقاريه هو أكثر الأمور التى يمكن أن تحدث إحباطاً وتخزر؛ 86 
يجب أن يكون رد الفعل لها هو بإجراءات سريعة وعلنية وشا 0 
لس واين عنها. ولكن ذلك لم يحصدث. فی المقابل ترایر د فب 
الشمال وتواصل. ولكن بعض الناس يرفضون المغادرة. إذ 1 يفخ ن 
ارتباط عازم وفخور بأرضهم؛ أن ينتظروا ویرواء بل وأن يموتوا دیرقدوا ذل 
فبور أرض الأسلاف التى يحبونها. 

اسيم 

_بب ے~ 

كنت قد 


ذكرت فيما سبق أن البريطانيين لم يكونوا 
الديتكا جد 


ولغيدين فى تطوير 
حنى وقت متأخر من حكمهم الاستعمارى الذى استمر نصف قرن من 
الزمان. وتم افتتاح أول مدرسة لنقوك فى عام ؟144, بينما افتتحت أول 
مدرسة حكومية لدينكا بحر الغزال فى التونج عام ٠۹٤٤‏ وقد ساد جدل 
شديد فى كل مناطق الدينكا حول إرسال الأطفال إلى المدارس. حيث عارض 
معظم الناس هده الفكرة. حتئ فی دائرة استرتنا,:كان هناك نقد شديد لقرا 
أبينا بإرسا 


ل كل أبنائه للمدرسة. دون أن يترك أحداً 
تعليم البنات مستنكراً على وجه الخصوص» إذ كان يعنى تحويلهن إلى نساء 
نابلا خلق: وقين مناسبات للزواج. وفى الواقع: على الرغم من أن أسرتن 
كانت رائدة فى تعليم الأولاد, فإن تعليم البنات لايزال معدوما. والأغنية التالية 
تعكس الموقف السلبى من تعليم البنات, عند ما غب زوج المغنية, ماوير ريان 
: (زعيم التويك) فى إرسال ابنتها الوحيدة إلى المدرسة وعارضت هى ذلك. 

ويعد أن حملت شكواها إلى الراحل ساير دنيق 'رجل الرب”, تمت الاستجابة 


ر 
يعتنى بالأبقار. وکان 


_ Yo — 


3 *.نلتقى فى الصباح الباكر . 

2 ھی معذب: انا شخص مخدون .| 
E :‏ کر اغد الآن بعيدا إلى جور 
| ها القبيلة, إلى اين أذهب؟ 

يا الدينكا إلى اين أذهب؟ 

دة كقائمة الطبل, 

أسمع عنها فى المدينة؟ 

.معت اسمها 'أكول" ولم تطرف عينى. 

له انمه ولكن ماذا يمكن أن أفعل؟ 

و يا أبن رڍان. ياابن ريان! 

إٍ إن تركتها لى؛ 

!| نوين اجينقكير. إن تركتها لى, 


کاک کو ووز 


Ae‏ العلل 
Se El‏ 
د تاطا المدرسية فى اتجاه تغيير موقف الناس. فشتّجع 


ند 1 : ى الاجتماعية التى 
نداد ب ينقد 


حلات حول مناطق 
1 خا 2 ال ت 
تُوقيرهم وإجلالهم لآبائهم وزعمائهم ل وكانث الأغاتى'غلى 
10 ی شق الدكرة إلى الفا فى اکن ب ا الانقاال. برقي 
القبيلة لكى منثلة رافججة رشلل إن الاش "ا ثير 
حه الخصوص ا 9 8 
0 يلى:نجد نموتجاً لذلك:- 
أنا ولد صغير» ١‏ 8 
ولكننى السيد المحترم فى المستقبل 
فأنا خير بلادى؛ 
وسافعل ما فى وسعى؛ 


172 لس جح 


فعلمنى حتى يصير ذهنى, 
قابلا لمعانى المعرفة 


لأن العلم قوة, 

دن العلم هو الأفضل. 

كانت القراءة والكتابة عملا خارقاً فى عيون الدرنى 
الذين تعلموهما كانوا يتفاخرون بذلك. وأذكر أن أكثر الالى 
حيث كانت هناك دائماً جمهرة من رجال القبيلة, هى أن يطلبوا م أى بيتنا, 
كك تيتا ل الزن او فقا نیش يويد اشرو ری ار 
للتأكد من أنهم لا يرون ما يُكتب . وقد كان 


الرجوع وقراية ب ٠‏ اقب 


لأ أن الأطفال 


ليةء وكلما قرانا ر هر 
إلى أبينا من زعماء أخرين حول قضايا قبلية مشتركة, كان من المعتار , 
الزعيم من كاتيه أن يكتبه 


ت الإعجار 
مع ذلك ام يتم تقبل التعليم إلا بالتدريج. وكانت هناك صعوية كبيرة وى ر" 
بعض التلاميذ بالمدرسة. إذ إن الكثيرين كانوا 


#هربون ویعودون إلى بيو 
فقط لكى يُعادوا مرة أخرى إلى المدرسة ويويخوا بالأغانى. أحياناً 


E‏ 2 : ا وصل الأمر 
حد تهديد الآباء غير المتعاونين بالسجن. غير أن المقاومة للتعليم لم تشيعق إن 
بعد أن بدأ الناس يشاهدون ثماره. أما بالنسية للدينكاء الذين وجدرا رياطلا 
بين المعرفة والقوى الخفية, فقد أضحت القرامة والكتابة تحتل مكانة عالية فى 
نظام قيمهم كمصدر للحكمة. 

وكانت الدواقع الأولية للتعليم الحكومى وسط الدينكا هى تعليم أبناء 
الزعماء لكى يتولوا قيادة قبائلهم وفق مبادئ التقليد والحداثة ۳ 
المباشر. لذلك كانت المدرسة الوسطى فى التونج» التى انتقلنا إليها بعد أبييى 
تكاد تكون مقصورة على أبناء الزعماء. وكانت تُدار. وفق مبادئ المدارس 
الإنجليزية العامة ممزوجة مع مبادئ الحياة القبلية للدينكا يتوجها نظام يكار 
يكون عسكرياً. حيث كان مدير المدرسة من الإنجليز الذين خدموا فى الجيش 
البريطانى. وحتى تتم المحافظة على تعلق الدينكا وحبهم للأبقار ويتم توفير 
احتياجات المدرسة من الألبان كان الآباء يرسلون الأبقار لأبنائهم فى المارسة 

وكانت الإقامة فى قرى' تتكون كل منها من أريعة عنابر. ويرأس كل من 
العنابر والقرى زعماء كونوا نظاما هرمياء كان على قمته المجلس الأعلى 


ZZ YOANN 


ME‏ تئناف. وكان هناك رجال يقومون بمساعدة الزعماء. وكما 


0 رم التونج. 
اء e:‏ السودا 
2 تكونون ملوك دان. ا 
ي الجهد الذى بُذل لردم الهوة بين التعليم والتقاليد إلا أن الأمور لم 
( ل نامت بؤرة للصراع مصدرها المعرفة التى كان يتيحها هذا التعليم 
كان يُطلب من التلاميذ احترام أبائهم وزعمائهم ومسنيهم؛ كان 3 
ريث. الذى كانوا كثيرأً ما يدعون زعمائهم إلى تبنيه وتسريعه ياد : 
٠. . : E‏ ف 
اة التقليدية. ونسبة لأن التعليم ا مدرسى لم يكن موجها 0 
5 تية للتلميذء فقد أقر كل من التقليديين والمتعلمين فى أخر 06 
والمعرفة الحديثة تجافى الحكمة والمعرفة التقليدية. 0 
1 الازدراجية الشخصية والثقافية. حيث لم تحصل عليه : 17 7 
| كن ها تحصلوه منه موجهاً نحو الثقافة التى كانت سائدة. ر 
ارت نظرة إلى الثقافات وإلى الأشخاص الذين يمثلونها بوصفهم م ر 


٠ 0‏ ف المقابل 
ا ا يحاول المتعلمون من جهة تغيير التقاليد بينما يسعى التقليدييت ي 
۹ إل 3 عاديا :مق تائحية أشرى د 3 التقليديون أن المتعلمين هم عيوبهم 


بسب إستنارتهم فى شروط الحداثة. واکھم أيضأ یشن سي رر 
يكن زیا أن يشير التقليديون للمتعلمين قائلين ن لم RS e‏ 
1 المتعلمين لا يعبرون عنهم. وتقرن أغنيات هق 5 2-7 
لم من التقليدية وبين اعتدادهم الحدث. فهم ينظرون إلى SE‏ 
أعضاء فى مجموعة انداد خاصة. ويرون أن اقلا مث ر وى وري" 
قبائلهم فى المنافسات؛ ويعتبرون مغامرتهم التعليمية معركه د 

ولكنهم فى الوقت ذاته يعبرون عن الثورة:-- 


مجموعة أندادنا الأصغر تجتمع باللبس الأبيض فى أبييى' 


البوشة حي - . - 
مجموعة الأنداد بزيها الأبيض تعرف كلمات الحكمة. 
اقل الأرض رأسا على عقب, 


كر 


١ 
34 
8 
ر‎ 
ا‎ 


سأغير البلد. 

أنا ولد صغير لكننى رجل, 

أجلس فى المكان الذى تسرى فيه الكلمات. . 

تبكئ اماتا تا 

ذهب ابناؤنا بعيداً 

ولم يبق طفل فى البلد” 

أنا لا ألومك يا أمى: 

لا تعرفين شيئاً 

كلمات العالم تزحف إليناء 

فى الخرطءبم, يولد الأطفال ويذهبون. 

ألا يرضيك منى إلا بقرة؟ 

ماذا عن قلمى وملابسى البيضاء؟ 

وآكثر ما يلفت النظر فى هذا الإطار هو الصراع مع الزعماء. فا لمعارضة 
ضد الزعماء يقودها عادة المتعلمون الذين يُنظر إليهم بوصفهم الأكثر تأمرا؟ 
لر اجهة الزعماء أمام السلطات القومية. ولكنى سبق أن أشرت إلى إخفاق مثل 
هذه المحاولات. وكثيرا ما يجد المتعلمون حياة القبيلة أمرأ غير محتمل. فقر 
ترك كل المتعلمين من نقوك. الذين عملوا قى المنطقة كمعلمين وضباط إداريين 
ومفتشين زراعيين ومحاسبین» ترکوا العمل هناك وغادروا يسيب نزاعات 
الزعماء. بالطبع يترك العديدون المنطقة لغريتهم عن الحياة القبلية والثقافية, 
وبصورة أساسية لأن التعليم لا يعدهم لأى اعمال فى إطار القبيلة. إذ إنه 
يتوجه فى الأساس نحو الوظائف الخدمية؛ ومع ذلك كثيرا ما يكون الحصول 
على واحدة منها غير كاف. هذا ويينما يحصل أولئك الذين يتلقون تعليماً 
عالياً على وظائف جيدة: إلا ان الأغلبية الأعم لا يتجاوز تعليمها المرحلة 
الابتدائية, ولا تحصل بالتالى إلا على الوظائف الدنيا والمهنية أحياناً. ويظل 
كثيرون بلا عمل فى ظروف مزرية. 3 

وتتجاوز أبعاد أزمة التعليم اليوم علاقاتها المتداخلة مع القبيلة. فقد ظهر 
جيل كامل تلقى تعليمه وفق المبادئ الغربية - المسيحية (البريطانية) ومناوئ 
للثقاقة الإسلامية- العربية. وقد حاولت سياسات ما بعد فترة الاستعمار 


ات ا وو 


.| التوجه؛ عبر التعليم جزئياً املة فى إنتاج نموذج مؤيد للفربى 
آل إلجنوب. فقامت بتأميم المدارس فى الجنوب للتقليل من التأثير 
أا السيحى إلى الحد الأدنى؛ ولإعطاء دفعة للتوجه الإسلامى العربى 
؟ إرتباط الجنوبيين المستنيرين سياسياً بالسيحية والثقافة الغربية كان 
وخا ومعارضتهم أقوى من أن تسمح بإعادة صياغتهم فى النموذج 
وقد تضافرت عوامل اغتراب هذه الطبقة عن القبائلء وهجرتها إلى 
ومواجهتها لعقبات جديدة على المستوى القومى. ومساعى إخضاعهٍ 
الشمال وحرمانها من القيادة التى أعدها التعليم لهاء تضافرت جميعا 
.يلها تشعر بالقهر بواسطة سيد مستعمر جديد - هو العرب. فتحولوا إلى 
ةين يجب أن يقاتلوا بالسلاح أو بالسياسة. وقد اختاروا كليهما. وفى 
إا رل تؤدى الحرب الأهلية إلى تقويض العملية التعليمية. فقد أقفلت المدارس 
کارت لاتفتح إلا نادراً. وكان منظراً حزيناً ان نجد مدرستنا فى أبييى قد 
رلت إلى ثكنة للجنود تحتلها قوات الأمن, التى أصبح تلاميذ المدارش خدما 
0 ضف إلى ذلك أن المعلمين الشماليين يخافون العتل فى الجنوب بسبب 
0 رف الأمنية؛ والمعلمين الجنوبيين اكثر خوفاً منهم: وقد حاولناء بعد أن 
لأينا ما الت إليه حالة مدرستنا فى أبييى إقناع المعلسين من دينكا نقوك الذين 
كأنوا فى الشمال بالعودة وتولى مسئولية المدرسة: وقبل مدير تعليم المديرية 
3 سينا بنقلهم إلى هناك إذا رغبوا. ولكنهم رفضوا'جميعاً. فقد سردوا رقائع 
0 من المضضايقات والسجن والتعذيب تقوم بها قوات الأمن فى أبييى. بل إن 
تفضا منهمنجا من الموت بما يشبه الأعجوبة. لذلك فإنهم قالوا آنهم لن 
را الا معد حل المشكلة الأمنية. ولكنْ كنيف يمكن ذلك مع حرب أهلية 
يعودوا إلا د 
دائرة؟ : : 
لهذا وعلى الرغم من أن الزعماء هم جِرْء من المؤسسة التقليدية ويمثلون 
بالتإلى ما هو موروث مهما كان تعليمهم: إلا أن ظهور جيل أصغر من الزعماء 
المي وتضاعد. الشراع ف المت يهل علقٌ'تضييق الفجؤة بن الزعما. 
التقليديين وأولئك التحديثيين: وعلى توحيد الدينكا فى مواجهة من يعتبروبه 
العدو الشترك. وكما عبر عن ذلك رجل من الدينكا كان قد أعتقل لإيوائه 
الثرار لليلة وكنا قد أنقذناه لتونا من قائد قوات الأمن:" ماذا يظن العرب؛ 
الس هؤلاء هم أولادنا؟ ٠‏ 


إن إرجاع عقارب الساعة سبعة عشر عاماً إلى الوراء سد 
حادق فى سیا لخص تمولاً نيا قاطعا للديثكا. 1 إلى الذاكرء 
سطع فيها ضوء القمر فى سماء خالية من السحب. وكان اي ا“ خريفية 
قبليين فى الهواء الطلق, يتداولون بلا شكليات فى الأمور 1 2 © مم قادو 


. - 5 3 . كنا 1 3 
وأنا - قد عدنا لتونا بعد غياب عام فى المدرسة. أبى قالها اس 5 


أنريد لرؤوّسنا آن ُنثر عليها مياه الرب". كان ذلك يعنى أننا نري را 
فجاة صمت,المضور صمتا عميقاً. لم يكن الدافع لطلبئا 2 


2 عاطفة اا . 
كان شرطا قانونياً. فى الواقع لم يكن هناك ما هو جديد ةل 
ظلنا نتلقى دروساً فى اللسيحية طيلة السننوات الخمس الماضية ز ' ثلث 
ما حدث هو أن أبانا قرينا منه ومسح على رؤوسناء ثم سالنا بوجه بتر 
ناذا تريدون أن تُنثر على رؤوسكم مياه الرب". وأتاح لنا السؤال الفيصا ر 
نؤكد المعارف التى اكتسبناها حديثاً. فطفقنا نحدثه عن الجنة التى ن 
المسيحيين والتار التى ستكون مآل المكذبين. ةلال ا 2 
أنبللسيسنين سيذهبون إلى بيت الرب» وسيذهب الباقون إلى لع 
ستكونون سبرورين للات اع حر ا بينم تحترق بقية أسرت فى 
الي . كان سؤال والدنلإطبيعياء ففى ديانة الدينكا يواجه الناس الرب ليس 
كأفراد فحسب, بل أيضاً كأسرة. هل فات علينا أن نتذاكر حجة والدنا : 
المدرسة؟ لا لم يفت عليناء أو بالأصح لم يفت على مرشدينا الدينيين. فقر 
علّمونا أن المرء فى يوم “المحكمة الكبرى" مسئول عن نفسه وعن نفسه فقط 
ومن ثم السسرغنا إلى ازال ش كوك یا #كارة اکان کت ضمت غليط عن 
نتايع اثناعه ان تسمع باصبوات لتق ارجاا في وظائرهاء واحا ديك تسائنا : 
الجزء الخصص لهن من المنزل. ثم قال والدنا معلناً إذعانه لطلبنا :* ليس 
الأمر بذلك السوء. على الأقل ستحفظون أبقارى من زيجات عديدة". ولكن 
برزت فى الواقع اعتراضات كثيرة على تحوإناء فكثيرون لم يستطيعوا أن 
يفهموا كيف نكون ب ونحن أبناء الزعيم- من ذوى الزوجة الواحدة. تلك كانت 
نقطة الافتراق الروخية. 

فيما عدا استثناءات قليلة سار التعليم والدين جنباً إلى جنب. ذلك أن 
التعليم فى الجنوب كانت توفره فى الغالب مؤسسات تبشيرية مسيحية, فكان 


حت | ا يك 


| الجمغيات التبشيرية المسيحية لكى "تمدن الأهالى'. 
0 راء بين الموروث والحداثة اثر ما يكون شدة فى مجال الدين' 
,. إإلاميذ لكى ينظروا للديانة التقليدية بوصفها متخلفة ولا دينب 
' ا ن الثعابين التى ترمز للآلهه عند الدينكاء فجأة تمثل الشر عند 
یا واضحت تُقثل وسط احتجاجات التقليديين» الذين دا ر 
ٌُ سبحت كرفض وصفات المعالجين وطقوس الكهانة ونستهجن 
0 الاي الذين شكلهم المعلمون والقساوسة. لسارم 5 
إن القرابين بالنسبة لهم ملوثة روحياً؛ 'واصبحوا ر بحن 
: مدأ استخدام المناسبات الاجتماعية لإخداث التغيير تم إبرار 

ْ ی تمثلها هذه اتل ین او الأسوة ر 
الأنمانى وا السرحيات والنشاطات المدرسية الذخرطا. 0 
نماذج للأغانى التى هدفت لدفع التعليم السيجى ولح ” 


نة التقليدية. 


الكتاب هو مع أولنك الذين يكتبون الكلمة 


الحكمة القديمة لأبناء أدم» 1 . 
مُعْرُوْفَةٌ لنا نحن إلانداد الذين, نكتب. بملايسنا. البيضاء. : 
الملفل المفقود لن يبحث عنه أحد» 


البقرة المسلوية لن يبحث عنها أحد؛ 

إروكان ننييحك نةم اح فن ای 
لن ترف إن غو ا 

لن يكون أبداً رجل دين وثنى 

فنا لا أحترم رجال دينكم' 

لآنی رجل كبير. 

kk 


راخف هو الرجل الذى ينظم البلد. 


3 


أباناء سيدناء البلد يهددها الوثنيون 
البلد يهددها المحمدانيون. ا 

أواه ماذا سيفعل !١‏ 0 

انظر من هنا فإذا هى روح الشر, 
دالحمديون يواجهون المشرق 

ر | ت 

“نهم يوأجهون من حيث تأتى الشمس. 
ما هذه المصيبة؟ ما هذه المصيرة؟ 

لحن محصوررن بأرواح خبيثة, 

دعصي رجال أشرار. يزعجون الأبرياء, 
البلد فى حالة من الحيرة : 


د 

كان من نتائج سياسة “الحد الأدنى من التدخل ف الت 

خلال المسيحية", أن فا- إلا eg‏ فى التقإليد مع الت 
يه ' أن فاق الأثر الروحى بمراحل الميزات الات "7 “اين من 


ا 37 دية للتحررء 
ا د تیم التبشيرى أن يخلو من أى طايع مادى. أن E‏ 1 
ا - لمسيحية ونلضه يبفى دينكاويا من الناحدة المادية, غ2 3 
إلى اقتصاده التقليدى. كان المبشرون aE‏ 
الروحية فى عالهم اللجضيد: وازادوا 1ک 
0 ن يبجديوا 


مع ذلك كانت هناك مؤسسة تقلىررة 

: مؤسسسية تقلىدىة و| 5 كام المبشرون 
ا 3 1 يلر واحدة قام الم Sy‏ م 0 
يد 88 : ستخدامها بفعالية كبيرة: الا وهی الغناء. فق ت ليك 
5 6 0 وكل مناسية للصلاة ليلاً كانت أونها أ i‏ 
a‏ - الدينية من الإنجليزية أو اللاتينية مه 
3 ديد سمه الدينكاء بالموسيقى والإيقاعات التقليدية. بهذه الطريقة 
0 و 5 لدخول إلى أعماق مشاعر الدينكا؛ و ا الحالات 
ر : ۱ الم بالمعنى الغربى, ولا يعرف التراتيل اللاتىنىةء فانه 

يصلى مع اصوات الموسيقى والحان الأغانى. بل اس خدمت الانى: 


جر 
فى الواقع. يمتح: E‏ 
كل .لمكيل تحويل لببينكا إلى 


وتم تأليف أخرى جديدة 


الدينية كاأغما:٠‏ -- 8 مت الأغاز 
== )5 تضبط إن | || ات ê‏ 0 2 دی 
ع المسيرات فى المنافسات التى كانت تقام بير 
Eas‏ 


المبشرون ما هو أكثر بكثير من مجرد غرس معتقداتهم وسط 
م وقد رأينا كيف أن التعليم فى الجنوب ترك لهم لفترة طويلة. إلى ذلك 
| توفير الخدمات الصحية حتى للمناطق النائية فى ارض الدينكا. كما 
. | على الدينكا أفلاما سينمائية عن أوطانهم وأسمعوهم أغاني الدينكا 
5 . وعندما نزح الدينكا إلى الشمال, اقام اللبشرون لأجلهم ولأجل 
وبين الآخرين أندية اجتماعية ولحو الأمية؛ كانت, بالإضافة إلى تعريفهم 
)إرريمية إذ لم يكن قد سبق لهم التعرف عليهاء تساعدهم على التأقلم على 
1 الاجتماعية والاقتصادية للمدن. 
فى المقابل أبقى البريطانيون الإسلام خارج بلاد الدينكا حتى بداية 
3 سات التكاملء وكان من نتيجة ذلك ان ظل الإسلام حتى بعد الإستقلال 
ْ لا نشاط تبشيرى منظم. إلا أن العون المالى الشخصى للتجار المسلمين 
الهتمين او الشخصيات الدينية كثيرأ ما قاد إلى التحول بصورة فعالة. حيث 
کان يتم جمع مجموعات من رجال قبائل الدينكاء ويرُعُبون لفترة قصيرة فى 
دخرل الإسلام, ويتم سريعاً إلباسهم الجلابية والعمامة (اللباس الوطنى 
للشمال)» ثم يرون < فى جو إحتفالى = إلى نطق الجملة أي الشهادة:- 
١‏ "اسهد أن لا إله إلا الله وأشهد ان محمداً رسول الله. وتنهمر النقود من 
التجار المتحمسين, وترتفع مكانة المتحولين فجأة لتصبح موضعاً لغيرة وحسد 
! | ارين غير الملتزمين. وتتسع قاعدة ”الخضوع. ويتخذ المتتحولون أسماء 
+ اسلامية جديدة: وأحياناً يدم تغدير الاشم'الوثنى للاب حتى من فون مَعرفنه' 
فقط لإكمال المظهر الإسلامى. 

وهناك فترة قصيرة؛ كانت فيها عملية الأسلمة زائفة على وجه الخصوص. 

بل كانت تقود إلى التحول المزدوج: وذلك عندما غادر الأولاد الأصغر سنا 


مدارس 
(المؤسسة 


ثان. فأرسل العديد من رجال القبائل قارئين واميين إلى الأزهر 
الإسلامية الكلاسيكية فى القاهرة) وهم لاينطقون كلمة عربية واحدة. وعاد 


(الكاتدرائية الكاثوليكية بواو من الداخل / 
Bells‏ اد ا 7 
, هم : 1 ء كان يستحيل على الديّنكا نطقها. ذهبوا الد 3 جواء 
EEE‏ فى إفساد إقتصاد النينكاء وفى الشارع لم يتكلموا فقمط “كار 
مسرمة, بل باللغة العرنية القصعن ‏ لنفشة رفك الفارين ,د بلهجة 
نصفونيم ١ Kt‏ م ا چاو رين. وقد صار النا 
صفونه بأنهم أبناء مصر.. مع ذلك كثيراً ماكان العرض قصيرً. إذ اذ 1 
E‏ ياة التقليدية مرة أخرى. صحيح أنهم لم يعودوا يؤم: ا 
بديانة الدينكاء ولم يندمجوا أبدأ فى حياة الديتكا الثقافية يا 
Raila IW ETE‏ يه بصورة كاملة مرة 
٤‏ ن 2١‏ م خسر أيضاء برغم أن آثاره ظلت باقية. 

ماد RR‏ الوحدة الوطنية؛ فقد تم تعميم النظام اليم لفترة ما 

الله r a‏ 01 العربية الام كل الجن 
١‏ 5 القرآنية والإسلامية هناك ا اماد 
e a‏ المرظفين الحكوميين إلى الإسلام للفوز بود لوفلا 
والتجار عرب : لمحليين فى نفس الوقت كانت الحكومة تسعى لاجتثاث النفوذ 
السيحى فى لجنوب. ففى عام 1101 قامت بتأميم المدارس التية 2 
ولكنها ترك فلك رةو ا E‏ يت 
جودة قى الشمال من غير أن تتعرض لها. وكانت الفكرة 


ا كمه 


ان البشرين قاموا بتشجيع وتبنى الحرب المتصاعدة الجنوبيين ضد 
0 أ بر قانون الجمعيات التبشيرية لعا ۲ فى واقع الأمر؛ إلى 
النشاطات الدينية فحسب, بل منع ايضاً تقديم الخدمات الصحية 
ب الجنوبيين. ومع تدهور الأوضاع السياسية فى الجنوب. قروت 
رة فى مارس 1114 طرد المبشرين والقساوسة الأجانب من جنوب 
ان ش 
ارت التجرية الدينية للجنوب فى الماضى والحاضر, أن الجنوب ظل 
1 ةة فراغ ثقافى يجب ملؤها ممن يملك السلطة ايأ کان وسواء كانت 
فصل أو توحيد القطر. فى الوقت الحاضر فإن وضع الدعوة 


اسيحية هى أيضأ تخسر وتكسب فى أن 
: ولة لأصلها ووكلائها الأجانب. فى المقابل 
_ رخلت المسيحية يقوة فى الصراعات السياسية الداخلية القطر وصار يُنظر 
اا متبارها مؤسسة “جنوبية . كذلك أتجه الجنوبيون فعا ٠‏ ا 
ومازالوا - إلى إعتبار المبشرين المسيحيين حماة وحلفاء. والحكومة الحالية 
(حكومة مايو قبل 11417) غير مهتمة بإعلاء شان ای دينء بما فى ذلك 
الإسلام. وقد تجد فى هذا الموقف المحايد إن لم يكن السلبى أ أرضية 
مشتركة مع الجنوب. ولكن هذا يمثل جانباً واحدأ من صراع عميق. ذلك أن 
الحكومة ذات توجه قومى عربى. هذه الهوية شمش جرحاً متقرحاً للجنوب؛ لا 
يخقف من زلامه اللامبالاة التى تبديها الحكومة تجاه الأديان. 


لصحية الحديثة بواسطة الإرسإليات التبشيرية 
لدينكا بوصفها منافية للسلامة الروحيةء وكانوا 

1 دواء أو معالجة طبية. حتى فى الاوقات التى انتشرت 
نايا أرق مثل الجدرىكأن الكبار يوون هزياً من حملات التطعيم: فى 
تناقض كامل مع یم الشجاعة التى تقتضيها التقإليد. وكان لابد أحيانا من 
إجبارهم على قبوله. وساهم الكهنة أنفسهم فى تشجيع الناس على رفض 


ES i 


الطب الحديث ونظروا ككل مسعى يحاول الجمع بين مجب ور 
مجهودات المبشرين أو موقف الصحة كاستفزاز للآلهة واروا 
ولكن برغم رود الفعل الأرلية فقد تم الإقرار بقوائد الطب إل اف 
تأكدت نتائجه. وكان لهذه المسالة. مقرونة مع الاحترام الكبير ۴ حالم 
الدينكا للمتدينين اللخلصين, مهما كان دينهمء الفضل فى . < ”ى يكن 
المسيحيون تقديرأ كبيراً بوصفهم "رجال الرب و'المعالجين” من . رون 
استخدم المبشرون هذه المفاهيم لترغيب الناس فى الائ ١‏ 0 أيضاً 
والالتزام بمبادئها. غير أن هذه الإستراتيجية نادرأ ما اسيج 
المتعلمين من الدينكا. بالنسبة لهؤلاء لم تكن الاستفادة من الق ' ك عير 
لشخص ما تعنى'بالضرورة تبنى آلهة هذا الشخص أو ارواح ا "لحي 
المقدسات التى تعطى معنى حقيقيا لمفهومهم عن الدين. ومن ثم برو ر 
تؤدى المستحدثات الروحية إلى إلقاء ظلال من الشك على ديانتهم او ت أن 
دقد كانت إلى امام ق بين التعلعين والتقليدييت: وم شیر ر 
فى المسائل الدينية باعتبارهم أناسأ يعائرن الاغتراب يعتذر 5 ادلي 
التقليديون أمام القرى الروحية التقليدية. ولكن الدينكا ميزوا وم 
متصاعدة. بين الطب الحديث والدين المستورد قايلين للأرل و 
الأخير. ومع مرور الزمن بدأ حت الكهنة فى الاعتراقف بأنهم وممارسى - 
الحديث. كليهما مهتم بصحة الناس؛ وأصيح الآن معتاداً أن يقوم الكاهن 
كمعالج بإجراء معالجاته التقليدية ثم ينصح بعد ذلك مريضه بزيارة مر “ 
أيضأ لأجل الحصول على الحد الأقصى من الفعالية. 7 
غير أن المشكلة التى تواجه الدينكا إلنوم ليست هى الإلتزام الخرافى 
بمقاهيم سحرية - دينيةء بل غياب المرافق الطبية الحديثة. لإعطاء مثل وا 
على ذلك نذكر هنا أن نقوك يبعدون على الأقل ۲۰۰ ميلا عن أقرب مستشة 
وتظل الطرق مقفولة لستة أشهر فى السنة. وحتى عندما تكون مفتوحة فإزها 
طرق سينة. ويالتالى لم يعد أمام نقوك إلا الاعتماد على مركز صحى صغير 
معد إعدادا سيئا ويديره مساعد طبى ومساعد جراح. ومن ثم لاتز ' 
إلى الموت؛ أمراض أصبح من السهولة بمكان معالجتها. 
وقد فاقمت الحرب الأهلية من المشاكل الصحية لمجتمعات الدينكا. إذ قادى 
إلى مسة وطنات سكنية مكتظة بأناس باحثين عن الأمان فى وقت غابت فب 
تماما مرافق الصرف الصحى. أو كانت ذات طاقة غير مناسبة بصورة 


ال نؤدى 


۲۸ مه 


وس هذه الظروف الحياتية غير الآمنة جعلت المكملات النهرية والغابية 
٠“‏ ي صعبة المنال. فحتى الرجال فى القرى لم يعودوا يتحركون بحرية 
أن ہك. والنتيجة هی مجاعات من كل الانواع والدرجات, تظهر حتى على 
> رتك الذين يدّعون الصحة. وفوق كل هذا يأتى الخوف المستمر من الموت, 
لرزية المتكررة لمنظر الموت ذاته. 


اقتاد 
تسارعت وتيرة التغييرات الاقتصادية - وليست التنموية - بدرجة تفوق 
ر ها من المجالات. ففى الماضى كان بيع الابقار يُعتبر امرأ معيباء والذهاب 
لاف المدن مقابل النقود يفوقه عيبأ. ولكن الإدارة الاستعمارية اتجهت إلى 
ورشجيع على بيع الأبقار. إذ إنهم كانوا ينظرون للدينكا بوصفهم إحدى أغنى 
القبائل السودانية بالأبقارء وأن هذه تمثل واحدة من الموارد الرئيسية للبلاد. لذلك 
زرضت الإدارة الاستعمارية أن يتم دفع الضرائب والغرامات نقداً. نسبة لعدم 
جود عمالة ماجورة فى القبيلة: اضحى بيع الابقار, بلك إجبارياً. تقليديا كان 
اس يبحثون» فى الحالات التى يعانون فيها من نقص الخبوب. 00 
البرية والمنتجات البرية الأخرى. فكانوا يصطادون السمك» أو ديم : الطب 
يكتفون باللبن ولحوم أبقارهم. لكن مع ظهور الأسواق عو ® € 
متوافرة فى متاجر التجار العرب. وصار 2 4 0 مثل اللح 
أل حصو ایی ا ا ا راي هده ان شنار 
واللابس. ونسبة لانخفاض اسعار الأبقار والارتفاع لب اي فى انتجارز 
من الممكن أن تحتاج الأسرة الواحدة لبيع عدة بقرات لدفع 2 ا 
نة مجدية: أو لتقاتتى بعض الضروريات الأخري. وقد امتد 1 0 
الحصاد مباشرة: إلى استبدال الحبوب بالملح وا ا ra‏ فعسم ي 
لهم نفس هذه الحبوب عندما ينفد مخزونهم - ويأسعار فاج ر! 
الدينكا فى خسارة ابقارهم» ولم يحضلوا 8 على القليل 
حتى الثروة الحيوانية لنقوك بصورة واضحة. 


O‏ مه 


اليج رد : 


إ' حي تاتس الثروة ظهرت الحاجة المتزايدة للهجرة للمديزة, ؛ 

الغزمية: با عن العمل فقد رأى الرجال الشبان فى سوق | 2 
لبناء ثروة مستقلة. إلا أن العمالة المأجورة لم تكن ل ی بتي 
أكثر أهمية أن مشاعر الاعتزاز القوية السائدة نظر 0 القبيلة, بن 
بعيدا عن عين فتيات الدينكاء فى مكان لايهم فيه ذلك ی أن يتم ذل 


الموازنة بين الميزات المادية e‏ =“ ر 1 
تيبي قاتا ا ا مشاعر الاغتزاز والكرار: ۾ افدزت 
أيها الصبح أ و ê‏ صورتها 
سرع فى حصورك؛ 
يا ثورى ذا القرون المحقرفة؛ مادينق. 
سيتم عبور النهر. 
فى المدن يحرث الناس بآذانهم, 
فى المدنء يعتمد النا ابر 
0 س على حبوب السوق. 
الثروات التى أسمع عنها فى المدن 
يعيش الناس حتى الكبر يبيعون ويشترون. 
يقولون : آقرضنی قرشين” 
وفى نهاية الشهرء 
سأعيدها لك" 
ثم تؤخذ مليم إلى السوق. 
بها يُشترى الملح والدواء, 
الرجل يشترى الخضار. 
والزوجان يطحنان الطعام کا 
فقدت الأسرة قيمهاء 
روابط الدم تقطعت فى الجيوب. 
حتى ابن خالتك. 


قص الناس على طبول جدويهم. 
يكن للمرء شيء؛ يذهب المرء بلاشيء. 


ذالم 
1( ب جميعها متشابهة كقوم يتكلمون لغة واحدة, 


الملبول التى سنضل بسببها لكى نرقض. 
ويمارس النازحون من الدينكا أعمالاً مثل زراعة حقول العرب» واستخراج 


رياه وتوزيعها. والعمل فى تشييد الطرق والمبانى. فيتركون مزارعهم فى البلد 


يقوم بزارعتها البعض الذين ينتجون فقط ما يكفى استهلاكهم, وأحياناً اقل 


_ ين ذلك. وعادة ما يكون الهدف هو العمل على جمع مبلغ من المال سريعا والعودة 
٠‏ إلى البلد. لذلك تجدهم يجتهدون فى : 
انهم يشربون كثيرأً من الخمر علها 


العمل, ويأكلون قليلاً لتجنب صرف النقود. 
تجلب شيئاً من السرور المفقود تماما فى 
الصحية والمهينة جدأً. هذه المجموعة من الأميين هى 


إلى البلد إلى شراء الأبقار والتصرف فيها بصورة 


ظروفهم تلك اليائسة وغير 
مثل 


التى تسعى؛ عندما ترجع 
الخدرائب أو الديون كثيراً ما تفسد عليهم خططهم..فيلجآ بعض منهم؛ بعد قليل 


نمثل هذه التجارب إلى الامتناع عن العودة إلى القبيلة. 
رما ادى ايضاً إلى تزايد نزوح الشباب التقليديين تقلص نظام حلقات 
لقتالية للشباب فى حكم الممنوعة, لم يتوافر 


الأندادة. فبعد أن صارت النشاطات | 
متنفس مناسب لطاقاتهم فى إطار القبيلة. وخاصة بعد أن تم إلغاء العمل فى 
الطرق والمبانى والمزارع ما شای پا - والذئ كان قد أفكل کا - تاعتيارة 

أنداد المحاربين على النظر إليه بوصفه جزءا من 


عمالة قسرية. فقد درجت حلقات 
الات 


نشاطاتها القتالية. التى تتنافس فيها الحلقات المختلفة 
وقد طال النزوح فى الآونه الأخيرة الفتيات والأاسكن: مام 
المنازل فى ظل أوضاع توفر لهن قدرا أكبر من الراحة والا ‏ 
بالتأقلم سريعا على البيئة الجديدة ولكنء بالنسبة للدينكا كثيراً ى 
بهذا القدر من الاحترام. حيث تترعرع الفتيات الشايات, ر 
ولغتهن العربية الطليقةء واندماجهن فى الأسر التى يعملن بها العربية 
اشراف المناسب وللضوايط الثقافية, تترعرع هؤلاء الفتيات ر افتقادون 
والاختلاط وقد قيض لهن تكوين ثزوة يساعدن به ى ا د من الايا 
وعلى إفتناء الأبقار ولكنهن يرجعن غير صالحات للزواج. 


تعمل النسرا, 1 
ام, وتسم ر 
للد الم 

بسهن 9 
وبالتالى 


يهن کا 
5 3 كاف العيش. پر 
e NEG‏ فى العارة > "ا 
هن كين يتزوجونهنء ولكن حنتى هذه لا ت أن تكون کات 
وأصبح النزوح الآن شائعا أكثر مما كان» نتيجة للحر عع 
الشمال الأكثر أماناً. 
كل هذه التغييرات كانت لها- ومارّالت - نتائج أجد خط ة على الا 
تيار قری یجرف الآن بعيدا التركيز على الأسرة يرصفها الوحدة إن 1 
٠. - ٠ - . -‏ 3 5 4 
للمجتمع؛ ويضع تماسك مجتمع الدينكا دحنى وجوده فی مهب الریے 8 2 


صاروا يتعلمون فى أماكن بعيدة . ولكن التعليم نفسه ضع صحة إلى ˆ 
N‏ و مه 5 5 ٠.‏ 0 ب ة القا 8 
القائمة على التراتب المُمْرى د E‏ 


الوظائف التى تعيد التلاميذ إلى بيوتهم بعد ترك المدرسة. هذا فى الوقن ٠١‏ 5 
وي 9 كيلا کی الى ان یی رو ر مسن نا ا 5 
من الاضطرابات التلياسية العتيقة. اا 


E 19 


١ 


إلى العامة والأرستقراطيين, الذين يقدمون الزعماء. 


حاولت فى هذا الكتاب أن أرسم لوحة لحياة الدينكا من ا 
الميلاد إلى الموت؛ فى حالات ثباتهم وإبّان تحولهم. تقليدياً 
تمحورت حياة الدينكا إلى حد كبير(ومازالت) حول قيم أساسية. 
يمثل فيها التناسل الأساس والمعيار للتراتب. ويإعتباره يهدف 
إلى الخلود البيولوجى والاجتماعى من خلال الذكور. فإن مفهوم التناسل 


ل الأسلاف وعالمهم الروحى التفوق على الكائنات الفانية. التى يتم ترتيبّها 
١‏ حسب السن والنوع» حيث يجلس كبار السن من الذكور فى القمة والنساء 
٠‏ فى الطرف الأدنى, أيضأً يصنف مفهوم التناسل المجتمع وفق خطوط سلالية 


غير أن التناسل لا يمثل إلا مفهوماً أولياً فى منظومة مترابطة من القيم 


٠‏ والمؤسسات التى توازن بعضها البعض وتسمح بالتعويض عن الحرمان. فى 


هذه المنظومة تحتل قيم التوقير: المودة والاحترام والاستقامة وقدرات الإقناع 
مكانة أسمى من القيم المادية: الثروة, المعرفة العلمية والمهارات الحرفية 
والصحة البدنية. ويكرّن شينق الذى يتضمن مفهوم العلاقات الإنسانية 
المثلى, نواة هذه القيم التوقيرية. فتتكفل هذه القيم, تسندها فى ذلك مُثل 
الكرامة الإنسانية المضمنة فى "دهيينق" بإعطاء كل رجل ليس فقط الحق فى 
التقدير: بل طرائق اخرى لتلحقيق الكرامة: متجاوزة بذلك ائ قدر'من عدم 
الت ام يمكن ان تتضلمئه الدراتبية القائْمَة على التسَن او الوح اى الاصثل: 
3 المتصلة بامتلاك الأبقاز والقيم الحسية المتمثلة فى الغناء 
و 0G 53 5 - ١‏ 
ا ا وهر ا ا 
کان لقا ا شار کی الان راکم فی الوت ست ارون بناج 


VY a 


ا 7 


عبن فيد سجر النساء منتلوئة ب ويتقبلن تراتبيتها فر 
اعتزازهن بانفسهن كزوجات وأمهات لاينائهن. ولا يستشعر العامة ,0 
فجوة بينهم وبين الأثرياء أو الزعماء لآن القيمة الكلية المتمثلة فى را 
الاما تتفل طريق مسقا اماع أى مس بالكرامة متصل بالتر يد 
الاجتماعية. فالدينكا ليس لهم ملاك واقنان ولا سادة وعبيد, بل لهم قار 7 
انداد. بین 
وبالطبع تفرز مشاعر الحرمان المصاحبة للأعراف التقليدية أثاراً سر , 
تتمثل قي العدوائية. والعنف. وعقدة الأبقار التى يعانى منها الشباب ون ” 
الغيرة والحسد. والشقاق؛ وتسلط الأرواح عند النساء. ولكنم) © ٠‏ عر 
تكون أزوابع فى فناجين". إذ يرغم أنها ترمز لعدم الرضا, إل E‏ أن 
فى يوم النظام أو توازنه. 9 ام تهدر 
أما الآن فقد تدخلت قوى جديدة تهدد أساس المجتمع التقليدى مع ري 
التغيير التى هبت على ارض الدينكا. والتغير ليس آمراً جديداً اا 
للدينكاء فلقد ظلوا معرضين لعوامل التأثير الخارجية لقرون عدة, ولقد تمظلوا 
بعضا من العناصر الثقافية التى تبنوها حتى صارت جزءاً عضوياً من 
ثقافتهم؛ ولم يعد يُنظر إليها كعناصر متبناة. فى كل الأحوال شهد النصف 
الأول من هذا القرن خليطا من اتجاهات الحفاظ الثقافى وتصاعد النفوز 
الأجنبى؛ وترتب على ذلك أن حمل الدينكا معالم بارزة من كل واحد من هذين 
النقيضين. ولم تكن التآثيرات متجانسة فى الجوانب المختلفة للثقافة. فسني - 
إدخال مستحدثات متطرفة فى بعض الجواتب. لم تتأثر أخرى إلا بق 
التلازم. كما أن الناس أنفسهم لم يتأثروا بصورة واحدة؛ إذ ينما يكار 
البعض أن يكونوا قد تحولوا ثقافيأًء لم يمس التأثير آخرين إلا مسا طفيقاً. 
وكان أن سقط المجتمع فى انقسام عميق بين التقليدية والتحديث. 

ويمثل التقليدية فى هذه الثنائية الزعماء وكبار السنء بينما يمثل الجاني 
الآخر المتعلمون والشباب الذين يذهيون الآن للعمل فى المدن. غير أن التقإليد 
موت بصبعوية. فمازالت المشاعر الأسرية واحترام الآباء وكبار القبيلة 
تماسكة بما يكفى لمنع الثورة من داخل النظام. وقد عمل تطلع المتعلمين من 
شياب إلى أكثر مما يحصلون عليه؛ وحدة الأزمة الشخصية التى يثيرها هذا 


ONE 


| والبعد القومى لمطالبهم؛ والمضامين العنصرية الثقافية للعراقيل التى 
00 يإريقهم؛ عملت معا على تمديد الانشقاق إلى ابعد من مستوى الأسرة 
إة, فى الواقع إلى المستوى القومى. 
1 إجه اولئك الذين يقم على عاتقهم عبء اتخاذ القرار تحدى إدماج 
وقي الحاضر والمستقبل المرجو. ذلك أن التقليدية والتقليديين هم جز. 
الاقم ايوم مثلهم فى ذلك مثل التحديث المتنامى والتحديثيين. برغم ان 
الالخيرين أقوى وأشد مراسأً من سابقيهم. فلكى يسود بعض الهدوء 
لزوامة المضطرية: لابد من إيجاد نظام يستقطب دعم العناضن الفعالة 
جل من المجموعتين التقليدية والحديثة؛ ويعبئ طاقاتها أو الناشطة من أجل 
الشركة إيجابية. حينها يمكن إدماج المتعلمين ومجموعات الشباب المقاتلين 
| التحدةء والنساء؛ فى الأدوار المفيدة لكل من التقليد والحداثة؛ وذلك للمساعدة 
| ل إعادة بناء وترقية مجتمع الدينكا الجديد. حتى قيم الخلود. من خلال 
7 النجزات الدنيوية للرحدة والانسجام, والتنافس الجمالى. يمكن تسخيرها من 
أجل التنمية. يجب تطويع التقدم وجعله يقدم للمجتمع كرامة تحقيق الذات 
| رَالْتَرْقَىَء أكثر من جعله يبدو كتقليد لنموذج ذى اضل اجنبی سبق أن حرف 
النظر عنه. 
غير أن هذه الاعتبارات تدخل فى إطار نظريات اوقات السلم. بينما المسالة 
الحاسمة بالنسبة للدينكا اليوم لم تعد هى من يحصل على ماذا أو ماذا يجب 
أن يفعل فى إطار نظامهم الخاص؛ بل الكيفية التى يمكن لهم بها البقاء على 
قيد الحياة عبر الصراع الذى احتدم بين الجنوب والشمال وهى مشكلة 
أضابت السودان بحرب افلية عمزها ستة عشر عاماً الآن. ومات بسببها 
مئات الألوفء والبعض يقول أنهم قد تجاوزوا المليون. وشُرّد الوف أخرى من 
موطنهاء بينما ظل الباقون يعيشون حالة خوف متواصل من الموت والحرمان 
من احتياجاتهم الأساسية. وقد ابدى الثائرون الجنوبيون تصميما على القتال 
من أجل ما أسموه فى البداية “الفيدرالية' وصار الآن الانفصال أو حق تقرير 
المصير بينما يعتبر الشمال الحاكم ذلك أمراً غير مقبول. واستخدم فى سبيل 
2 الأسلمة والتعريب والقسر - جميعاً بلا نجاح: فى إطار هذا النظام 
السودانى, يعمل المدنيون الجنوبيون من أجل التغيير السلمى: بعضهم يأمل 


0 


فى الانة ال آخر اله ويتتار آخرون ویاملون فى إيجاد ا مع الجازر 
او لا يتوافر منه إلا القليل. وبينما تتواصل الثورة والهيجان, ؛ تشكلت 2 
من الحكومات وسقطت يسبب هذه المشكلة. فقد أعطت بعضها وعورا لم 3 
تنفيذهاء دافعة بأنه أنه يدمن تطبيع الأوضاح لطر فى 0 


اماما مسد که ان الس الیم يد مؤشرات مرنية لی ست 
كشرط ضرورى لتسليم سلاحه. وهكذا تتواصل الحلقة الجهنمية. 

إن نبوءة وأمل الكثيرين هى أن الدينكا سيتمكنون من اليقاء ا 
الحرب المهلكة لكلا الجانبين. وأنا من الذين يشاركون هذا التفاؤل. فق - 
الدينكاء بتصميمهم وعبقريتهم فى التأقلمء على الصمود مو 
الحملات المخرية لصائدى البشر فاقدى الضمير. غير أن التاريخ الانسانی دأ 
شي اتلس بترا على قب الحياة يعن يسائر مسد فى الابواح. اوہ ي 
إنسانى للشخصية وللثقافة. وهذا هو الخطر الذى يواجه الدينكا الآن, 5 
يواجهون مشاكل ذات أيعاد غير مسبرقة اید بمراحل مقدراتهم على 
الاستيعاب ناهيك عن التحكم فيها والسيطرة عليها. 

ولابد أن تظل معظم المسئولية فى بقائهم الكريم هى مسئولية الدينكا 
الذين لابد أن ينهضوا الآن مواجهة التحديات التى يفزرها عالم فى ال 
تكاملء على الرغم من تنوعه ودفعه إلى التنوع أحياناً ٠‏ غير أن الذين يتكاملون 
أو يتداخلرن معبم لابد أن يكونوا أنضباً على قدر كاف من الحكمة مقار : 
بالاحترام واستقطاب مشاركتهم فى بناء عالم أفضل. ا هی التي اذى 
يواجه العرب فى شمال السودان. البديل لذلك هى التشكيك فى إرث رمرة 
وكرامة الديتكا .ولا ممكن ,ان سی دل كما سيق وتسبي. الف الست 
والهزيمة فى نهاية الأمر. 

ولكن لا يمكن ترك التحدى للسودانيين وحدهم» بل إنها لمفارقة محزنة أن 
يستمر عالم يوسم اهتمامه بصورة متزايدة بإنسانية جامعة أن يستمر فى 
تجاهل مأساة ما يزيد على أريعة مليون نسمة, ولمدة ستة عشر عاما. إن 
شعوب السودان بمن فيهم أولئك الذين يوصدون أبوابهم أمام العالم؛ لفى 


ويك 


0 سورة متزايدة. 
1 0 الساعة. فهنالك الكثير مما يجب أ: ن يطلبه العالم فى كرامة وإرث هذا 
انلك ٠:‏ الشسعب الذى وصفته. إلا أنه مهدد كله بالزوال. وإذا ما قدّر لذلك أن يحدث» 


اجة ماسة للعون. . وفى هذا الإطار يمكن ان ن تقدم الدبلوماسية ومبادرات 


1 املا فى السلام والحياة. 


٥‏ لقد ضرب إعصار مدمر الدينكا دون سابق إنذار. . وهم الآن مجروفون 


ون لقاومة أمواج بحر ھائ تخت رة ا متفوفة, لا يعرفونها 3 


هما كانت نقائص الاخوة العالية. إلا أن هنذا عالياً ااا 
لقد ولى زمان الانعزالية. واصبحت المشاركة المسئولة هى 


فان إذلال ومعاناة وإفقار وتدمير الدينكا سيضيف إلى العبء الثقيل الذى ظل 
يرزح تحته ضمير الإنسانية. فليسوا الموتى هم أولئك الذين يتعذبون, بل الذين 
تسببوا فى موتهم والذين رقفوا يتفرجون عليهم وهم يموتون. 


¥ ج 


الفصل الثانى عشر 
i‏ 7 
إصاقة مات ة عام ٣‏ 
ریارة جديدة لاسكا | لسودان” 
سے 


: LR 


فى الطبنعة الأولۍ من ها الكتان كترن 


اسر e‏ بت: ' إن نبوءة وأمل الكثيرين هى أن 
الدينكا شین من البقاء أحياء عبر هذه الحرب المهلكة لكلا الجانبين. وأنا 
من الذين يشاركون فى هذا التفا 


9 ذل. فقد تمكن الدينكاء بتصميمهم وعبقرية 
فى التاقلم, على الصمود من قبل, امام الحملات الَكَرَبَهَ لتنا 2 
فاقدى الضمير 7 فى نفس العام الذى نشرآفيه الكتاب تحَققت هذة التبوءة 
: حيث إن عملية طويلة اص القَاوضات شارك فيها الكثيرون؛ قد تمخضت عن 
اتفاقية اديس أبابا التى أنهت الحرب فى ۱۹۷۲/۲/۲۷. بعد حوالى عشر 
سنوات بالضبط عاد السودان مرة أخرى إلى حالة الحربء ولنفس الأسباب 
فى الجوهر. 
ويينما نجد أن حالة السودان هى بلاشك. حالة قصوى. إلا أن القضايا 
الأساسية المطروحة تنحو لأن تعكس أنماطاً شائعة إلى حد كبير فى العديد 
من الأقطار الأفريقية. 
إلا أن ما تم تجاهلة فى الافْتمَام الطالئ بتشتاكلٌ المجاعنات والتدمورر 
الاقتصادى العام فى أفريقياء هو المدى البعيد» الذى تجاهلت - بل وأضعفت 
- به السياسات والإستراتِيجَياتَ الدّاخلية والكارجِيّة الطافات الإنتاجية 
الكامنة للأفارقة فى إطار التركيبة الاجتماعية والثقافية للمجتمع التقليدى. وقد 
عنى ذلك إهمال هوية الجماعات الإثنية والثقافية كرحدات مشاركة؛ وتفكيك 
الهياكل التنظيمية التى وفرت ليس فقط السند المؤسسىء بل أيضا الموارد 


البشرية والمادية لإنجاز المهام, واستبعاد القيم التى ولدت | 
ا rs‏ 2 لإلهام والدواز 
وحتى الطاقات اللازمة للنشاطات الإنتاجية. انيع 
ويُعتبر السودان, أكبر أقطار أفريقيا مساحة. بموقعه المركزى, 
الثمانية, بالاضافة إلى المملكة العربية السعودية عبر البحر الأحمر عضرت 
يعكس فى اطار حدوده كل التنوع العنتصرى والإثنى والثقافى للقا “ والذى 
ب 


بحق صورة مصفرة لأفريقيا. وهو بوصفه قطراً أفريقياً عربيا 7 پت 1 
0 يشكل ریاس 


حيرياً بين أفريقيا والشرق الأوسط ويتمتع بالتالى بموقع إستراتيجى ب 
الإطار الإقليمى. من جانب آخر تقدم تجرية السودان مثالاً جيرأ > :77 دد 
يؤدى بها تجاهل التنوع؛ المقترن بظلامات مقصودة فى البنيات ال 3 اتی 
والإثنية والدينية والثقافية للدولة إلى إضعاف الطاقات الإنتاجية. د "رة 
توترات وصراعات تهدد اقتصاد واستقرار القطر. بل وقدرات 1 : 
على البقاء والاستمرار. 6 


نكوين الجنمع النقليدى 


حتى يكون باستطاعتنا إدراك الطاقات الكامنة غير المستفاد منها فى عر , 
ِنَّاء الدولة. لابد من دراسة متفحصة للكيفية التى عملت يها المدى ١‏ 
التقليدية الأفريقية قبل قيام الدولة القومية. كد 
فكما ترضح صورة مجتمع الدينكا التى أبرزها هذا الكتاب؛ تمحورن 
الحياة فى أفريقيا تقليديا حول الأسرة وقيم التواصل بالسلاف. من خلال 
نظام السلالة. ويرغم التوترات والمزاحمات التى صبغت التنافس | 
للأفراد والمجموعات: فقد كان يتم دانما تآكيد ودعم الوحدة والانسى 
والتضامن. التى تكمن خلف مُثل السلف» بواسطة كل من الوسائل المرزة 
والروحية. واعتمد أصحاب القرار الشرعيين من الزعماء وكبار السن إلى 0-2 
كبير على الإقناع أكثر من القسر. ولم يلجأوا إلى استخدام القوة القهرية 
للّعنة الروحية؛ إلا فى الحالات القصوى من الآثام والمعاصى والخروج عن 
الطاعة. وقد تم تحقيق الإجماع خلف هذه القيم بالرعاية والاعتناء برفاه كل 
فرد ومجموعة؛ برصفهم عناصر حيوية فى الجماعة. بالطبع سادت فى 
المجتمع تراتبية قائمة على السلالة والنوع والسن؛ ولكن تكفلت فى المقايل, 


7 


ي المتصلة بهذه التراتبية. على سبيل المثال: بِيْنمنَا مُث الزعماء 
ار السن ام القرار الشرعيين الى الأسرة وفى الحياة الفا تم 
ازور من الشباب فى تشكيلات عسكرية تسمى حلقات الانداد. كان 
ا هو حماية المجتمع من أعدائه من البشر والحيوانات يدعمهم فى ذلك 
لن بيع المعنوى والحسى للحلقات النظيرة للإناث. وقد منحهم هذا الدور 
1 ماليا من الاحترام والاعتزاز وتأكيد الذات. هذا ويحتفظ كبار السن بحق 
زوق فى التحكم فى الثروة؛ غير أن الثروة تحمل معها التزامات اخلاقية 
)اء المحتاجين» والشباب والنساء» الذين يستغرقون فى الجمإليات المتصلة 
وة - البقاره كما تتحكم النساء فى إدارة الإنتاج الزراعى ومنتجات اللبان 
: إلغذاء بصورة عامة. 
_ فى الإطار المحدود لنمط الإنتاج العائلى. اعتمد الناس على ما ينتجونه. 
ن ذلك بما تجود به بيئتهم الطبيعية من وقت لآخر. واجهت المنطقة 
_ كوارث طبيعية نتيجة للفيضانات أو الجفاف, وكان عليها أن تتوجه نحو 
جيرانها الذين كانوا اقل تأثراً من أجل تجاوز ظروف الكارثة. مقايضين ما 
يملكؤنه بما يحتاجون إليه او معتمدين على کرم جيرانهم عارفين بأن دورهم 
فى مد يد العون لهم سيأتى يومأ ما. وفى الوقت الذى لا توجد فيه سياسة 
سكانية مخططةء تتضافر فترات الرضاعة الطويلة. والتحريم المفروض على 
العلاقات الجنسية خلال فترة الرضاعة, والإقلاع المبكر عن الإنجاب للام التى 
يكبر أبناؤهاء تتضافر مع العوامل الطبيعية لتحافظ على التوازن السكانى. 
بالطبع يزخر النظام بمخاطر وسلبيات كثيرة. فالناس ينتجون فقط ما يكفيهم 
لذا يُجبرون كثيرا على التوجه للبيئة من أجل بدائل طبيغية. هناك كذلك هذا 
الموقف القدرى من الأسباب والنتائج؛ فبينما يعيش البعض ويبلغون اعماراً 
عالية. تنتشر وفيات الأطفال. ويرغم الإجراءات التعويضية التى تضمن قدراأً 
من الاهتمام الحقيقى بالنظام ودرجة عالية من الامتثال: إلا ان الأعضاء الذين 
يعيشون دون المستوى الاجتماعى وخاصة النساءٍ والشباب يكشفون عن 
صسفات تخالف بعض الُثل التى يحملها النظام. مُعرفت النساء بالمكائد 
و الشقاق والتى ترتبت مباشرة على غياب مشاركتهن العلنية فى إتخاذ القرار 
اة للعمل فى الخفاء عن طريق التأثير على الأزواج والأبناء. كذلك 
خم الشباب الذكور من العنف والعدرانية كصفات حربية يستمدون منها 
مكانتهم واحترامهم فى تناقض تام مع المساعى الإقناعية لكبارهم الذين 


ذل رح لها 


امظلكوا ارتام القزة اللؤسمفية على اقشاذ:القرار! 
ولكن على الرغم من وجود أشكال من الظلامات وعدم | 


التناقض الناتج عن التراتبية. إلا ان الناس كانوا ساود ورغ 
لتناقض تج عن التراتبية؛ ! نل س نوا على العموم راذ ۳ 


على إنتاح ما يحتاجونه لحياة متماسكة؛ ينغمون بما شور ا 
الا وهى الابقار. وكما عبر عن ذلك اخد المسنين من الدينى انحن 0 
الذين يقطنون هذه الأرض الواسعة الغنية بالأعشاب, ملاك 20 ينك 
واستطرد أخر: a‏ 
" إن الإعجاب بناء نحن الدينكاء سببه الأبقار. تعترف بنا الحكرمة 
ثروتنا من الأبقار. فى كل العالم ينظر إلينا الناس بسبب الأبقا 
يقولون السودان فليس بسبب لون بشرتنا. فحسب: ولكن شما يبيو 1 
العظيمة. وثروتنا هى الأبقار. بسبب الأبقار تنظر إلينا كل إل ا٠‏ دتتا 
a iE OE,‏ 
وتتفق اراء الخبراء على ان النيليين السودانيين هم قوم فر . 
متمركزون إثنياء ومحافظرن؛ ظلوا حتى وقت قريب غير حريصين على ص 
طرائق أولئك الذين احتكوا بهم. وقبل أن يؤدى الاستقلال إلى علاقان 1 
مع العالم الخارجى ويفتح الأبواب أمام إغراءات الحياة فى المدن, د 


إلى ترك القبيلة بوصفه نفياً ذاتياً طائشاء بينما كان النزوح إلى ا 
ما تدص اغاتى ا#تعقي واتقادة الشتخص الاح والباقين من سارن 
وعشيرته. 

تناقضات الدولة القومية 


إلى بعضها البعض كأجانب؛ وكانت إما معزولة عن بعضها البعض أو أن 
تعايشت وتداخلت كغرياء؛ أو حتى كأعداء. فى حالة السودان جمعت هرا 
الدولة التنوعات الإثنية والثقافية الواسعة للقطر فى الشمال العربى امس ' 
الذى كن الثلثين من ناحية المساحة والسكان؛ وشكل الجنوب يثقافاته وأديانه 
ال تغلب عليما التقليدؤقفلافريقية: ويطبقة مسيحية من المتعلمين, شكل الثلك 
المتبقى. 

غير أن الهوية فى السودان هى محصلة موقف نتج عن تاريخ طويل من 


STRAT — 


ین 
المثلى- 


العتصرى والثقافى اكثر منها انعكاساً للواقع. حيث احتل الأفارقة 
إن مرتبة بينما احتل العرب المسلمون مرتبة علياء واحتل الأوروبيون 
الى . ونسبة لمرؤنة الإسلام والعروية فى استيعاب الآخرين, وبالتالى 
.. مگانتهم؛ يمكن أن نفهم دون صعوبة اذا كان السودانيون الشماليون 
| وداد للتحول للإسلام؛ ولتعريف أنفسهم كعرب حتى عندما كانت 
إن العنصرية والثقافية تشير إلى غير ذلك. ولأسباب طبيعية وعراقيل 
لقان الإنسان؛ لم يوثر هذا التوجه الاسنتيغابن شض كدرب لدی کان 
ين مع الشمال هو توفير منطقة لصيد العبيد والحيوانات. , 
ران إطار الوحدة فى التنوع الذى اقامه البريطانيون بين ما يسمى 
مال العربى والجنوب الأفريقى؛ قد تعدل بسياسة انفصالية فصلت وعزلت 
يزوب بوصفة من 'المناطق المقفولة". وبينما تم إدخال مشاريع التطزر 
الاجتماعى والاقتصادى إلى الشمال؛ والاعتراف بهويته العربية الإسلامية, 
رك الجنوب ليتطور وفق الخطوط الأفريقية المحلية, مع بعض التنازلات التى 
.مت للارساليات المسيحية للقيام بالعمل التبشيرى؛ بالإضافة إلى درد 
١‏ “مذينى” متواضع. وقام بعد الاستقلال نظام سياسى موحد فى القطر 
_ سسحت المشاركة الفعالة فيه تُبنى على اعتبارات ثقافية ودينية ميزت ضد 
١‏ نوين بتعليمهم القائم غلى نظام مسيحى محلى إنجليزى مخالف النظام 
العربي الإسلامى السائد فى الشمال. 
مفارك الما جا العربية تمرداً فى أغسطس ١٠٠٠ء‏ 
كان قد بدا بكتيبة عسكرية ولكنه انتشر سريعاً على نطاق الجنوب وتطور فى 
١‏ ألنهاية إلى حرب اهلية استمرت لسبعة شر عاماء خت ثم إيقاقها باتفاقية 
أديس أبابا؟191, والتى أعطت الجنوب الحكم الذاتى فى إطار وحدة شر 
ود استتعاب قرات الثوار» الأنيانياء فى الجيش الوطنى؛ وأعيد توطين وباهدا 
اللاجثين والنازحين بعون من المنظمات العالمية والأقطار الصديقة. | . 
جا الاستقرار الذى تمتع به نظام الرئيس نميرئ لستة عشر عاماء يعود 
3 ران الاتفاقية التى غيرت الموقف الجنويى» بصورة درامية» من 
ل إلى الرحدة. وقد أعطى حل مشكلة الجنوب الذى كان باد شك - 
ماران حك نديرى: دفعة قوية لعلاقات القطز العالمية: حيث حسن 00 
5 معظم جيراته, واقترح أو ساند مبادرات سلمية, تامو بلشباء 
دو دية إستراتيجية لبناء الدولة وحلت بفعالية محل الحرب النفسية. 


حت 5855« 


EG TI 


3 چ 


بناء على هذه الإنجازات الداخليةء استخدم السودان ا 
بشعالية كى يشتقطت العون الخارجى فى سجهوداته إل ٠‏ . ”دجية 
للسودان, بأراضيه الواسعة الصالحة للزراعة والتى تبلغ مس د بر 
مليون فدان؛ لم يُستغل إلا ععشرهاء نظر إليه بوصفه سلة غذا, ا ليق 
الأرسط مستقبلا. ويوصفه دولة عربية ويهذه الإمكانيات الهائلة | * والشرق 
إطارأ أمثل لتعاون ثلاثى مع الثقافة الغربية ورؤوس الأموال ا القطر 
كن امور دات تسير في الطريق الخاطئة فقد اا سور 
الإقتراض فى رقت كان فيه العالم الخارجى مستعدا لإقراض الأموال “ فى 
يتمكن من تدوير أموال النفط التى تراكمت بسرعة كبيرة, . 


حاط 2ه 
تبنته الجماهير لم يكن مهتما بالنمو بل يرتبط بتوفير الخد 1 


: مات وإقامة امش 
أو الخطط. التى نيد جدواها وترمز إلى نهضة اقتصادية حقيق : د 
۴ ت « - - هن . 2 20 ٍ 
لاجم إمبرشميلة القطر وشبغلها بقكرة مكلفة وتبذيرية الت © من 


الواقع سياسية أكثر منها اقتصادية. ا فی 
ثم أصبحت القررض مستحقة للسداد» وتصاعدت فواتير البترول ١‏ 
3 برر٠‏ ' ربد 


صندرق النقد الدولى فى فرض إجراءات إقتصاديةء وأضحت الو _ - 
التطلعات وواقع الحال غير قابلة للتجسير. وتصاعدت التوترات, 2 
المناطق الأذقر من القطر» والتی کان الجنوب اشوآها. ومن سخرية الأقدار ا 
يحدث كل هذا فى الوقت الذى تم فيه اكتشاف احتياطى كبير من انبترو © 7 
السودان: معظمه في الجزء الجنويى من القطر. بل أصبح اكتشاف ا 
نفسه مصدرا للتوتر والاحتكاك. فحتى يمكن التخفيف من اعباء | 
الثقيلة: تقرر أن يتم تكرير البترول فى المناطق التى بها بنيات تحت 
يمكن الحصول على عوائده بسرعة. وكان ذلك يعنى إقامة ال 

الشمال. وتقرر لاحقأ أيضاً أن يتم نقل البترول الخام للتصدير عبر ر 
أنابيب إلى البحر الأحمر. وقد نظر الجنوبيون لهذه الإجراءات بوصفها رل 
على أن الشمال يريد إثراء نفسه على حساب الجنوب. بنفس الصورة : 
رفض مشروع قناة جونقلى الضخم, والذى كان يهدف إلى حفظ مياه النيل 
من التبخر. واستعادة أراضى ذات قيمة عالية من السدود الموحلة, فقد نظر 
إليها على أن المستفيد منها هو الشمال ومصرء وأنها تدمر البيئة الطبيعية, 
دتغير دورة الحياة الىشرية والحيرانية فى المنطقة. 


لديرن 


EERE 


يا الجنوب فى تأكيد ذاتيته كوحدة ثقافية منفصلة. أو رفع مطالبه 
ي افضل للسلطة؛ والثروة القومية وإمكانيات التنمية, كلما نظر الرئيس 
تمه اى بديسوقتراطيته اللبيرإلية الدى يضعنها الفسجتور 
وة فى إطار النظام الرئاسى الذى حكم السودان. كذلك ألقى التناحر 
2 سى الداخلى والتطلع للوظائف فى إطار الجنوب بظلاله على الأوضاع 
الي فكان أن أصدر الرئيس نميرى بناء على إدعاءات بوجود شكاوى من 
ايان القبلية ضد سيطرة الدينكاء مرسوماً قسّم فيه الجنوب إلى ثلاثة 
وإليم, وخفض سلطات الحكومات الإقليمية لتتساوى بمثيلاتها فى الشمال, 
بيات الحكومةء بعد أن استشعرت حالة التململ فى الجنوب؛ فى نقل 

إن الجنوبية التى تم استيعابها إلى الشمالء بحجة ظاهرها ترسيخ 
ندماج القوات المسلحة, بينما كان الهدف الحقيقى هو إضعاف قدرات 


0 الأوامر مؤدية إلى حادثة بور التى اعادت إشعال الحرب المنظمة. وقد صب 
_ الرئيس نميرى زيتا على النار المشتعلة عندما قرر تطبيق قوانين الشريعة فى 
القطر. جاعلاً من السودان فى الواقع, دولة إسلامية يُعتبر فيها السكان غير 
٠‏ المسلمين مواطنين من الدرجة الثانية, وكان رد الفعل هو عودة تلقائية إلى 
_ أوضاع الحرب الأهلية التى استمرت سبعة عشر عاما. ومن ثم تأسيس 
الحركة الشعبية لتحرير السودان (551.01), وجناحها العسكرى الجيش 
الشعبى لتحرير السودان, اللذين يقودهما العقيد دكتور جون قرنق» وهو 
ضابط جيش يحمل دكتوراه فى الاقتصاد من الولايات المتحدة. ويالنظر 
للاسلحة المتطورة التى يمتلكها كل من الطرفين. ومستوى الدعم الخارجى 
الذى تتلقاه الحركة الجنوبية من أثيوييا وليبياء برهنت الحرب الحالية سريعا 
على أنها أكثر دماراً من حرب السبعة عشر عاماً السابقة. وتوقف العمل فى 
كل من مشروع التنقيب عن البترول ومشروع قناة جونقلى. ومع الخراب الذى 
حلمته الحرب الأهلية وتداعياتها على اقتصاد متدهورء والتعقيدات التى 
خلقها الجفاف فى مناطق معينة؛ وتدفق اللاجئين من عدد من الاقطار 
المجاورة, بالإضافة إلى الجرعة الأخيرة من الإجراءات التقشفية التى فرضها 
مندوق النقد الدولى؛ لم يعد بوسع السودان تفادى الانتفاضة الشعبية التى 
ای قطت نميرى فى عام 6 . ومنذ سقوط نميرى تعدلت المتوازنات بصورة 


کے 0 


طفيقة. قبدلت ليبيا الجاتب الذى تدعمه قى الصراع واتجهت العلاو 
السودان وآثيوبيا نحو التحسن. إلا ان الحرب تواصلت ئ - د قات بين 
_ كلك كانت التطورات على مستوى تعبئّة الموارد البة 7 ایا 
للقطاع التقليدى مغامرة مؤلمة. لآن التأثيرات الح وع ٠ ٠ل ١‏ قتصاريع 
أوجدته السياسات الاقتصادية الحالية بتوجهيا الخارجى. خا يه الذى 
لقاعدة الموارد الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع التقلير ا 
فان رک زاتے ھن ر 
الخصوص ن الريقف وأضعفت إسهاماتهم فى اقتصار ف وجه 


التزرح 0 إلى المراكرز الحضرية هو القاعدة. خف عن القول ابر 
ا القبلية والبحث عن الفرص قى المدن لم يقتصر على تر 
ذوى الحاجات من سكان الريف. فقد يلجا رجل شاي ز © د فقراً أو 
ععروقة وثروة أسرية معقولة ومكانة محترمة للنروح للعمل . 7 المسماعية 
موارد شخّصية لزيادة ثروة الأسرة, أو لإقامة قا 3 اير 


lm 0‏ 1 عت OT e‏ 
یر مسنتقبله فى تل مثل متى وأين سيتزوج. إلا أنه رزی 
الدينةء يصبح من بين الأدنى وسط الفئات الحضرية الوا 7٠‏ هابه إلى 
قبيلته على الاحترام والكرامة مواجه بواقع مخالف تماما للا ترا ب تأكير 
غير أن تجرية الحياة قى المدينة تجعل من الصعوية بمكاء م 


e‏ ن الرجوع والاسرَج 
3 القبيلة, ن متطق الت ترك و َ' | 
مرة أخرى فى القَدِدا كما أن منطق النظام لا يترك» فى الواقع, : 00 


للبقاء فى القرية. يبدا هؤلاء التازحون فى التنقل بين ال اة" يدقع 
قادرين على الإتدماج الفعلى قى أى منهما. وان 
خول إعانات ظروف العمل فى للدينة: ويتتمنى'اللقتى لامسزة تعاتى وؤ 
الأطفال مما حرمها من الفتيات, اللائى تكتسب الأسر الأبقار ى “ ” 
زواجهن. واضطر إلى النزوح إلى المدينة للعمل مقابل النقود حتى اک 
اعا ا 

جدتى جدتى آلویل بنت شول 

قد أنت وهى فى عزة محمية أنكرها الاله 

هى سيدة فخمة أتجبت العديد من البنين: 

ثم يا حزنها أهلكت معولاً وهى تحفر قبراً لهم 

تركت والدى كعجل جاموسة منفرد . 

لو كان له آخرات - لبقينا نرعى أبقارنا فى البلد 


حي ال ا 


عافلاً فى ديار اغتراب 
يبي عظام ظهرى كما يفعل الشرك مع طائر مقبوض 

0 فى حقل القطن حتى صار شعرى بلون الرماد 
ی رماد الكبر 

مرارة الكلمات التى تدور فى رؤوسنا 
0 ضعنا فى ديار الاغتراب. 
یال! لن ابوح بما قد وجدت.* 
م وجهة نظر سكان المدن شكلت هذه الكتل البشرية النازحة من المناطق 
ية ليس فقط استنزافاً لقطاع الخدمات المنهك, والموارد الشحيحة 
ريينة, بل أيضاً تهديداً لأمن هذه المدن. خصوصاً بالنظر إلى أن فقرهم 
لاقم ومكانتهم الاجتماعية المتدنية التى افرزت مرارات عبرت عن نفسها ٠‏ 
راناً فى جرائم الحاجة والحقد مثل السرقة والنهب. وقد كانت المفارقة أن 
الأيدى التى تعرضت للبتر كنتيجة لتطبيق نميرى لقوانين الشريعة 
الإسلامية؛ كانت هى أيدى غير المسلمين. 1 
_ وقد جاء وقت وجدت فيه السلطات الأمنية فى الخرطوم نفسها مدفوع> 
_ لإجبار كتل ممن يُعرف بالمشردين إلخروج من المدينة. فكان يتم إلقاء القبض 
امم بلا سابق إنذار ويدفعون إلى ملاعب كرة القدم ثم يُشحنون من هناك 


إلى مناطقهم الريفية. غالبا فى الجنوب والغرب. وقد أثارت هذه العملية 
المعروقة “بالكشة بالطبع تذمر هذه التجمعات الإقليميةء التى وجدت تعاطفا 
6< كبيراً من قادة دوائرها الانتخابية مما ادى إلى تفاقم مشكلة الوحدة الوطنية 

اماف تنيع الأمن الوطنى. وقد كان غضب الجماهير الريفية من هذه 
اماي شديداً, وكانت احتجاجات قادة هذه الجماهير (الذين كان بعض منهم 
أعضاء بارزين فى الحكومة) ضدها صريحة وعالية حتى تم إلغاؤها فى آخر 


الأمر. ولكنها كانت قد سبقت وأفرزت ضررا بليغا. 


۾ الجزء الأكير من الأغنية مآخوذ عن ترجمة لعصام عبد الرحمن أحمد. 


مشروع أبييى ,حالة لتصورات متصارعة 


دعنى أوضح المشكلة التى حاولت توصيفها والمقارنة التى اقترحتها ضمنر' 
بإعطاء تقرير قصير عن مشروع كنت شخصيا طرقا فيه؛ ويدلل ّّّ 
واضحة على وجهات النظر دده ا يتضل بالقظمية فی اافزيقيا . اا 
العنى فو دينكا نقوك ورئاشتهم في ابی التي استامنات منها المنطقة اسم 
وعلى الرغم من أن نقوك هم جزء من التركيبة الإثنية والشقافية لجنور 
السودانء إلا أنهم لأسباب تأريخية؛ ارتبطوا بمديرية كردفان إحدى ایریا 
الشمال. والمنطقة نفسها ظلت ملتقى طرق للقبائل الزهوية النيلية والعربية : 
الشمال والجنوب, يلتقون فيها أو يتبادلونها موسميا بحثا عن الماء أو 7 0 
الفيضانات أو لأى أسياب أخرى. وقد بدأت الحرب الأهلية پیا فی ترون 
السلام والانسجام الذى ساد بين دينكا نقوك وعرب المسيرية لأجيال عر 
حتى اشتعلت المنطقة عام 1575 بأعمال العنف التى فصلت سكاني بشكل 
حاد وفق الخطوط الثقافية والإثنية للشمال والجنوب, كجرة مواظنى ار 
على الانخراط آكثر فى الحرب. تلك كانت الأوضاع التى شهدناما قن عا 
۹ لدی عودتنا د للمنطقة فى مراسم دفن والدنا التى سردتها فى هزا 

الكتاب. وقد طالب كل من الجانبين بمنطقة أبييى أثناء مفاوضات أديس أيايا. 
غير أن الاتفاقية التى أعادت السلام إلى الجنوب؛ تركت المسالة بدون 1 
وكان من المفترض أن يتم الفصل فيها عبر الاستفتاء. وبرغم وجود توجه 
كمعبي عام من مواطتى ابدمى [لاتضماع لجنو إل آنه للع يض وقه ررر 
حتى صار جليا أن المشكلة أعقد بكثير من ذلك بسبب الرهانات العالة 
للمجموعات المصلحية المختلفة فى المنطقة. 
ركان ذلك هو الوقت الذى وصلت فيه إلى نتيجة فحواها أنه بدلاً من معاناة 
الرهق المتصل بمنطقة متنازع عليهاء سيكون من الأفضل لهذه المنطقة البناء 
فرق تأريخها الإيجابى كحلقة وصل بين الجنوب والشمال؛ والاستفادة من 
أجواء السلام والوحدة والوفاق التى سادت بعد انتهاء الحرب. وكنت متاكراً 
من أنه فى حالة مخاطبة ظلامات شعب ابييى. بإعطائه الحق فى التحكم فى 
شئونه المحلية وانة - بالإضافة إلى ذلك - إذا تم توفير الخدمات الأساسية 
له. ويرامج التنمية التى تعترف وتبنى على خصائصه المحددة, فإنه بذلك سيتم 
إشباع تطلعاته. وقد يمكن كسبه لإيجابيات وضعه المعبرى. وتعود المنطتة مرة 


الور لوحك 


حدوداً آمنة تجتمع فيها القبائل التجَاوَرّةوتتتداخل فى اجلواة هن 
م تؤدى إلى تقوية الوحدة والتكامل 
ت الفكرة قبولا واسعا من جهات القرار المختصة على المستوى 


0 7 1 رن عاضمة الأقليم,“سعياسات الحكومة فى 

النطقة معلنا فى وقار ومهابة تعهدة ومسئرليته الشخضية عن التنمية فى 

فطق أبييى. وقد ذكر الرئيس نميرى؛ وهو يضع المنطقة ضمن الإطار العام 
نمية فى الإقليم: 

انی ازقد أن تكون التنمية فى هذا الإقليم الفتى تنمية مركزة ومتكاملة 

العمل على تطوير القطاع التقليدى وعلى وجه الخصوص,» تطوير مساهمات 

مواطنى الإقليم من خلال مجهودات العون الذاتى. التى نريد لها أن تكون 


وإذا كان ذلك هر مانريده لإقليمكم؛ فإننى أريد أن تكرن منطقة آبييى» التى 
تلتقى فيها قبائل الدينكا والمسيرية العظيمة وتعيش فى وثام» أن تكون نموذجاً 
للتمازج الثقافى. فإن أبييى هى للسودان تمامأ ما هو السودان بالنسبة 
لأفريقيا. لذلك فإن المشروع سيتم تنفيذه تحت إشرافى الشخصى بالتعاون 
مع كل مؤسسات الدولة والجامعات والمنظمات العالمية". 
وكان قلقى من اتجاهات التغيير المقعدة واللا إنسانية قد سبق ودفعنى إلى 
أن أعكف على دراسة فوق - جامعية تهدف إلى استكشاف الوسائل والطرق 
التى يمكن بها توجيه التنمية لكى تصبح أكثر انسجاما وأقل إخلالاً 
بالمجتمعات التقليدية. وكانت نتيجة تلك الدراسة هى أول كتبى: " الأصالة 
والتحديث: التحديات التى تواجهها قوانين الدينكارٌ والذى نشرته دار نشر 
جامعة ييل فى عام 141/١‏ قمت فى ذلك الكتاب بصياغة شديدة التفصيل 
للأسس النظرية؛ وللخطوات العملية؛ الهادفة إلى دفع التكامل الانتقالى للقيم 
والمؤسسات والقوى الممثلة للأصالة والتحديث بما فى ذلك كبار السن , 
النساء. مجموعات المحاربين الأنداد ونظيراتها من حلقات النديدات النسائية 
والطبقة المتعلمة. وقد نال ذلك الكتاب قبولاً حسناً فى الأوساط الأكاديمية 
جع" على جائزة هيرسكوفيتز عام 1417 حيث وصفته لجنة الجائزة بآنه 
"علمى مكتوب بأسلوب جيدء أصيل ومُحفز نظريا" مما زاد من تشجعى لأن 


أنظر للهدف منه بوصفه أكبر من مجرد الحصول على درجة عامرة 
ارام المركزة للأيعاد الاجتماعية والشقافية للتنمية, ؛ 
ليمت ا للمساعدة فى تنفيذ هذا المشروع. وکا 
لقت فيه إلى أن معهد هارفارد للتنمية الدولية (1110) يي ,20 لقت الذى 
2 الجمع بين البحث والتطبيق. فاتصلت بالمعهد فى عام 520 ا 
المشروع؛ معطياً سداده السياسى كمبرر للسند الوطنى كي 
r‏ الأصمالة والتحديث كنموذج نظرى للتجريب. وطلى ال 
١ . | 0 2 50-7 || -‏ 1 ر 
2 1 س حرفت بعض الوقت, تينى المعهد | اشرو نان حم 
قو فيه فعليا عام ۱۹۷۷ بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنى 7 
“ارق ذلك الوص كنت هد سات تنو ازن إا اندر ن را : 
أذ بوزارة الخارجية. ومن ثم كان يوسعى تقديم يد ساعد لارو نير 
ن فریب. وقد | َد حتفظت, فى الواقع؛ طوال عمر ١‏ لمشروع کو عن 
2 ت وبيقة 


مؤسشئة عالية تمزا. 


جا ع کل للشاركين فيه سوا ال : 0 
3 3 ركين فيه سواء فى الجانب السودانى أو من جاني الولايان 


وقد أتضح فيما بعد أن المقارية التى اختطها المعهد للتنمية فى 
مختلقة عن التصور الذى كنت قد اقترحته. فقد تعلل مد 
المرارد المالية والبشرية المتاحة e‏ 
للداطق الريفية النائية مثل أبييى؛ ومن ثم قالوا أن هدفهم الرة صة 
التجريب بحثا عن اقل التقنيات تكلفة فن تلك الت يمكن 0 للع و 

0 أن اراسي الرئيسى لم يكن موجهاً نحو تواضع المقارية, بل 
وافتقايها ای توجه اجتماعی وثقافى إيتجابئ. فى البداية طُلب من موائي 
مکی ای كتازكوا فی ارون :رکا دا تخا بی چون پیر 
6 المشروع بمجموعة من كبار الموظفين الحكوميين من أبييى. ولكن على 
الرغم من أنهم شكلوا حلقة وصل جيدة مع المواطنين, بالإضافة إلى مهامهم 
2 ا مو يمض وفت طويل حتى عبروا عن ١‏ ستياءهم من غياب 
لمشاركة فى اتخاذ القرار, خصوصا فى المسائل المتعلقة بالسياسات. ثم 
بدات تظهر خلافات حادة بينهم وبين الجانب الأمريكى فى العديد من المسائل. 


E ANS 


2 ذه المسائل::والتى أبدى ذيها المدير الأمريكى المقيم للمشررء قرا 
أ ى عدم الحساسية الثقافية. كانت | ستخدامه للأبقار فى الحزاثة 
ا لم يكن ليغيب عن ذهن اى شخص له أقل دراية بمجتمع الدينكا أن 
تل مكانة مركزية فى منظومة القيم الاجتماعية والأخلاقية والروحية, 
ي نواحى عدة؛ ويمراحل قيمتها النفعية ولقد شاهد الدينكا جيرانهم 
استخدمون الأبقار لحمل الأثقال لقررن عديدة. ولكنهم لم يفكروا ابدا 
وريض أبقارهم لما يعتبرونه شكلاً من اشكال المذلة. وقام الدينكا بما فى 
ا بإطلاع المعهد بصورة لا لبس فيها بأن مثل هذا الاستخدام 
1 روع والذى كان متمسكا بفكرة الحراثة الحيوانية؛ بأنه يملك المفتاح 
للبم مثل هذا التهديد يعتبر ماساً بكرامة الدينكا » فكان أن بدات تنهمر 
عل النداءات بإنهاء المشروع. فى أخر الأمر تم استبدال المدير المقيم بأمريكى 
آخر: نجح فى كسب ثقة المواطنين المحليين. ولكن كان قد سبق وحدث ضرر 
بليغ. حتى الحجة التى كانت تصنف الدينكا بوصفهم أفقر من أن يتحملوا 
تدرا أكبر من أكثر مفاهيم التنمية تواضعاً , حتى هذه الحجة أخفقت تماما 
8 محسودون. وأنهم بأبقارهم وعملهم يستطيعون اجات التتمتية: کل ما 
۰ يحتاجونه هو التوجيه المناسب وقنوات لاقتناء اعدا اة ١‏ 
5 والكلمات التالية لأحد زعماء الدينكا تكشف الكثير» حتى إن لم يزد ذلك 
0 على 'الثقة فى النفس التى تعبر عنها: ع 

ات تي اقلا الذى يجب علينا أن نفعله لكى نحسن 

من أنف سنا هذا الجرح الذى تراه فى يدى أصابنى من 

ناء طرقهم الخاصة. وقد عملت أنا دائماً فى بناء الطرق. 

لم تأت النقود أبدأ إلى قبيلتى لكى تدفع للذين يعملون فى 

ناء الطرق. وإذا كنت تريد مالا للتنمية فكل أيقارنا فى 

بها. لقد جمعت النقود من قبل أن أغادر إلى هنا 
ووضعتها فى صندوق: وجئت وسالت؛ آملا أن توفر لى 


IVES 


` f 


المكومية شاس اشتريها امود یما لك ابت ہی ۔ 
ينقسبى. هذا مو كل ما أريدء أريد شاحنة ولدى ال 
ولا أريد آأى مساعدة. أريد شاحنة وأريد فهر 
والشيء الذى يزرع الأرض NEE e a‏ 
المحاصيل, فإن جزءا من الإنتاج سيباع للنقد و 5 
الجزء اا ak‏ اء الت اسان عنهنا ن 
أملك النقود لتسديد أثمانها (0). 
ويعد أن أحصى زعيم آخر المؤسسات التى یری ان 
يجب أن تقام» بما فى ذلك المدارس والمستش فيان زج 
مسالة التمويل وأجاب عليها:- واف > 
بای أموال سنينى كل هذه المؤسسات؟ إنها سَكٌ. 
بأموال شعينا. لابد أن يجمع الزعيم الأموال ولابر f‏ 
يؤسس الزعيم جمعيات تعاونية. ولابد أن يُنظم الزعيم 
اجتماعات ويطلبٍ من شعبه جمع الأموال ويناء البيون, 
ويعد ذلك نقول للحكومة ˆ نحن تريد أن يحضر إلينا 
طبيب” () 
لست ريو بهذا أن أوحى للحظة واحدة بأن الدينكا أثرياء يما بكة 
تنمية منطقتهم. بل أسعى لمجرد التشديد على مسالة الوعى الذاتى 
مطروق لتنمية قاعدية عريضة للمناطق الريفية. إذ إن هناك شيئاً عظيم الخمل 
فى مواجهة أناس يحملون مثل هذا الموقف الإيجابىء بأنهم من بين افقر 
الفقراء الذين يستحقون المساعدة لهذا السبب. 
ولكن مع ذلك كانت هناك مشاكل أخرى واجهت مشروع معهد هارفارد, 
فوق إفتقاده للترجه الاجتماعى. وفى الواقع باستثناء شخصى والسلطات 
الحكرمية المركزيةء التى شاركتنى تصورى: بدت متعظم العناصر السياسية 
المهمة قى المنطقةء غير سعينة بالمشروع» إلى حد كبيرء بسبب ولايت 
السياسية. فقد نظرت إليه العناصر النشطة من بين شباب المتعلمين فى أبييى, 
والذين كانوا متشددين سياسياء بوصفه وسيلة لتحييد الحركة الوطنية 
الجنويية فى أبييى. وقد كانت بعض هذه الخلافات تعكس منافسات ظلت 
قائمة طويلاً بين أجنحة القبيلة. خارج نطاق الدينكاء أخطأت القبائل العربية 
والسلطات فى كردفان الهدفّ الرئيشى للمشزوع. والذى كان هو خدمة 
المصالح المتبادلة لكل من الدينكا والعرب. ورأت فيه تفضيلاً لمواطنى أبييى. 
ا 


4 Fg 7 
١ 2 1 (0. 4ك‎ 
E کے للا ر‎ HD. 


ا للسلطات اراي بل وقد يكون خطوة أولى نحو الفصل النهائى 
َه أبيبيى من كردفان» وإلحاقها بالجنوب. وأضحى المشروع والمعهر 


ین فى النزاعات السياسية حتى وصل الأمر درجة أثيرت فيها ادعاءان 
يف r‏ اتهام الدينكا بتلقى السلاح عبر ذلك المشتروع. وهكذا 
بج حاصل المشروع هو الك تماما من النتائع آل كاف وی انم 
8 - بعد 6 ليه تيرم السياسية حول منطقة أبييى وحول 
الع نقممه بين عرب والدينكاء وبين الدينكا انفسهم . وكان الاثر النهائي 
زه المشاكل معا هر الذى حدا بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية آخر الأمر 
إن تقرر عام 118١‏ إنهاء تمويلها للمشروع والانسحان منه 
هارقارد أيضا. وتم إعلان الملشروع فاشلا 1 
والآن عندما أعيد النظر إلى تلك الأيام, أجد أن الجوانب التقنية التى ركز 
معهد هارفارد؛ وتلك الاجثماعية والثقافية التى شغلتنى تكمل بعضها 
بعض بصورة واضحة؛ وتعكس على نحو ما تحيزاتنا الثقافية. وبرغم أننى 
فى البداية ظللت اراقب معهد هارفارد وهو يجرب افكاراً مختلفة: إلا أننى فى 
خر الأمر أعربت عن اعتراضاتى. وقد قيل لى وقتها فى صراحة ووضوح أن 
تناولى يستوجب عمقا فى النظر لا يمكن أن يتوقعه أحد من شخص أجنبى. 
' وبغض النظر عن أننى كنت أفضل أن أكون واعيأ بهذا الموقف منذ إلبداية. إلا 
' أنه يبدو لی أن هذا الدفع يؤكد الحاجة إلى التعاون بين الأجانب والمواطنين 
فى تخطيط وتنفيذ مشاريع التنمية الريفية أكثر منه تثبيتا للحاجة إلى تجاهل 
التوجهات الاجتماعية والثقافية للتنمية. 
وقد كان شعورنا نحن؛ من كلا الجانبين» الذين ارتبطنا بالمشروع ارتباطاً 
ينا هو شعور الأسف لإنهاء المشروع؛ فى نفس الوقت الذى كنا فيه قد بدأنا 
اجلزاء تعديلات هامة بإتجاه تصورات كل واحد من وقد اتفق الجميع 00 
ل أن هناك الكثير الذى تعلمناه من هذا الفشل. فى الواقع تضمن اتفاق 
لاحق بين مواطنى أبيبى وحكومة كردفان خططأ لتنشيط المشروع تحت رعاية 
سلطات الإقليم, وبتعاون المنظمات العالمية: إلا أن مشاكل تتصل بالوضع 
السياسى والإقتصادى العام للقطرء أعاقت تحقيق هذا الهدف حتى الآن. 
ولكن الأمل هى أن تنال المنطقة مرة أخرى الفرصة للاستفادة من هذه التجرية. 
ولتصسحيح اخطاء سابقةء ولكى تقوم بمسعى أخر لابتكار برنامج للتنمية 
الريفية ذی توجه اجتماعى تقافى ويتقنية متجددة قادرة على البقاء. 
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فى دراسة كنت اعددتها عام ۱۹۷۲ 
والتحديث, كتيت معلقاً على 
للتو بين الجنوب والشمال:- 


3 تحت رعاية برنا‎ ٠ 
١ . يه يرنام جامعة ييل زل‎ 07 
"كافون‎ ٠ اتفاقية أديس أياباء التى کا‎ 
| ن قد تم‎ 2 
ثم التوقيع علي‎ ١ 
الإقليمى للمديريات الجنوبية,‎ 
الحرب الأهليةء التى ميزت ى‎ 


١‏ بإعلان الرئيس نميرى للحكم الذاتى 
خرج السودان لتوه من ستة عشر عاماً من 
سید الجنوب. لقد عاد السلام إلى السودان, ويمكن القول بان 
الملشكلة قد حلت. غير أن تداعياتها على مستقيل السودان مازالت 
بأسستلة لايد أن يقرم السردانيون أنفسهم بمواجهتها. أهم هذه الاس 
هرما لزا كان السودانيون سيستطيعون الآن تنمية وعى 


عا 3 
3592 -. 7 يي 
مشتركة تضمن بناء وحدة وطنية حقيقية ودانمة".(/) 


وفى إطار أخر استطردت قائلا: 
َ تمازللت المسائل المتصلة بالهوية السودانية معلقة لم تحسم, وقد 
تصيع مميياً للاجتكاك فى العلاقات المستقبلية للشمال والجنوب. ويرغم 
أن الحكم الذاتى الأتليمى هو حل ة قصير المدى لمشاكل الجنوں 
والشمالء إلا أنه يضعب أن تتوقع أن السودانيين الجنوبيين کي 
بالمشاركة الإقديمية ولا 


ه. يهتمون بمسائل مركزية وطنية ودولية من مثل 
ماذزا يجب أن تكون هوية السودان؟ ولا يسع المرء إلا أن يقترح صيغة 
توحد بدلا من أخرى تؤدى إلى الانقسام (). : 

ویعد عده سنوات قدمت هذا التقويم للاتفاقية 

» ئ - 0 1 / هك 
والانفصالء ولأنها تحديدا تجمع بين هذين التوجهين المتناقضين, لاقت وز 
الاتفاقية الاستجابة قى الجنوب. وعلى الأقل وسط العنا صر 
القيادات الشما 


وللطريقة التى تُطبق بها 


و e‏ ا ° ٠. “a‏ 3 المؤثرة من 
لمستوبين, الإقليمى والقومى. وقد تمت صيا 


ا الذين يحكم النظام, 
بصورة فضفاضة سمح بهامش 


كما هو الحال مع كل القوانين الأساسية, 

للاجتهاد. ولكن فى النهاية. يعتمد الأمر على القيادة المركزية ويصفة خاس: 
على اريس لدف E‏ إذا كان الحكم الذاتى سيُعطى مجال عمل واسعاً أم 
مقيدا. فى الوقت الحالى يميل قطبيق الحكم الذاتى الذى يدعمه السند الكامل 


AE آآ‎ 


۾ إرؤوسية؛ وللرئيس على وجه الخصوص, يميل لأن يكون تطبيقاً واسعاً. 
| اقتضنر ذلك على مسائل غير حيوية او غير حساسة لشخصية 
الان هذا وينفس القدر يعنى ضمناً إعتماداً إقليمياً طوعمًا على 
ب ونظراً لقوة الطرد المركزى التى يمارسها الرئيس ريسببهاء من جانب. 
' المركز بالنسبة لأمور حاسمة - مثل إدارة العلاقات الخارجية؛ التى 
أن عليها الكثير من العون المالى والتقنى الوارد للتنمية, من جانب آخر يتم 
وق اللشاركة الإقليمية عبر الأيدى المتحكمة, وان كانت تبدو بعيدة, 
إكز. هذه المسالة تصطبغ أيضاً ولأسباب عدة بالتنافس الجنوبى 

يخْصى أو الجماعى؛ وأحيانا بالمكائد التى تهدف إلى ضمان نفوذ أكبر فى 
أو المركز. 

ويالتالى ينشأ وضع معقد يتم فيه بالإجماع الاعتراف بالوحدة, ويُنظر فى 
فس الوقت للإقليمية بوصفها تتمتع بسلطات واسعة. ولكن المفارقة هى أن 
1 يمية تعتمد على مساندة المركز وبالتالى يتم التحكم فيها مركزياً. وهذا ما 
سوف يدفع المركز لكى يمتص بصورة خفية الحكم الذاتى للجنوب.) 
' غنى عن القول أن هذه النبوءة قد أصبحت الآن واقعاً حزيناً. فماهر 
لفل الذئ يمكن ان يتوقعه المرء لسيرة الأحداث مستقبلاً فى ضوء 
. التطورا ات الأخيرة؟ للإجابةء تقفز إلى الذهن عدة بدائل. أحد هذه البدائل أن 
امال قد يختان أن يتبنئ:نظام حكم مركزئ ويستخدم الإسلام واللغة 
العسربية كوسائل للوحدة:القؤمية. ولكن:أن يقبل النيليون أو بالأحرى 
_ السودانيون الجنوبيون بصورة عامة؛ وهم الذين يعتزون بعنصرهم ويثقافتهم, 
_ أمر يصعب تصوره أى أن يقبلوا طوعا وحدة وطنية قائمة على مثل هذه 
203 الأسس.غير العادلة؛ من مُثل دين واحدء هو الإسلام: ولغة واحدة. هى 
العربية. وهوبة عنصرية وثقافية واحدة, هى العرويةء والتى تعبر كلها عن 
الشمال فقط. ما يجب الإقرار به هنا هو أنه على الرغم من أن المسيحية واللغة 
الإنجليزية غريبان على الجنوب. إلا أنه قد تم تبنيهما بواسطة الصفوة على 
أنهما رمزان حديثان للهويةء يوازنان الهوية الإسلامية العريية للشمال, 
ويحميان من شبح الاستيعاب والفناء الثقافى المرعب. فرموز الهوية الشه الية 
لا يمكن قبولها كأساس للوحدة والتجانس ؤالاندماج إلا عبر فرضها بالقوة, 
وان نكال يكؤغ ماستلحيلاً البديل الآخر أن الجنوب قد يفضل الانقصال 
ع الشمال وإقامة دولة مستقلة. إلا أن هذا أيضا يبدو غير ممكن. فيخلاف 


المسائل المتعلقة بالقدرات الاقتصاديةء وأخطار المزيد من التفكك وفق | 
القبلية. فإن الالتزام الحالى لمنظمة الوحدة الأفريقية والذى يكار 7 لخطوط 
وللعالم عموماء بالحفاظ على الحدود الوطنية كما خلفتها القوى رر 0 
يسمل الاتفقصال آمرا غير ممكن إلا بتحول رئيسى فى النظرة الا 
والإستراتيجية العالمية. فريقية 
ويتمثل البديل الثالث فى إقامة نظام حكم فيد رالى أو لامر 1 
ويحافظ على التنوع العنصرى والإثنى والدينى والثقافى الحا یری 


ا . 


وطنية واحدة. ويينما يبدو هذا على أنه إختيار معظم الجنوبيين, إلا أنه 
لآن.يوفس قرية خصبة لاستبموار التراتبية والظالم التى و ولدت توتراى 
وططراعات القسنامنة. 

والبديل الرابغ والأخير الذى يقفز إلى الذهن كإطار واعد لرحرج 
بناء شخصية الدولة على آساس البادئ التى توحد بين المواطنين 0 
عن خلك التق فزق بيتهم. الكل ست زم یر 
بالتنوع؛ وإطار وطنى يعبر بشكل إيجابى عن كل المجموعا 1 
والإثنية والدينية والثقافية يصورة عادلةء وينمى روح ا والاے۔ 7 
الوطنى فى كل شعوب السودانء ويسمح لعملية الإتدماج الوطتى: التبادل ر 
الإستيعاب أن تتطور فى جو من الرحدة والإنسجام. ٠‏ ويكون تبنى العناصر 
الثقافية أى الحفاظ عليها أو صرف النظر عنها على أساس قيمتها الذاتية أو 
شعبيتها . والإحتمال الأكبر هو أن يكون الناتج النهائى لهذه العملية تمر 
بشودانيا, فنويداً وفعالاً تدا لا تحده هذد التصنيفا 
عرب 5 أو أفارقة" : 

باختصار فإن ما يحتاجه السودانء كما يبدو لى هو بناء وحدة ال 
أساس الحياد الدينىء العلمانيةء الثنائية اللغوية - اللغة العربية واللفة 
الإنجليزيةء ويرنامج وطنى ثقافى أفريقى- عريى حقیقی. فى الواقع , » حتى فى 
علاقاته الخارجية يستطيع السودان أن يقوم بدوره المرسوم» كصورة ة مصغرة 
لأفريقيا وكحلقة وصل بين القارة والشرق الأوسطء بالصورة المثلى. عن طريق 
الاسنفادة القصوى من فعالية هويته الثنائية كأفريقى وكعربى, وهو أمرلن 
يتأتى له من غير المشاركة الكاملة لمواطنيه غير العرب فى الجنوب والغرب 
والشرق بل وفى الشمالء وعلى كل المستويات المحلية والوطنية والإقليمية 
والعالمية. 


نبي 


ا 


لصندوق الأخوان INET‏ ا هنا بسرائة الصندرق. 


- یر کیرو (معروف ایضا بجيير ثييك) فى: 


Deng: Dinka Cosmology. London, Ithaca Press, 1980, p.46. 


غ- الزعيم أنيانيا إليو, سبق ذکره؛ ص 9 

0 الزعيم ماكيواى بیلکوای »> سيق ذكره, ص 87-6 . 

1 الزعيم ثون وای» سبق ذكره ۰ ص170 . 

۷- د. فرانسيس دينق» ” مشكلة الهوية فى السودان: أسس التكامل 
القومى ترجمة محمد على جادين. مركز الدراسات السودانية؛ القاهرة؛ 
ام ص7 

- سبق ذكره. 
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Deng: Africans of two Worlds: The Dinka in Afro -Arab Sudan, New 
Haven, Yale University Press, 1978,pp.173 -74. 
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01 


ثبت بمعانى كامات لغة الدينكا التى وردت فى النص: 


5 3 أبآر : يتيم ويستخدم الدينكا هذه الكلمة للكبار وللصغار أيضا. 
١‏ اشيى يووت: حرفياً تعنى أكلته النمل والارض . وتستخدم عامة لتعنى أن 


ا خص قد مات. 


أشيتوك: لعبة هوكى يمارسها الدينكا. 
ا أدهينق: عند استعمالهما للرجل تعنى : نبيل» وسيم رشيق؛ جذاب» أنيق, 
. لطيف, كريم, مضياف» طيب الأخلاق, رجیم › أو ذو صفات جميلة. ونستتخلم 
]أيضتا لعن تيدأ شح ترما وجل مدشن فى مقايل صتبىء انظر دهینق 
ش لأسماء أدهينق. : 
أقاملونق: حرفياً تعنى مُستقبل الكلام. وهو الرجل الذى يردد بصوت عال 
وحاب كل او جزء من كل جال تقال فی امحكمة؛ أو الصلاةء أو أى خطبة 
عامة؛ ولا يستطيع أى شخص أن يتحدث فى مناسبة رسمية دون موافقة 
أقاملونق. 
أقور: طعام تتركه المرأة لزوجها أو ابنها أو أحد أقربائها الذكور بصورة 
خاصة؛ فى مقابل الطعام الذى يقدم عادة فى وجود الضيوف والمشاركين 
الآخرين. وهى ممارسة مستنكرة اجتماعياً. ولكنها متوقعة من كل زوجة برغم 
ذلك. 
أقوين: كلمة ودودة تستعمل لمخاطبة الأطفال وتعنى حبيبى أى حبيبتى. 
أكيث: الممارسة الجنسية بين الأقارب. وأيضاً مرض جلدى يصيب 
الخلايا الصبغية للبشرة ويربطه الدينكا بالجنس بين الأقارب, أو الوطء على 
قبر أحد الأخوال. 


ألينق(١)‏ ألانق (۲): حرفياً التحادث أو المزاح. وتستخدم للإشارة إلى 
مرحلة فى العلاقة بين الشاب والفتاة يكون فيها على درجة من الحميمية 
بحيث ينامان معأًء بالرغم من أن ذلك لا يعنى أن هناك علاقة جنسية بينهما. 
,8 ليل انتا فى إطار استنكارى بل أحيانا على العكس تماماً من ذلك. 


A o E 


أميوك, أمى - يوك: نبات سام الثمارء حلو الجذور. 
انيات: أعضاء فى حلقة انداد تم تدشينها حديثاً لكنهم 


1 3 
1 عضائها الآخرين. سینا من 
: تنضج | 
وتبدأ الأبقار فى الرعى بعيدأً عن القرى. اسابل 


اثيانيا: الجناح العسكرى للحركة السودانية الجئوبية. 
أريل : 'لسعات البرد" وت تسخدم أيضا لعملية تعسر الولادة. ولا n‏ 
الدينكا أن الطفل يعانى منه إذا لم يقم المشرفون عليه بإعطائ إر 7 تقد 


. 5 || : 
المادى بل الاسترضاء وطلب الصقع. و 


إوبيك: سمكة صغيرة بزعانف وعظام طرية. 
أيور: عكس أدهينق. 8 
بأى: (جمع باى) الأسرة ؛ البيت؛ القريةء القبيلة, القطر أو الناس 
السياق الذى تستخدم فيه. 1 
بیینی: الزعامة خسم بصورة عامة للإشارة إلى التبل أو الأر, تقراطة. 
ينى: زعيم؛ وتستخدم أيضا لأى شخص ينحدر من سلالة أو 5 
ا e‏ 
بيوك: معركة بين حلقة الأنداد التى تم تدشينها حديثاً ولك التَى سیت 
مباشر: ة. وتحدث هذه المعارك عادة بسب التنافس على حلقة النديدات الذساء 7 
التى تناظر حلقة الأرلاد الأصغر. : 
كاكديت: حرفيا تعنى (خلق) أغنية. أى تأليفها. 
كاكويل: حرفيا تعنى أن تخلق کلمات» أى أن تكذب. 
شين أو أشين: إعلان يفصح عنه رجل محتضر ويعبر عادة عن وات 
الأخيزة : ١‏ 
'وشين أوآأشين" تعنى أيضاً اللعنة. سواء دعا بها شخص 


: مظلو. 5 
واعية أو نتجت عن | a‏ 


ة أو لجرم بصورة تلقائية. ويزغم أن اللعنة قد تكون فعالة أثناء 
حياة الشخص المظلوم؛ فإن معنى شين يتضفمن أيضاً عقوية بواسطة 
الميت» وقد تنتقل هذه اللعنة إلى ذرية الشخص الملعون أيضاً. 
نكو الاعتقاد فى المخاطر المترتبة على عدم تنفيذ الوصية 


روح 
ومن الممكن أن 
الأخيرة للشخص 
e‏ 


ن هو السبب فى إستخدام نفس المصطلح لكل من الوصية واللعنة. 

شينق: الفعل يعنى: يرعى ؛ يأمر؛ يحكم . يسكن: يعامل (شخصا ما). 
ب (صلة القربى) لشخص ما . أما الاسم منها فيعنى: العلاقات الإنسانية؛ 
فء السلوك. العادة» الشخصية: التقليد» القانون: الحكم؛ اقلوب 
إلحياة, الثقافة؛ الجوهرء الطبيعة. ويعبر هذا المصطلح عن مفهوم الدينكا 
العلاقة الطبيعية المثلى. 

شوت: حرفياً تعنى مناداة فتاة. وهو مصطلح يستخدم للإشتازة: إلى 
يارات الحب ألتى ينتظر من الرجل فيها ان يقف على مسافة من.منزل:الفتاة 


. احتراماً لأقاريها ثم مناداتها بعد ذلك بالتنبيه إلى حضوره اولأء ثم بالسؤال 


عنها بعد أن يأتى إليه شخص ما. 
دهيت: ميلاد. 


دهييك: لعبة مطاردة بلعبها الأولاد. 
دايت: حرفياً تعنى الطيورء ولكنها تستخدم فى معظم لهجات الديتكا 
للإشارة إلى التوائم. 
قييم: حرفيا تعنى الذى يستقبل الطفل » أى القايلة. 
يحملون حرابا فى وضع الإستعداد لرميهاء ويبدون وكأنهم يرمون هذه 
الحراب - ومحتوى الرقصة هو تقليد لمعركة بواسطة الحراب. 
قر: ' تفقيس' الجنين. ويحدث ذلك عن طريق مضاجعة امرأة حاملء لأن 
الدينكا يعتقدون أن ذلك يساعد على نمو الجنين. _ 
(باستثناء النوير الذين يسمونهم النوير') وعادة ما يشير بها دينكا نقوك 
للعرب. : 
كاراج - كا - راج: (جمع كراج) وتعنى تحوفي] الأشماء:زالشيئكة: 
ويستخدمها نقوك للثعابين أيضا. وتطلق بعض لهجات الدينكا على الثعابين 
كابينى (أشياء الأرض). هذا ومعظم الثعابين أيضاً رموز مقدسة للعشائرء 


بالتإلى 'أقارب" 0 يجوز إيذاؤها؛ وينقس القدر 


يجب الا تو 
الأقارب. وريما تكون تلك هى طريقة الدينكا لتهدئة هذه ا الى وو 
التى يجب عليهم العيش معها فى بيئتها. نات الخ 
كييى: جذود نبات السعن. 


كير: فصل ممطر - من بداية مايو حتى يوليو. 
كت: الهجاء بالأغائى. وينطبق ذلك أيضاً على عادة الرة 
تسعى بها حلقة أنداد أكبر للاستخفاف بحلقة الأندار الا عن زالغنا, | 
كيج: عامة الناس. “ها اشر 
اتوم رفيا تعنى ' الوقوف على الراس" الخلود عن 
8 ا :تحدم أيضاً للإشارة إلى e‏ أن طريق النسل. 
0 ص 77 كلا الي ' ذلك أن ن الأسور 
لر: القفز العالى. 
لوّر: الطبلء وتعنى أيضاً الرقص. 
لوك: قضية. وتعنى الخ الحث أو التوسل إلى إنسا 
وتستعمل ايضاً كقعل. ليمز شينام 
لونى: إطلاق سراح أو تحرير. انتهاء فترة التدشين للمدشنين حر 
مرحلة النضج الكاملة. ينأ ربد 
ماى: الفترة من فبراير إلى مايوء موسم الجفاف. 
مشار أقير: ثور أسود اللون قرونه متباعدة (حرفيا). 
استخفاف لعامة الناس تعبر عن قلة حيلتهمء إذ إن دنال ج 
القرون لا يستطيع القتال مثل الثور ذى القرون. 5 
ميوج: مقطع شعرى قصير عن ثور الذاتية, أو لحظة هامة فى حياز 
الإنسان وتسخدم فى الرقص والحرب والصيد وصيد الأسمان 37 
شخ بو ضريات أو التعبير عن أى عواطف (عواطف الغضب). 8 
مونجانق: تعنى حرفياً: "سيد" أو زوج (رجل) كل الناس. ٠‏ وهى الكلمة التى 
يسمى بها الدينكا أنفسهم. أما كلمة الدينكا فهى أجنبية. 
نار - ناأر: عشيرة الأم. مشتقة من الاسم الذى يطلق على الخال . 
نقوك: سمكة صغيرة شديدة الخطورة لها زعانف حادة يشيهها الديتكا 


١ ١ ١‏ شوو 
1-6 لخيران. ٠‏ ومن لمكن أن يكون إسم الدينكا مشتقاً من إسم هذه 


E 


تی ا 


_ زؤوث: مضطلح يطلقه الشخص عندما يقرم بطعن عدو أو حيوان أو سمكة 


_ زاك تردده المجموعة عندما ينثر عليها الزعيم أو أحد رجال الدين الماء 


القدس.» 
21 . نياليك: الرب. يستخدم أحياناً للإشارة إلى الهه اقل شاناً ولكن يفهم أنها 


شييء واحد مع الإله الأعظم. 

نيال روت: ترنيمة من مقاطع خاصة يتوج بها الأصدقاء الحميمون 
قهقهاتهم. وهى كذلك تعبير عن امتنانهم لمشاعر الحب والتفهم التى يتبادلونها 
بينهم فى حالات معنية. ويرتبط هذا المصطلح بالقيل والقال والثرثرة أو المزاح. 

بان؛ نسبة إلى فأى (انظر اعلاه), ای ينتمى إلى شخص معروف. 

بار: ج010 a‏ "تتشكى 


بيث: فيث: السحر ١‏ العين الشريرة. 
بور: عصيدة تصنع من اللين» يعدها الأطفال عادة و(بكميات أكبر) 
الزوجات كوليمة خاصة لأزواجهن. 


ريار: (حرفياً) يتلفء ويستخدم هذا التعبير بمعنى اموت" ”اى“ يموت المرء 
إذا توفى دون أن يكون له أولاد من الذكور يحفظون اسمه. 
ريلوى: يتيبس أو يتخشب من البرد. ويستخدم أيضاً لما يؤمن الدينكا أنه 
سيحدث للطفل الذى لا ينال الحمام الساخن التقليدى: والغرض من الحمام 
ليس تدفئة الطفل بقدر ماهو دفع نموه الطبيعى. 
رينق: حرفيا تعنى 'اللحم' ولكن هناك أيضا اللحم المقدس الذى هو مصدر 
القوة الروحية النورانية لعشاثر الزعماء. 
رووث: حفل تدشين يرقص فيه الرجال مع النساء كبيرات السن خاصة 
أميات الدشنين الجده:.وفى الركضسة الوحيدة التى تلاس قَيْهنًا أجساذ 
الدينكا (ولكن حتى هنا لا يتعدى ذلك الأرجل). 
رويل :مويسم الأملان ون ا بای إلى أكترين. 
روت: موسم الجفاف. الفترة من نوقمبر إلى قبراير. 
ثيل: العود الذى يُضرب به الطبل. 
ثيائق: مرض يصيب الأطفال يعتقد الدينكا أن أسبابه تعود إلى انتهاك 
حرمة 5 المارسة الجنسية أثناء فترة الرضاعة. كما يعتقدون أنه معدى. 


ا ا 


E TEN E:‏ وتشتة أيضاً للاشا ةًّ 

ثياو -فياو: اضطرابات المعدة المختلفة بن يا إن 

7 ا | التى تتسبب فيها هذه الديدان. 
الديدان الغينية وللأورام EE‏ 5 1 

ثووك: حرفياً تعنى رفع عرش (الزعيم). وهو مصطلح يستخدم للإشارة 

جياه i‏ نرت ثواه الاخير؛ ولا رتستخدم كلمة الدفن.فى ر 
إلى عملية تشييع الزعيم إلى مثواه الأخير: و ۴ ابرح 
الزعماء. ll e‏ 
توج: حرفيأ تعنى الانبطاح على الأرض يكو ری وججه الشاب 
إلى معسكرات الأبقار البعيدة لمدة شهرين أو ثلاثة يشربون اللبن» ويأكلون 
اللحم ولا يبذلون فيها إلا جهداً قليلاً. فتمتلئ ابدانهم وتزداد أوزانهم كى 
يقومون أثناء هذه الفترة بتاليف الأغانى التى تتناول أمورأ تهمهم - عار 
oO EO ® ٣ 5 9‏ 24 لم oon‏ ت 5 - 
الزواج. وعند نطقها مشكل ی الم مستنقعات السافنا التى 
تستخدم معسكرات للأبقار فى مواسم الجفاف. NA‏ 

واك: حرفياً تعنى 'الاستجمام'. تستخدم أيضا للأغانئ التى تم تأليفها 
أثناء فترة التوج (أعلاه). : 

وال مستعمضر مور يقال انه قادة ,ما يكرن فئ يحزمة نياتات صبغيرة او 
أشياء رمزية أخرى. 

ويير: السباق. E‏ 

وييث: أمراض الطفولة» وتستخدم الكلمة أيضا لبعض أمراض الكبار 
المؤمتة 

ويل : عمل سحرىء ممارسة رمزية عامة معممة لكى تسبب الموت أو تلحق 
أذى ما بمن توجه ضده . وتفهم عآدة على أنها شيء مستنكر. 

يط يث: (جمع ياطء ياث) آلهة العشيرة (الخيرة فى مقابل ياك). 

يوور: مقابل دهينق (وضاعة - ذل - هوان - قلة المنزلة - تفاهة). 


ی 


د. فرانسيس دینق؛ 
من أبناء قبيلة الدينكاء تخرج في كلية القانون - جامعة الخرطوم» ثم درس في 
بريطانيا والولايات المتحدة. وعمل استاذا بجامعتي بيل وكولومبيا. عمل سفيرا 
لدي الدول الاسكندنافية والولايات المتحدة وكندا - وزير دولة للشئون الخارجية , 
يعمل الدكتور فرانسيس كزميل رفيع بمعهد بروكنز في مديدة واشنطن 


للمؤلف:؛ 
البحث عن السلام. بالإنجليزية - بذرة الخلاص 
رجل يدعى ديق ماجوك 
نشر العديد من الكتب حول ثقافة الديسكا ومقومات الذاتية السودانية 
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العاف : حسبن شُريف 


